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تحدى نائبا في الليكود بـ»مصارعة« واشتهر بمقولة »أقعدي يا هند« 

رحيل يحيى السعود: البرلماني الأردني الأكثر إثارة للجدل
أصبح مهددا بعقوبات لسبب غير سياسي

لبنان: جبران باسيل يستغرب إقحام القضاء الأمريكي له
لندن ـ »القدس العربي«:في قضية إرث قيمته 10 ملايين دولار 

حادث سير«مفجع« بالمعنى الإنساني، و»صاعق 
ومفاجئ« بالمعنى السياســي، حيث نتجت عنه فورا 
حالة تعاطف وأسف شــعبية تجاوزت أي خلافات 

في الماضي مع الضحية الرئيسي. 
 رئيــس لجنة فلســطين وعضو البرلمــان الأردني 
الشــهير المحامي و»الإســلامي المســتقل« كما يحب 
يحيــى الســعود أن يوصف، توفي في حادث ســير 
مــع شــقيقه، وأصيــب نجــلاه فــي فاجعــة جديدة 
من سلســلة فواجــع الطريق »الصحــراوي« الرابط 
بين وســط وجنوب المملكــة.  رحل الســعود متأثرا 
بجراحه بعــد الإصابة وانقلاب ســيارته إثر عودته 
من عــزاء يخــص أحــد أعمامه فــي مدينــة الطفيلة 
جنوبي البلاد، ورحل أيضا شقيقه، وبعد جدل كبير 
في مختلف الأوســاط السياسية والبرلمانية عنوانه 

الأعرض »انتخابات عام 2020«. 
حصــل مــا حصل قبل ســتة أيــام فقط مــن يوم 
الانتخابــات البرلمانية التي يعتبر الســعود من أبرز 

أقطابهــا وأكثرهــم إثــارة للجدل، فهو مترشــح عن 
الدائــرة الثانيــة فــي العاصمــة عمان حيــث وجود 
مكثــف شــعبيا لخصومــه العلنيــين الأهــم، وهــم 
الإخوان المســلمون.  شــكل البرلماني الراحل ظاهرة 
حقيقية في آخر 12 ســنة فــي الأردن تميزت بالندرة 
فــي المواقــف والســلوكيات والخطابــات الحادة، 
وبالقدرة على اتخاذ مواقف معاكســة للشارع علنا 
خــلال مرحلة الحراك الشــعبي، حيــث كان الراحل 
يظهــر إلــى جانب رجــال الأمــن وينظم »مســيرات 
ولاء« نكايــة بالحراكيــين.  الراحل اعتبــر خلال 10 
سنوات على الأقل أحد أكثر الشخصيات السياسية 
والبرلمانية إثارة للجدل، فقد ظهر بمواقف مســجلة 
باســمه حصريــا خصوصا عندمــا هــدد علنا وهو 
يرتدي تحت قبة البرلمان زيا عسكريا بـ»نتف لحية« 

أحد أبرز قادة حركة الإخوان المسلمين. 
التــي  »الكونيــة«  المقولــة  صاحــب  الراحــل 
أثــارت ضجيجــا عالميــا علــى منصــات التواصــل 
بعنوان«إقعدي يا هند« في اشارة لزميلته المعارضة 
هنــد الفايز، ولاحقــا كان الســعود صاحب العلامة 

المســجلة بعنوان: »المكان الطبيعي للنســوان المطبخ 
وليــس البرلمــان«.  وفــي حادثــة يحفل بها ســجله 
البرلمانــي توجــه الراحــل فعــلا إلى منطقــة الأغوار 
لخوض »مصارعة جسدية« متحديا عضو الكنيست 
الإسرائيلي المتشــدد والليكودي آرون حزان بعدما 

هاجم الأخير الأردن وقيادته. 
فــي  للمعركــة، تغيــب  الســعود  وفيمــا حضــر 

اللحظات الأخيرة خصمه الأسرائيلي. 
طوال ســنوات سيطر الســعود منفردا على لجنة 
فلسطين البرلمانية وبقي متعاطفا مع فاقدي الأرقام 
الوطنية وأهل قطاع غزة، وكان من الأساســيين في 
رفض التطبيــع وإطــلاق التصريحــات النارية ضد 
الاسرائيليين والإخوان المســلمين في الوقت نفسه، 
الأمر الذي أكســبه شــعبية في الضفة الغربية وفي 

أوساط المخيمات الفلسطينية في الأردن. 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ما حقيقة علاقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل 
بقضيــة إرث عائلــي تتجــاوز قيمتــه 10 ملايــين دولار؟ هذا 
السؤال طًرح في أعقاب ما نشــرته » العربية نت« عن قضية 
غيــر سياســية باتت تهدّد باســيل صهــر الرئيــس اللبناني 

ميشال عون، وهي إرث قيمته 10 ملايين دولار. 
وقالت »إن اســم باســيل أصبح مهدداً بعقوبات أمريكية 
تشــمل تجميد أصــول يمتلكها في لبنــان ودول أخرى، لكن 
هذه المرة لســبب غير سياســي تقريباً، وإنمــا موضوع إرث 
عائلي تطــوّر في أمريكا ليصبــح محاكمة« مشــيرة الى »أنّ 
اســم باســيل أُضيف مع بيتر جرمانوس القاضي السابق، 
والمحامــي ماجد بويــز إلى قائمة المدّعى عليهــم للمثول أمام 
قــاضٍ أمريكي للنظر في قضية الإرث التــي رفعتها اللبنانية 
المقيمــة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 

ملايين دولار أمريكي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلةً 
بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي«.

وقد نفــى المكتــب الاعلامي لرئيــس التيــار الوطني الحر 
مــا ورد، وجاء في بيــان صادر عنه »تتناقل بعض وســائل 
الاعلام خبراً تّم فيه إقحام النائب جبران باســيل في دعوى 
قضائية تتعلق بنزاع قائم حول إرث عائلي بين امرأة لبنانية 
مقيمة في فلوريدا وأقاربها في لبنان. يؤكّد المكتب الإعلامي 
أن لا علاقة للنائب باســيل بها علــى الإطلاق لا من قريب ولا 

من بعيد«.
وتــردّد أنّ المســألة بدأت منذ ســنوات عندمــا توفيت في 
لبنان إفلين منصــور ثم توفي أخوها جــورج منصور وتركا 
إرثاً، حســب قــول »الوريثــة لارا« المقيمة في ولايــة فلوريدا 
الأمريكيــة، لكن وزيــر العدل حينها ســليم جريصاتي عرقل 
حصــول »لارا« علــى حقوقها من خــلال المحاكــم اللبنانية، 
وطلــب مــن أحــد القضاة توجيــه تهــم ضدها فــي محاولة 
لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأمريكية، فيما قام 

قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى. 

فيينا ـ »القدس العربي« ووكالات:
أعلنت النمســا الثلاثاء حداداً وطنياً على ضحايا 
أول اعتــداء على أراضيهــا يتبناه تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في وقت باتت فرضيــة وجود مهاجمين 

فارين مستبعدة.
 ويقــف وراء هذا الاعتداء الذي أســفر عن أربعة 
قتلى في وســط فيينا »مقاتل من الدولة الإسلامية« 
وفق ما جاء في بيان تبنى الاعتداء بعد 24 ساعة من 

وقوعه، بثّته وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم.
وداهمت الشــرطة النمســاوية 18 عقــاراً وألقت 
القبض على 14 شــخصاً في حملة تفتيش موســعة 
أمس الثلاثاء، بعد أن قتل مســلح أربعة أشــخاص 
في هجوم بسلاح ناري وســط فيينا الليلة الماضية. 
وقتلت الشرطة المســلح بعد دقائق من إطلاقه النار 
علــى حانات مكتظــة. وكانت الســلطات قد أطلقت 
ســراحه من الســجن قبل أقل من عــام. وقال وزير 
الداخليــة كارل نيهامر في مؤتمــر صحافي إن رجلا 
وامرأة من كبار السن وشــابا من المارة ونادلة قُتلوا 
في الهجوم وإن 22 شــخصا بينهم شرطي أصيبوا. 
وقال رئيس بلدية فيينا إن ثلاثة مصابين ما زالوا في 

حالة حرجة.
وفــي الأثناء، انتشــر خبــر إنقاذ شــاب تركي 
يدعــى رجب طيــب غولتكين حياة شــرطي أصيب 

في الاشــتباك بعد أن نقله مع صديق له إلى ســيارة 
الإسعاف، التي كانت على مسافة من مكان الاشتباك. 
وتوالت الإدانــات من دول عــدة، وأعلن رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ الاتّحاد الأوروبي 
المروّع« الذي »ينتهك الحياة  »يدين بشــدة الهجوم 

وقيمنا الإنسانية« واصفا إياه بـ»العمل الجبان«. 
فيما قال رئيــس وزراء دولة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو إنــه » يجب أن تتحد الشــعوب المتحضرة 
في كل مــكان لهزيمة الإرهاب الإســلامي الذي يعود 

للبروز«.
كما أدانــت تركيا الهجوم معربــة عن »تضامنها« 
مع الشــعب النمســاوي. وقالــت وزارة الخارجية 
التركية في بيان: »نشــعر بالحزن لما ورد عن سقوط 
قتلى وجرحــى في الهجوم الإرهابــي الذي وقع في 
فيينا« مضيفة: »تركيا التي واجهت أشــكالا مختلفة 
من الإرهاب على مــدى عقود، تعرب عن تضامنها مع 

الشعب النمساوي« . 
أما فــي العالــم العربي، فــدان كل مــن وزارتي 
الخارجيــة الســعودية والإماراتية الهجــوم، فيما 
أعربــت قطر عن »إدانتها واســتنكارها الشــديدين 
خارجيتها  وزارة  وجــددت  النــار«.  إطلاق  لحادث 
في بيان »موقف دولة قطــر الثابت من رفض العنف 

والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب« . 
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

أدلى الأمريكيون، أمس الثلاثــاء، بأصواتهم في أجواء توتر 
للاختيار بين المرشــح الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الحالي 
دونالــد ترامب، الــذي يأمل بالفــوز بولاية ثانيــة رغم تخلفه 
في اســتطلاعات الرأي، في انتخابات رئاســية تاريخية تشهد 

انقساما حادا. 
ويعول بايدن )77 عاما( الذي تمنحه نتائج استطلاعات الرأي 
الفوز منذ أشهر، على النفور الذي يثيره خصمه في صفوف جزء 
كبير من الناخبين، لكي يدخل البيت الأبيض رئيســا بعدما شغل 

منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما. 
وقالت رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوســي 
إن المجلس يســتعد لاتخاذ قرار بشــأن الرئيس إذا كانت نتائج 
الانتخابات محل نــزاع.  وأوضحت أن الأمر متروك للمجلس من 
الناحية القانونية لاختيار الرئيس المقبل إذا لم تقدم الانتخابات 

فائزاً واضحاً عن طريق التصويت الانتخابي.
 وأشــارت القراءات الأولية المبكرة إلى أن بايدن قد تمكن من 

تأمين مسارات متعددة إلى 270 صوتاً في الهيئة الانتخابية.
وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف إن »على 
الناخبين التحلي بالصبــر خلال انتظار نتيجــة انتخابات هذا 
العام«. وأضاف: »مــن المهم الإدراك أن هــذه العملية قد تتطلب 
وقتا«. وقال وولف: »ليس لدينا ما يشير إلى نجاح لاعب أجنبي 
فــي إضعاف الأصوات الفعليــة في هذه الانتخابــات أو التأثير 

عليها، لكننا نلتزم الحذر الشديد«.
إلى ذلك، أكد كريــس كريبز، رئيس وكالة الأمن الســيبراني 
وأمن البنية التحتيــة المكلفة أمن الانتخابــات، ثقته بأن نتائج 
الانتخابات التي لن تبدأ بالظهور قبل مساء الثلاثاء، ستكون في 
مأمن. لكنه حذر من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يحاول 
أشــخاص عرقلة الانتخابات، أو لحدوث أعطال في تكنولوجيا 
التصويــت. وقال كريبز: »قد تكون هناك فعاليات أو أنشــطة أو 

جهود أخرى للتدخل وتقويض الثقة بالانتخابات«. 
وأفاد خبراء أمــن الانتخابات أنهم قلقون مــن أن التجمعات 
قد تخرق القوانين أو تخيف الناخبــين أو تتحول إلى مواجهات 

عنيفة. 
 وحــذرت مجموعــة الأزمــات الدوليــة، مــن أن مكونــات 
الاضطرابات موجــودة، وحذرت من أن هناك جهــات فاعلة قد 
تعمل على تعطيــل العملية الديمقراطية، ومــن الممكن أن تطول 

فترة الخلاف.   )تفاصيل ص 10(

  الجزائر ـ »القدس العربي« ـ رضا شنوف:
أصدر القضاء الجزائري أمــس أحكاما متفاوتة 
في حق مسؤولين كبار سابقين متورطين في قضايا 
فســاد، من بينهم رئيســا وزراء ســابقان ورجال 
أعمال، كانوا يمثلون واجهة الحكم في عهد الرئيس 
الســابق عبد العزيــز بوتفليقة. وقــد تم تخفيض 
الأحكام على المتهمين الرئيسيين فيما يعرف بقضية 

رجل الأعمال علي حداد.
وأدانت الغرفة الجزائيــة لمجلس قضاء الجزائر 
الثلاثــاء رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 12 ســنة 
حبســا نافذا مع مصادرة أملاكه والأرصدة المالية، 
فيما حكــم على رئيســي الوزراء الســابقين أحمد 

أويحيى وعبد المالك سلال بـ8 سنوات حبسا نافذا 
بتهم تتعلق بالفساد. 

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، أدانت 
علي حداد في تموز/يوليو الماضي بعقوبة 18 ســنة 
سجنا نافذا، فيما تمت إدانة أفراد عائلته المدعو عمر 
ربوح مزيان، محمد وســفيان بـ 4 ســنوات حبسا 
نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في 
الحبس. فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين 
أحمد أويحيى وعبد المالك ســلال بعقوبة 12 ســنة 

حبسا ومليون دينار غرامة نافذة.
وأدانــت الغرفــة نفســها، وفق وكالــة الأنباء 
الرســمية، أمس وزير النقل والأشــغال العمومية 

سابقا عمر غول بـ7 سنوات سجنا نافذا.

الدوحة  ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم :

أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن 
إجراء انتخابات لمجلس الشورى بعد أقل من سنة. 
وكشف عن دعم بلاده جهود المجتمع الدولي وتقديم 
المساعدات اللازمة لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية. 
وتعهد بتوفير اللقاح الضروري لكوفيد ـ 19 بشكل 
عادل للدول الأكثر احتياجــا.  جاء ذلك في كلمة له 
في افتتاح دور الانعقاد العادي التاســع والأربعين 
لمجلس الشــورى، والتي تحدث فيها عن التحديات 

التي تواجه قطر ودول العالم.
وقال الشــيخ تميم إن الاجتماع يعقد«ونحن ما 
زلنا نواجه مع البشــرية جائحــة كوفيد- 19 التي 
وضعــت الجميع أمــام خيارات صعبــة، وقد تبين 
أن الإغلاق الشــامل يؤجل انتشــار الوباء ويضر 

بالاقتصاد«.
وأكد أن النظام الصحي القطــري أثبت جدارته 
في التعامل مع الجائحة فظلــت البلاد من أقل دول 

العالم تأثراً بها، وهو ما عكســته نتائج السياسات 
تطوير  في  المثابــر  والاســتثمار  المعتمدة  الصحية 

الجهاز الصحي والكوادر الطبية. 
وأضــاف أن إقــرار مجموعــة من التســهيلات 
والإعفــاءات الجمركية على الغــذاء والدواء ومن 
رســوم الكهربــاء وغيرها من الخدمــات، ونتيجة 
لهذه الإجــراءات تمكنــت قطر مــن المحافظة على 
ســلامة الوضع النقدي والمصرفي والمالي فواصلت 

الاحتياطات الرسمية نموها في العام الجاري.
وكشف أمير قطر في كلمته أن انتخابات مجلس 
الشورى ســتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 
بموجب الدســتور الذي اســتُفتي عليه عام 2003، 
مشدداً أن البلاد تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد 
الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة 
أوســع من المواطنين. وقال: »نقــوم بخطوة مهمة 
في تعزيز تقاليد الشــورى القطرية وتطوير عملية 

التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين« .
وفي سياق آخر، أكد ثبات موقف بلاده من عدالة 
القضية الفلســطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة 

دولتهم المستقلة على حدود 1967.

بغداد ـ »القدس العربي«:
اعتقلــت قوة أمنيــة، أمس الثلاثاء، مستشــار 
رئيس الــوزراء العراقي، والوكيل الأقدم الســابق 
لوزارة الكهربــاء، رعد الحارس، وذلك عقب صدور 

مذكرة قبض من القضاء.   
وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، 
تناقلها عــدد من المواقع الإخباريــة »جاءت مذكرة 
القبض بحق رعد محســن غازي شبيب الحارس، 
بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية 

الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29«.  
وأشــادت النائبة عالية نصيف بالقرار الصادر 
من اللجنــة الدائمــة للتحقيق في قضايا الفســاد 

باعتقــال وكيل وزارة الكهرباء الســابق الذي دمر 
قطاع الكهرباء في العراق طيلة السنوات الماضية.

وقالت نصيف في بيان صحافي، إنه »سبق وأن 
أصدرنا عشــرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات 
الفســاد التي تخص هذا )الحــوت( وكنا نرمز إليه 
في بياناتنا بالرمز )ر.ح( ، وقد أشارت إليه اللجنة 

اليوم بإسمه الصريح )رعد الحارس(«.
الشعب  لهذا  أليس  تســاءلنا:  »لطالما  وأضافت: 
المظلــوم الذي عانى مــن انقطــاع الكهرباء في حر 
الصيف شــخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب 
الفاســدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة 
وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة 

وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراق،  فــي  القانون«  »دولــة  ائتــلاف  اعتبر 
أمــس الثلاثاء، منح الاســتثمار للمملكــة العربية 
الســعودية في الأراضي العراقية »باباً للاستعمار« 
وفقا لوصفــه. ودعا في بيان إلى »إيقاف مشــروع 
منح السعودية أراضي للاستثمار في بادية العراق 
)كربــلاء، النجف، المثنى(« معتبــرا هذا الأمر »فيه 
تداعيــات خطيرة على أمن وســيادة البلاد، فضلا 
عن كونه يســاهم فــي الإضرار بمخــزون العراق 

الاستراتيجي من المياه الجوفية«.     
وشــدد على »ضرورة إيقاف رخصة المشــروع 
الذي يمنــح الســعودية 150 ألف دونم فــي بادية 
العراق« داعيا »العشــائر العراقيــة الأصيلة وكل 

القوى الوطنية إلى رفض المشروع وإيقافه«.     
وكان زعيــم حركة »عصائب أهــل الحق« قيس 
الخزعلي، قد حذر مما وصفها بـ»محاولات سعودية 
العراق  للاســتيلاء على مســاحات من محافظات 

بحجة الاستثمار«.   
في المقابل، اتهم مســؤول فــي وزارة الخارجية 
السعودية، من وصفهم بـ»عملاء إيران في العراق« 
برفض الاستثمارات الســعودية من أجل استمرار 

مصالح إيران.  
وقال المستشــار في وزارة الخارجية السعودية 
إن  الأمريكــي،  »الحــرة«  لموقــع  اليامــي  ســالم 
»الســعودية والعراق وقعتا، في الزيارات الأخيرة 
المتبادلة بين الطرفين، 13 اتفاقية، من بينها اتفاقيات 

تتعلق بالبنى التحتية للكهرباء والطاقة«.     

شاب تركي أنقذ شرطيا... ونتنياهو يطالب بهزيمة »الإرهاب الإسلامي«

النمسا: حداد وطني... والشرطة تعتقل 14 شخصا
بعد مقتل أربعة برصاص مسلح 

سوريا: التحالف الدولي يلقي القبض على 7 عناصر 
لتنظيم »الدولة« بينهم قيادي بارز في دير الزور

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

الدولــي،  التحالــف  قــوات  نفــذت   
بمســاندة من قوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( أمس الثلاثاء عملية أمنية اعتقلت 
خلالهــا قيادياً بارزاً لــدى تنظيم »الدولة« 
ومعه 6 عناصر مــن التنظيم في دير الزور 

شمال شرقي سوريا.
 ونقلــت مصــادر محليــة مقربــة مــن 
»قســد« أنباء تفيد بتنفيــذ الأخيرة عملية 
دهــم واعتقال بدعــم من قــوات التحالف 
الدولــي البريــة والجوية، وذلــك في بلدة 
الصبحــة في الريــف الشــرقي لمدينة دير 
الــزور، اســتهدفت 3 منــازل فــي البلدة، 
وذلك حســبما أكد ذكر المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان.
وقــال قيادي فــي »قســد« »إن العملية 
أســفرت عــن اعتقال أحــد أمــراء مرتزقة 
تنظيم الدولة داعش ممن يشغلون منصبا 
أمنيا مســؤولا عــن تحرك خلايــا التنظيم 
فــي مدينة دير الزور المعــروف بأبو جهاد 

الأنصاري، بالقرب مــن جامع الإيمان في 
بلــدة الصبحة«. ووفقاً للمصــدر »فإن أبا 
جهــاد الأنصاري يعــدّ أحد أكبــر قياديي 

مرتزقة داعش المحليين في المنطقة«.
شــبكة »الفــرات بوســت« المعنية بنقل 
ســوريا،  مــن  الشــرقية  المنطقــة  أخبــار 
رصــدت انتشــاراً أمنياً واســعاً لدوريات 
تابعــة لـ»قســد« في مــدن وبلــدات ريف 
دير الزور الشــرقي »جزيــرة » منذ صباح 
الإثنين، بالتزامن مع نصب حواجز مؤقتة 
وتدقيــق علــى هوايــات المــارة بحثــاً عن 
مطلوبــين، أعقــب ذلك اعتقــال »أبو جهاد 
الأنصاري« خــلال عملية نفذتها »قســد« 
مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران 
المروحي بالقرب من جامع الإيمان في بلدة 
الصبحة.  وأشار المرصد إلى أن قوات من 
»قســد« داهمــت خلال الأســبوع الجاري 
أيضاً، منازل عدة فــي مدينة البصيرة في 
ريــف دير الزور الشــرقي، واعتقلت ثلاثة 
شــبان وهم نازحــون من مدينــة الميادين، 
كمــا صادر عناصرها مسدســاً وســرقوا 
مصاغــا ذهبيــا ومــواد غذائيــة مــن تلك 

المنازل.  )تفاصيل ص 4(

مجلس النواب مستعد في حال حصول نزاع... ومنظمات: الديمقراطية قد تتعطل والنتيجة قد تتأخر 

الانتخابات الأمريكية: مخاوف من أعمال شغب لمؤيدي ترامب...
ووزير الأمن يطمئن الجمهور من عدم تأثير التدخّلات الأجنبية

الجزائر: تخفيض أحكام سجن متهمين رئيسيين في قضية 
علي حداد بينهم رئيسا حكومتين سابقان ووزراء

أمير قطر يعلن عن انتخابات لمجلس الشورى خلال سنة

اعتقال مستشار لرئيس الوزراء العراقي بتهم فساد

اعتراضات سياسية على منح السعودية أراضي 
للاستثمار في العراق

أطفال يلعبون أمام مركز للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس

صلوات في الهند لهاريس وترامب
• فــي قرية أســلافها في الهنــد، أقام مؤيدون للمرشــحة 
الديمقراطيــة لمنصب نائــب الرئيس الأمريكــي، كمالا هاريس، 
أمس الثلاثاء، صلــوات قبل الانتخابات الرئاســية الأمريكية. 
وتجمع الســكان في قرية تولاســندرابورام، مســقط رأس جد 
كمــالا هاريس، قبل ســاعات من بــدء الاقتراع فــي انتخابات 
الرئاســة الأمريكيــة، في معبــد لإقامة الصلــوات الخاصة من 

أجل فوز بايدن ونائبته كمالا.
وفــي المقابــل، صلــت جماعــة هندوســية لمباركة المرشــح 
الجمهوري للرئاســة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب. وتقول 

الجماعة، التي تزعم أنها تتمتع بتأييد 5 ملايين هندوسي.

ترامب حصل على أغلبية 16 صوتا في قرية 
وبايدن على 5 في أخرى

•  أعلنت أولى نتائج الانتخابات الرئاســية الأمريكية في 
القريتين الصغيرتين ديكســفيل نوتــش وميلزفيلد في ولاية 
نيو هامبشــاير. وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن عبر جمع 
أصوات جميــع المقترعين فــي قرية ديكســفيل نوتش وهم 5 
أشــخاص، في حين حصل الرئيس الحالي دونالد ترامب على 
أغلبية تقدر بـ 16 صوتا في ميلزفيلد، في حين صوت خمســة 
أشــخاص لصالح بايدن. وكانت مراكز الاقتــراع في القريتين 
الواقعتــين بالقرب من الحدود الكندية، قــد فتحت أبوابها في 

منتصف ليل الثلاثاء.  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان ـ الأناضول:

تصريحات  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  تواترت 
سياســية حول التطبيع بين العراق وإسرائيل، 
بينها ما صدر عن مسؤول عراقي معروف بالقرب 
من الإدارة الأمريكية وإســرائيل، أشار فيه إلى 
»تطبيــعٍ مُرتقــب« لكنه ينتظر الوقت المناســب 
لإعلانه، بعد إتمام مناقشته الشهر الماضي خلال 
»الجولة الأوروبية« لرئيــس الحكومة العراقية 

مصطفى الكاظمي.
ووفقاً لموقع »شــفق نيوز« يقــول زعيم حزب 
»الأمة« العراقية، السياسي العراقي الُمثير للجدل، 
مثال الألوسي، إن »الوفد العراقي الرسمي، الذي 
أجرى مؤخــراً جولة أوروبية، اســتمع وناقش 

قضية التطبيع بين العراق وإسرائيل«.
وأضاف الألوسي الذي سبق أن زار تل أبيب، 
أن »هذا الأمر يحاط بسرية عالية، خصوصاً بعد 
كشــف هذا الأمر قبل حصوله من خلال وســائل 

الإعلام«.
وتابع: »الوفد العراقي الرسمي، أوصل رسالة 
إلــى العالم مفادها أننا نريــد التطبيع بين بغداد 
وتل أبيب، لكن الوقت مبكر لهذا الأمر، خصوصاً 
مــع وجــود الأزمــة الماليــة والأمنيــة والأزمة 
الانتخابية في العراق«. وختــم حديثه بالقول، 
إن »هــذا التطبيع ربمــا يرى النور فــي القريب 

العاجل«.
ورســميًا، لا يعتــرف العراق بوجــود دولة 
إســرائيل، ولا يوجــد أيّ نــوع مــن العلاقات 
بين الدولتين ســواء على المســتوى الرسمي أو 

الشعبي.
ولا يشــترك العــراق فــي حــدود بريــة مع 
إســرائيل، وهو بين نحو 30 دولة فــي العالم لا 
تزال ترفض الاعتراف بالدولة التي أقامها اليهود 

على أرض فلسطين.
وكانت إسرائيل ترى في العراق تهديدًا جديًا 
في عهد رئيســه الراحل صدام حســين )1979  ـ  
2003( الــذي كان يتبنى خطابــا يدعو إلى إزالة 
إســرائيل، وهو الخطاب ذاته الذي تتبناه إيران 

والقوى العراقية الحليفة لها.
تقرير لوكالة »الاناضول« بين أنه رغم إسقاط 
نظام صدام عــام 2003 وإيجاد نظام حكم محله 
يُعــدّ حليفًا للولايات المتحــدة، لا يزال العراق لا 
يعترف بوجود إســرائيل، ولم يُعلن عن انتهاء 

حالة العداء بينهما.

خطاب صريح

العراقية  الشــيعية  السياسية  الكتل  وتتبنى 
ضد  صريحًا  »عدائيًــا«  خطابًا  لإيــران  الحليفة 
إســرائيل، فــي إطار مــا يُعرف باســم »محور 

المقاومة« أو »المقاومة الإسلامية«.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أصدر مجلس 
رفع  بموجبه  يحظــر  تشــريعًا  العراقي  النواب 

العلم الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بالسجن.
ولا تُخفي القيــادات الإيرانية مخاوفها من أن 
تؤدي العلاقات بين الإدارة الأمريكية والحكومة 
العراقية إلى تطبيع علاقات بغداد مع إســرائيل، 
استجابة لضغوط أمريكية مدفوعة بحاجة بغداد 

لواشنطن اقتصاديًا وعسكريًا.
وتُدير وسائل إعلام عراقية، مقربة أو مملوكة 
للكتل الشيعية، حملة واسعة منذ إعلان الإمارات 
وإسرائيل، في 13 أغسطس/ آب الماضي اتفاقهما 
على تطبيــع العلاقات بينهما، وزادت حدتها بعد 

توقيع البحرين اتفاقية ســلام مع إسرائيل، في 
واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتهدف هــذه الحملة إلى انتــزاع تصريحات 
رســمية من الرئاســات الثــلاث فــي العراق، 
الجمهورية ومجلســا الوزراء والنــواب، تُدين 
التطبيع، لكنّ أيا منها لم يصدر عنه بيان رســمي 
حتى الآن، وهــو ما يراه مراقبــون قبولاضمنيًا 

بالتطبيع عندما تتوفر الأرضية المناسبة له.
وحتــى الآن لــم يصــدر بيان مــن الحكومة 
العراقية يوضح موقفها مــن اتفاقيات التطبيع، 
وهو ما أثار قلقًا في إيران انعكس على أوســاط 

القوى الحليفة لها في مجلس النواب العراقي.
وتحاول هذه القوى استجواب رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، بشــأن مــا إذا كان قد ناقش 
احتمــال التطبيع مع إســرائيل، خــلال زيارته 
أكتوبر/تشــرين   20 في  البريطانية،  للعاصمــة 

الأول الماضي.
وكان وفد الحكومة العراقية برئاسة، مصطفى 
الكاظمي، قد أجرى جولة أوروبية الشهر الماضي، 

شملت كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
الأوضاع  لتطبيع  اتفاقات  إســرائيل  وأبرمت 
مع كل من الإمــارات والبحرين والســودان في 
الأســابيع القليلة الماضية. ويعتبــر العراق تلك 

الاتفاقات »شأناً داخلياً« لتلك الدول.
وبعد إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، 
أعلن العراق، في 22 أغســطس/آب الماضي، على 
لســان وزير خارجيته فــؤاد حســين، التزامه 
بمبادرة الســلام العربية، التــي صدرت عن قمّة 
بيروت عام 2002 عبر قيام دولة فلسطينية على 
الأراضي المحتلة عــام 1967 قبل تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
لكــنّ العــراق امتنع فــي 9 ســبتمبر/أيلول 
الماضي، عن التصويت في جامعة الدول العربية 
على مشروع قرار فلســطيني يدين التطبيع بين 

الإمارات وإسرائيل.

»مسألة سيادية«

وكان لافتًــا تعليق رئيس الــوزراء العراقي 
على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإســرائيل، أن 
الســلام بين أي دولة عربية وإســرائيل مسألة 
ســيادية تقررها الدولــة المعنيــة. وهو موقف 
ينســجم إلى حد ما مع الموقف الســعودي على 
الأقل في الخطــاب الإعلامي واتجاهــات الرأي 

العام.
وتحاول وســائل إعلام إسرائيلية وحسابات 
الترويج  التواصل الاجتماعي  مؤثرة على مواقع 
لتأثيــر الجالية العراقية اليهودية في إســرائيل 
وإمكانية الاســتفادة منها في بنــاء علاقات بين 

البلدين تعود بالفائدة على العراق أولًا.
أصدرت   2019 الثانــي  يناير/كانون   6 وفــي 
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية بيانًــا باللغــة 
العربية كشــفت فيه عن أن وفــودًا عراقية غير 
رســمية زارت تل أبيب، وبينها شخصيات سُنيّة 

وشيعية مؤثرة.
ووفق الوكالة يلقى الخطاب الإسرائيلي على 
وســائل التواصل الاجتماعي قبولا نســبيًا في 
أوســاط عراقية مناهضة لإيران ترى في السلام 
فرصة للتعاون مع دولة شرق أوسطية لها ريادة 
في الطب والعلــوم والزراعة والتكنولوجيا، كما 
أن علاقة كهذه ســتخفف من النفوذ الإيراني في 

العراق.
قد لا يكــون العراق اســتثناءً مــن بين دول 
عربية بدأت تتجــه بعيدًا عن التضامن والمواقف 
العربية المشتركة نحو المصالح الوطنية، وتبتعد 
عن تبني قضية فلســطين باعتبارها كانت تشكل 

إلى سنوات قريبة القضية المركزية الأولى للدول 
العربية. وحســب الوكالة تُشير بعض اتجاهات 
الرأي العــام في العراق إلى تبنــي وجهات نظر 
جديدة، بعد التطبيع الإســرائيلي مع ثلاث دول 
عربيــة، وهي ضــرورة إنهاء حالــة العداء مع 

إسرائيل.
وتتبنــى هذا الموقــف كتل سياســية عربية، 
سُنيّة وكردية ونســبة مهمة من الكتل السياسية 
الشــيعية غير المتحالفة مــع إيــران، مثل تيار 
الحكمــة، بقيــادة عمــار الحكيــم، القريب من 

توجهات الكاظمي.
ويُعتقد إن الاندفاع الخليجي نحو التطبيع مع 
إســرائيل من الممكن أن ينعكس على إقدام بغداد 
على تبني خطوة مماثلــة لإدماج العراق بالكتلة 
الخليجيــة، بدعم ومســاندة أمريكيــة على أمل 
إخراج البلاد من الأزمــات المتراكمة التي لم تجد 

الحكومات بعد 2003 حلالها.
معنية  خليجية  ودول  المتحدة  للولايات  يمكن 
المنطقة،  في  وتحجيمه  الإيراني  النفوذ  بمواجهة 
إقناع قيادات عراقية بقبول التطبيع مع إسرائيل، 
لتشــكل محــورًا مناهضًا لإيــران للتخلص من 
النفوذ الإيراني الذي يعد عاملاأساسيًا في أزمات 

العراق.
لكنّ ذلك يصطــدم بواقع نفوذ القوى الحليفة 
والأمني  السياسي  القرار  على  وهيمنتها  لإيران، 

والاقتصادي إلى حد ما.
ومــع هذا، ثمّة وجهة نظــر مغايرة تذهب إلى 

إمكانية التطبيع بين بغداد وتل أبيب، باستغلال 
حالة الضعــف التي تمر بها إيران، ســواء على 
صعيد العزلة السياسية أو تراجع قدراتها المالية 
على دعم القــوى الحليفة لها؛ جــراء العقوبات 

الأمريكية.
المزيد من الاســتثمارات  إلى  العراق  ويحتاج 
الأجنبية لســد العجز في الأموال اللازمة لإعادة 
تأهيل البنية التحتية وإعــادة إعمار المدن التي 
دمرتها الحرب على تنظيم »الدولة الإســلامية« 
وتعويــض الانخفــاض فــي أســعار النفط في 

السوق العالمية.
وقد تبدو هنــاك حاجة عراقيــة للتطبيع مع 
الدولية،  الجهــود  من  المزيد  لحشــد  إســرائيل 
برعايــة الولايات المتحدة، لمســاعدة العراق في 
جوانب عدة، والتخلص من الأزمات التي يعاني 

منها، سواء الاقتصادية أو غيرها.
ويُعتقــد أن الولايــات المتحــدة تضغط على 
العراق لتطبيــع علاقاته مع إســرائيل مع تفهم 
القوى  ومواقف  الإيرانيــة  للاعتراضــات  كامل 

الحليفة لطهران.
لكــن لا يبــدو أن حكومــة الكاظمــي، أو أي 
حكومة أخرى ســتأتي بعدها، قادرة على اتخاذ 
قرار التطبيــع قبل التخلص من التأثير الإيراني، 
المباشر أو غير المباشــر، على القرار العراقي، أو 

توقيع إيران نفسها اتفاقية سلام مع إسرائيل.
في الأثناء، ألمح تقريــر لصحيفة »جيروزاليم 
بوســت« العبرية، إلى إمكانيــة قيام تطبيع بين 

حكومة الكاظمــي والكيان الصهيونــي إذا كان 
هناك إصرار قوي مــن الطرفين على ذلك، واصفا 
حكومــة الكاظمي أنهــا حكومة جديــدة مؤيدة 

للديمقراطية.
وذكر التقرير المنشور أمس، أن الوقت قد حان 
لعقد ما يســمى بـ»اتفاق ســلام« بين إسرائيل 
الولايات  مــن  كاملا  دعما  ســيتضمن  والعراق، 
المتحدة والدول الغربيــة، و»على الدول بما فيها 

العراق أن تحذو حذو الإمارات«.
وأضاف »منذ الخمسينيات من القرن الماضي، 
رفضت أنظمــة عراقية مختلفــة الدولة العبرية 
وعملت ضدها مرات عديدة. ومع ذلك، على الرغم 
من هــذه القضايا، فإن الوضــع الحالي مختلف 
تمامًا، مع وجود حكومة عراقيــة جديدة مؤيدة 
للديمقراطيــة، حيث تتطلــع الحكومة الجديدة 
علاقاتها  توســيع  إلى  الكاظمي  مصطفى  بقيادة 
الدبلوماســية وتوســيع علاقاتهــا الاقتصادية 

والبنية التحتية والطاقة مع الدول الأخرى«.
وتابع أن »الكاظمي التقى في آب /أغســطس 
الماضي برئيســي الأردن ومصر فــي عمان، وقد 
أراد الكاظمي توسيع علاقات العراق الاقتصادية 
مع جيرانه الإقليميين، وكان يعتقد أن هذه الدول 
قد تلعب يومًا مــا دورًا حيويًا فــي المنطقة. بعد 
أســابيع قليلة من لقائهما، وقعت الإمارات صفقة 

مع إسرائيل، تبعتها مملكة البحرين«.
وأوضح أن »على الرغم من أن المتحدثين باسم 
رئيس الوزراء العراقي أكدوا مؤخرًا أن القوانين 

العراقية لا تســمح بمثل هذه العلاقات مع الكيان 
الاسرائيلي، إلا أن، قد يتم الطعن في ذلك، إذا كان 
هناك إصرار قوي من الطرفين، فيما أعلن المتحدث 
باســم الخارجية الإسرائيلية حســن كايبة، أن 
إسرائيل ترغب في بناء علاقة مع العراق ويتطلع 

إلى توقيع اتفاق سلام معه« حسب قوله.

»سفارة رقمية«

وبــين أن الحكومة الاســرائيلية مهتمة بتطوير 
العلاقــات الثقافية والدبلوماســية مع العراق وقد 
انشــأت الخارجية عام 2018 صفحة على فيسبوك 
اعتبرتهــا صحيفة »تايمز أوف إســرائيل« »بمثابة 
نوع من الســفارة الرقمية في العراق«. وقال المدير 
العام لوزارة الخارجية الإســرائيلية يوفال روتيم 
للصحيفــة إن »الشــبكات الاجتماعية تســمح لنا 
بالوصول إلى هذا الجمهور ولا تزال الصفحة نشطة 
ولديها حاليًا حوالي 300 ألف متابع«. حسب زعمه. 
وأشار التقرير إلى أن »السفير العراقي في واشنطن 
فريد ياســين قال في تموز/ يوليو من عام 2019 إن 
هناك أسبابا موضوعية قد تؤدي إلى إقامة علاقات 
بين العراق وإســرائيل، بما في ذلــك وجود جالية 
عراقية كبيرة في إســرائيل، لا تزال تعتز بثقافتها 

وتقاليدها«. حسب قوله.
وحســب تقرير الصحيفة الإســرائيلية، »يجب 
على الحكومة العراقية الجديدة في بغداد أن تصعد 

وتحاول تطبيع العلاقات تدريجياً مع إسرائيل«.

محاولات لاستجواب الكاظمي حول حقيقة بحثه المسألة في لندن... وقلق إيراني   

العراق وفرضية التطبيع: رغبة إسرائيلية والألوسي يتحدث عن »وقت مناسب« للإعلان

■ الموصل  ـ  رويترز: يزيح متطوعون شــبان التــراب والركام من 
كنيســة مار توما في الموصل مع سعي المدينة العراقية التي كان يحتلها 
تنظيم »الدولة الإسلامية« لإزالة أهوال الحكم الوحشي الذي دام ثلاث 

سنوات والترحيب بعودة أبناء الأقليات الدينية.
ونهب مقاتلو التنظيم المتشدد كنيسة السريان الكاثوليك، التي يعود 
تاريخها لمنتصف القرن التاســع عشــر، بعد غزوهم الموصل عام 2014 
وهُجرت الكنيسة منذ ذلك الحين. وطُرد المتشددون من ثاني أكبر مدينة 

في العراق عام 2017.
 وقال محمد عصام، المؤســس المشــارك لفريق )ســواعد موصلية( 
التطوعي المحلي، بعد يوم من إزاحة الأنقاض والقاذورات من ســاحة 
الكنيســة وفنائها الخارجي، » هي رســالة. أرجعوا نحن نحتاج لكم، 

نريدكم، الموصل تكتمل بكم، أنتم الثقل«.
وما زالت هناك تذكارات لاحتلال التنظيم المتشدد.

فكلمتا »أرض الخلافة« لا تزالا على أحد جدران الكنيسة.
وقال الأب رائد عادل مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل 
إنه كان هناك 45 ألف مسيحي يعيشون في الموصل حتى سقوط صدام 
حسين عام 2003. واستمر تناقص عددهم حتى فر المسيحيون المتبقون 
من المنطقة عندما اســتولى تنظيم »الدولة الإسلامية« على الموصل في 
يونيو/ حزيران 2014. وشــهد عصام، الذي ظــل موجودا في الموصل، 
فظائع ارتكبها المتشــددون ضــد الأقليات الدينية بالمدينــة. وقال إنه 
وفريقه يرغبون في تغيير مفهوم الناس في المنطقة وحولها عن الموصل 

ليدركوا أن المسيحيين ينتمون للمدينة ولهم تاريخ ثري فيها.

وتحدث عما يقوم به فريقه قائلا »ســواعد موصلية متواجدة اليوم 
في الكنيسة لتنظيفها وإنارتها، بلش )بدأ( العمل قبل أسبوع، الكنيسة 
هي رمز العبادة وأيضا كنيســة أثرية«. ومنذ تحرير الموصل يقدم فريق 
)ســواعد موصلية( التطوعي خدمــات بينها الدعــم الغذائي الطارئ 

وجمع تبرعات لإعادة بناء البيوت الخاصة بالفقراء من سكان المدينة.
وبتنظيف الكنيســة يرغــب المتطوعــون في دعم جهــود المجتمع 
المسيحي المحلي لترميم الممتلكات المتضررة وطمأنة المسيحيين الفارين.

وأضاف عصام أنه رغم مغادرتهم فأنــه وفريقه ملتزمون بالاعتناء 
بهم وبكنائســهم. وفي الجانب الآخر من المدينة أقام الأب عادل قداس 

الأحد في كنيسة البشارة الرئيسية العاملة في الموصل.
وقــال الأب عادل »أكيد بعــد تحرير المدينة من عصابــات )تنظيم( 
داعش الإرهابي صار هناك فكر جديد حتى لــدى أهل المدينة الأصليين 
من المســلمين، وهذا الذي شــجع بالحقيقة على أن تكــون هناك عودة 
للمســيحيين وإن كانت عودة متواضعة ضعيفة، لكــن نقدر نقول هذا 
صعود الدرج الأول في السلم الطويل«. وأضاف الأب عادل أن زهاء 50 
أُسرة مسيحية فقط عادت للعيش في المدينة حتى الآن على الرغم من أن 
المزيد يأتون للعمل أو الدراسة كل يوم عبورا من إقليم كردستان شمال 

العراق حيث لجأوا منذ عام 2014.
وأردف »أنا دائما أقولها أملنا هو في شــبابنا، هكذا شــباب هم أمل 
هذه المدينة مثلما نقول بعد أن عانت من صعاب ومشــاكل وأمور كثيرة 
جعلتنا نكون في الحقيقة في نفق مظلم. الشباب هم اليوم هم الأمل، هم 

الفكر الجميل الذي سيجعل من هذه المدينة جميلة«.

متطوعون يسعون لإعادة المسيحيين إلى الموصل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أدان المرصد »الأورومتوسطي« أمس الثلاثاء، 
بشــدة فضّ قوات الأمن و»ميليشيات مسلحة« 
اعتصامات ســلمية في عدة مــدن عراقية، وقتل 
وإصابة واعتقال عشــرات المتظاهريــن، مندّدًا 
بالتنكّر الواضح من الحكومة العراقية لوعودها 
القوة  اســتخدام  وعــدم  المتظاهرين  بحمايــة 

ضدهم.
وقال المرصد الحقوقــي الدولي ومقرّه جنيف 
في بيــان صحافي، إنّ قوات مــن الأمن العراقي 
إلى جانب مجموعات من الميليشــيات المســلحة 
فضّت الاعتصام الرئيســي في ســاحة التحرير 
فــي العاصمــة بغداد يــوم الســبت الماضي 30 
أكتوبر/تشرين الأول، وجرفت خيام المعتصمين، 

واعتقلت نحو 50 منهم.
وأوضح أنّ »فض الاعتصامات في مدن عراقية 
عدّة جاء بعد قمع الأمن للتظاهرات بين يومي 25 
ـ 27 أكتوبر/تشــرين الأول، ما أسفر عن مقتل 4 
القوات  برصاص  العشــرات  وجرح  متظاهرين 

الأمنية والميليشيات المتعاونة معها«.
وفي إفــادة لفريق »الأورومتوســطي« حول 
الناشــط  قال  والاعتصامات،  التظاهــرات  قمع 
السياســي، عمار النعيمي، من العاصمة بغداد: 
»فــي يــوم 25 أكتوبر/تشــرين الأول وأثنــاء 
تواجدنا في ســاحة التحريــر تفاجأنا بدخول 
عناصر مســلحة من )ســرايا الســلام( التابعة 
للتيار الصــدري، إذ طلبت من المتظاهرين إخلاء 
الســاحة. ومنعًا لحــدوث أي مشــاكل، أخلينا 
ســاحة التحرير وتوجهنا إلــى منطقة العلاوي 
حيث يتظاهر شبّان عاطلون عن العمل للمطالبة 
بتوفيــر وظائف لهــم ومررنا فــي الطريق على 
4 نقــاط للتفتيــش. ولــدى وصولنــا المنطقة، 
وبالتزامن مع نشر زعيم التيار الصدري تغريدة 
طالب فيها القوات الأمنية بـ)بســط الأمن وردع 
الوقحين من المخربــين ومزعزعي الأمن( تفاجأنا 
بتحرّك عناصر الأمن لضرب المتظاهرين بشــكل 
وحشــي وتفريقهم ومن ثم إطلاق النار بشــكل 
عشــوائي، ونتج عن ذلك إصابــات خطيرة في 

صفوف المتظاهرين«.
وتابــع: »عمليــات الكر والفــر تواصلت بين 

المتظاهرين والقوات الأمنية حتى يوم 27 أكتوبر/
تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل 4 متظاهرين 2 
عند جســر الجمهورية و2 في المنطقة الواقعة ما 
بين جسر الســنك وســاحة التحرير، من بينهم 
المسعف رضا حســين الخفاجي الذي قتل بطلق 
ناري يوم 26 أكتوبر/تشرين أول. ولدى عودتنا 
لساحة التحرير تعرضنا لتهديدات كبيرة لمغادرة 
السبت  يوم  حتى  الضغوط  وتواصلت  الساحة، 
30 أكتوبر/تشــرين الأول، حــين اقتحمت قوات 
أمنية كبيــرة بالتعاون مع ملثمــين ينتمون إلى 
)سرايا السلام( وما يعرف بـ)القبعات الزرقاء( 
التابعين للتيار الصدري الساحة، وجرفت خيام 
المعتصمين ونهبت محتوياتها، واعتدت بالضرب 

على كل من رفض مغادرة المكان«.
وبيّن أنّ عمليات فض الاعتصامات لم تقتصر 
على العاصمة بغداد، ففي مدينة البصرة جنوبي 
البلاد، أفاد شــهود عيان لفريق الأورومتوسطي 
أنّ القوات الأمنية وعلى رأسها »فوج الطوارئ« 
اقتحمت عند الســاعة الخامســة عصرًا من يوم 
الأحد الموافق 1 نوفمبر/تشــرين الثاني ســاحة 
التظاهــرات »فلكــة البحرية« وحرقــت معظم 
الخيام، ولاحقت المتظاهرين حتى ساعات الفجر 
العشــرات  واعتقلت  التالي،  اليــوم  من  الأولى 

بشكل عشوائي.
وحصــل المرصد علــى مقاطع فيديــو توثّق 
الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون من جرفٍ 
للخيام وحرقها، ومطاردة المعتصمين، بالإضافة 
إلى إطلاق الرصاص الحــي في البصرة وبغداد 

ولحظة مقتل المسعف، رضا حسين الخفاجي.
وفــق متابعة الأورومتوســطي، لم تحسّــن 
التعامل  القوات الأمنية العراقية من سلوكها في 
مع التظاهرات الشعبية منذ انطلاقها في أكتوبر/

تشــرين الأول 2019، وما تزال تلجأ إلى العنف 
المفرط لفــض هــذه التظاهــرات وإجهاض أي 
حراك شعبي دون الالتفات إلى حجم الانتهاكات 
المروّعــة التــي ترافق عمليــات قمــع وتفريق 

الاحتجاجات.
وقــال المدير الإقليمــي للمرصد في الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا أنس جرجاوي: »على 
ما يبدو فــإنّ وعود رئيــس الــوزراء العراقي 
التظاهرات  الكاظمــي بوقــف قمــع  مصطفــى 

وحماية المتظاهرين ليس لهــا أي رصيد حقيقي 
علــى الأرض، لأنّ عمليــات القمــع لــم تتوقف 
بل تصاعــدت حدّتها مع عــودة التجمعات إلى 

ساحات الاحتجاج في العراق«.
وأضاف: »لم يمض وقــت طويل على جريمة 
)الفرحاتيــة( التــي ظهر جليًا فيهــا مدى جرأة 
الميليشيات المســلحة على أرواح المدنيين، لتعود 
بالتعدي  توجهاتها  خلاف  على  الميلشــيات  تلك 
مرة أخرى على أرواح المدنيــين ولكن هذه المرة 
بالتعاون المباشــر مع قوات الأمن. إنّه حقًا واقع 
مؤسف يعكس عدم انضباط في المنظومة الأمنية 

لدى الحكومة العراقية«.
وطالب المرصد، السلطات العراقية، بالتوقف 
الفوري عن ملاحقة المتظاهرين السلميين وفض 
اعتصاماتهم بما يتعــارض مع حقهم في التعبير 
عــن آرائهم، وهو مــا كفلته القوانــين الوطنية 
والعهــود والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقة، إذ 
نــص العهد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياسية في المادة )19( منه على »لكل إنسان 
حق في اعتناق آراء دون مضايقة.  لكل إنســان 
حق في حرية التعبيــر«... وهو ذات الأمر الذي 
نصت عليه المــادة )11( من قانون حرية التعبير 
عــن الرأي والتظاهــر الســلمي العراقي والتي 
جاء فيها »تكون الســلطات الأمنية مسؤولة عن 
توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين إذا كان 
الاجتمــاع أو التظاهرة قد نظمت وفق أحكام هذا 
القانون، ولا يجوز لها اســتعمال القوة لتفريق 
المجتمعــين أو المتظاهريــن إلا إذا أدى ذلــك إلى 
زعزعة الأمن أو إلحاق الأضرار بالأشــخاص أو 

الممتلكات أو الأموال«.
العراقية  الحكومة  »الأورومتوســطي«  ودعا 
إلى الاضطــلاع بدورها في حمايــة المتظاهرين 
المدنيــين ووقف كافة أشــكال الانتهــاكات التي 
تمارســها القوات الأمنية والمليشيات المحسوبة 
على بعض الأطراف السياســية مــن قتل وقمع 

واعتقال وخطف وتهديد.
 وحــثّ الحكومة، علــى فتح تحقيــق فوري 
ومحايد، بما يضمن محاســبة كل مــن أمر بفض 
الاعتصامــات واعتدى وأطلــق الرصاص الحي 
على المتظاهرين السلميين وفق مقتضيات القانون 

العراقي وأعراف القانون الدولي ذات العلاقة. 

مرصد حقوقي: ميليشيات اعتدت على المتظاهرين العراقيين 
بالتعاون مع قوات الأمن

لافتة ضد التطبيع رفعت في ساحة التحرير وسط بغداد قبل إزالة خيام المتظاهرين

متطوعون ينظفون كنيسة القديس توما في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

أجلت الخلافات حول منهجية التفاوض ودور الوســطاء 
والمراقبين من خبــراء الاتحاد الأفريقي، موعــد رفع الفريق 
السداســي، المكون من خبيرين، فنــي وقانوني، عن كل من 
مصر والســودان وإثيوبيا، تقريرهم بشــأن مسودة اتفاق 
ملء وتشــغيل سد النهضة إلى وزراء شؤون المياه في الدول 

الثلاث.
وكان من المقرر أن يرفع فريق الخبراء تقريرا إلى الاجتماع 
الذي كان محددا أن يعقد برئاســة وزراء شــؤون المياه في 
الدول الثلاث، أمــس الثلاثاء، لكن الخلافــات بين الخبراء 
دفعت اللجنــة إلى إعــلان مواصلة اجتماعهــا حتى اليوم 
الأربعاء، علــى أن ترفــع تقريرها للاجتماع الــوزاري غدا 
الخميــس. وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفــاق قانوني مُلزم 
حول ملء وتشــغيل ســد النهضة، يحقق المصالح المشتركة 
للدول الثلاث ويؤمّن مصالحهــا المائية، تنفيذا لمقررات هيئة 

مكتب الاتحاد الأفريقي.
وكانــت القاهرة قد أكدت خلال اجتمــاع، الذي عقد تحت 
رعاية الاتحاد الأفريقي، أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة 
مكتب الاتحــاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفــاق قانوني مُلزم 
حول ملء وتشــغيل ســد النهضة ويحقق المصالح المشتركة 

للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
وحســب مصادر، شــهد اجتماع الخبراء تحفظ إثيوبيا 
على مقتــرح مصري بإشــراك الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي، وهما المراقبان الآخــران للمفاوضات إلى جانب 
الاتحــاد الأفريقي، مــع الاتحاد لاختيار الخبراء المســتقلين 
لوضع المســودة. وأعلنت أديس أبابا بشــكل واضح رفضها 
أي اشتراك أمريكي في إعداد مسودات أو الإدلاء بمقترحات، 
علــى خلفية الأزمة السياســية التي اندلعت بينهما بســبب 
تصريحــات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب عــن تأييده 

موقف مصر في الأزمة وتوقعه تدمير السد.
وتضمنــت الخلافــات رفض أديــس أبابــا مطالبة مصر 
بالربط الكامل بين ســد النهضة وســد الروصيرص والسد 

العالــي، لإبقاء المناســيب المائية معقولة فيهــا جميعاً، فيما 
تطالب الســودان بالربط فقــط لمنع حدوث ضــرر أو خطر 
جســيم، لكن إثيوبيا تجادل بأن هذه المســألة غير ضرورية 
وســتعرقل عملية الملء الثاني للسد العام المقبل، ولذلك فمن 
المتوقع أن يترجم هــذا الخلاف إلى صيغــة مطاطة، تصفها 

المصادر بـ»القريبة من صياغات اتفاق المبادئ«.
كما جددت مصر اعتراضها على مناقشة مسألة المحاصصة 
الجديدة لمياه النيل حالياً، باعتبار أن المفاوضات خاصة فقط 
بســد النهضة، مع إبداء اســتعدادها لفتح حوار لاحقاً حول 
محددات هذا الملف، بينما تتمســك إثيوبيا باقتران مناقشــة 
كل المســائل مرة واحدة، وتقول إن من الممكن مناقشة جميع 
القضايا بما في ذلــك المحاصصة الجديدة لمياه النيل، ووضع 
جدول زمني لكل قضية، بحيث تنتهي المفاوضات نهائيا قبل 

نهاية العام وتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وجاءت جولة المفاوضات الحالية، بعد أن ســاد الصمت 
لأكثر من شــهرين عقب فشــل الجولة الأخيــرة التي عقدت 
برعاية الاتحاد الأفريقي في اغسطس/ آب الماضي في إيجاد 

حلول للملفات العالقة.
وانطلقــت جولة المفاوضات الجديدة بعــد أيام من دعوة 
ترامب، رئيس الوزراء الســوداني، عبد اللــه حمدوك، من 
أجل »التوصل إلى حل ودي للخلاف بشــأن سد النهضة بين 
الســودان ومصر من جهة وإثيوبيا مــن جهة أخرى« موجها 

تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا.
وتوافقت الــدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له 
السودان، لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أسبوع 
واحد، حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة 

منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي.
ويُعد ملف ســد النهضة مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، 
ومصر والســودان من جهة أخرى منــذ 2011 ففي حين ترى 
أديس أبابا أنه ضروري لتحقيــق التنمية الاقتصادية، تراه 
القاهرة تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبــر نهر النيل مصدراً لأكثر 

من 95٪ من مياه الري والشرب في البلاد.
وخلال الأشــهر الماضية، تصاعد الخلاف مع بدء إثيوبيا 
أعمال ملء الخزان، الذي يســتوعب 74 مليار متر مكعب من 

المياه.   

القاهرة تطالب بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول الملء والتشغيل

مفاوضات سدّ النهضة: خلافات تؤجل تقرير الخبراء وإثيوبيا ترفض الوساطة الأمريكية

من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي

قرارات بإخلاء سبيل
 461 من سجناء الرأي في مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصدرت محاكم مصرية، أمس الثلاثاء، قرارات بإخلاء سبيل طالت مئات المحبوسين 
احتياطيا على ذمة قضايا سياسية. ونشر المحامي الحقوقي رمضان محمد، قائمة بأسماء 
461 متهما، قررت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيلهم جميعا على 
ذمة اتهامهم في 19 قضية حصر أمن دولة، بينهم صحافيون. المحامي الحقوقي خالد علي، 
قال إن محكمة الجنايات المصرية قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين من محافظات القاهرة 

والسويس والفيوم، في القضيتين المعروفتين بقضايا أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2019.
وأشــار إلى أن عدد المعتقلين في القضية والذين شــملهم قرار إخلاء السبيل أكثر من 
300 متهم، بعد أكثر من عام في الحبس الاحتياطي منذ أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 2019. 
وتابع: من بين المعتقلين الصادرة لهم قرارات إخلاء الســبيل، الصحافي سيد عبد اللاه 
المحبوس منذ اعتقاله في ســبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تغطيته وقائع التظاهرات آنذاك. 
وأنهى علي حديثه قائلا »فرحة الأهالي أمام المحكمة بعد أن خرجنا لا توصف. يا رب فرح 

الجميع وتمها على خير«.
وكان الأمن المصري ألقى القبض على أكثر من 3 آلاف شخص، حسب منظمات حقوقية 
محلية، في سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء مواجهته للمظاهرات التي دعا لها الفنان والمقاول 

محمد علي المقيم في إسبانيا للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
لم تقتصر قرارات إخلاء ســبيل على متظاهري أحداث سبتمبر/ أيلول 2019 بل طالت 
عددا من الصحافيين، وقالــت ماجدة مبارك، والدة الصحافي هيثم حســن، إن محكمة 
الجنايات قررت إخلاء ســبيل نجلها بتدابير احترازية، بعد أشــهر من حبسه احتياطيا 

في اتهامه »بنشر أخبار كاذبة« في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
المحامــي الحقوقي جمال عيــد، مدير »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان« 
قال إن محكمة الجنايات القاهرة، أخلت ســبيل المدون محمد إبراهيم رضوان أكســجين 
بتدابير احترازية. ويواجه أكسجين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 اتهامات »بمشاركة 
جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، وإســاءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل 

الاجتماعي، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة«.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أكســجين نهاية شهر ســبتمبر/ أيلول 2019 

أثناء توجهه لقسم الشرطة لأداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه.
واختفى أكســجين حوالى شــهر قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع 

الخامس مدرجا على ذمة هذه القضية ويواجه اتهامات بالإرهاب.
يذكر أن محكمة الجنايات قد أخلت ســبيل أكســجين قبل القبض عليه بأشهر قليلة، 
على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية، باتهامات 

مشابهة للاتهامات الموجهة إليه في القضية الجديدة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتنكرت حملــة »أوقفــوا عقوبة 
الإعدام في مصر« قيام الحكومة المصرية 
بتنفيــذ أحكام إعــدام بحق عــدد من 
الأشخاص في قضايا مرتبطة بالإرهاب، 
أكتوبر/  شــهر  خلال  جنائيــة  وأخرى 

تشرين الأول الماضي.
وتحــت عنــوان »حصــاد الأرواح« 
في  المصرية  الســلطات  الحملة  ناشدت 
بيان بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام 
الإعــدام، واســتبدال عقوبــة الإعدام 
بأخرى غير ســالبة للحيــاة، مع التأكد 
من التحقيق المســتقل في كافة ادعاءات 
التعذيب وغيرها مــن انتهاكات حقوق 
الإنســان، وخاصة الحق فــي المحاكمة 
كذلك  المصرية  الحكومة  وحثت  العادلة. 
على الحــرص علــى تنفيذ إجــراءات 
المحاكمــة العادلــة واحتــرام حقــوق 
المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم.

وقالــت الحملة: الســلطات المصرية 
توســعت فــي تنفيــذ عقوبــة الإعدام 
مؤخرا، حيث قامت بتنفيذ العقوبة بحق 

36 شخصا في غضون 10 أيام فقط.
 وحســب التقرير: في يوم 3 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، قام قطاع مصلحة 
الســجون في وزارة الداخليــة بتنفيذ 
حكم الإعدام على 6 جنائيين في ســجن 
بــرج العــرب، بالإضافــة إلــى كل من 
ياســر عبد الصمد عبد الفتاح، وياســر 
الأباصيــري عيســى المحكــوم عليهما 

بالإعدام فــي قضية رقم 20091 لســنة 
2013 المعروفــة إعلامياً بقضية »أحداث 
مكتبة الإســكندرية« التي اتهم فيها 71 

شخصا بالإرهاب.
وبــين أن الســلطات المصريــة ألقت 
القبــض علــى ياســر عبــد الصمد في 
26 فبرايــر / شــباط 2014  وتعــرض 
يومــاً،   11 لمــدة  القســري  للإخفــاء 
للتعذيــب، مثل الصعق  تعرض خلالها 
بالكهرباء، والضرب في مقر مديرية أمن 
الإدلاء  على  إجباره  وتم  الإســكندرية، 
طبقاً  التعذيب  وطــأة  تحت  باعترافات 
تحقق  لم  التي  الشهادة  وهي  لشهادته، 
فيها النيابة العامة. أما ياسر الأباصيري 
فألقــي القبض عليه فــي 5 مارس/ آذار 
2014 أثناء عودته مــن عمله، وتعرض 
للإخفاء القســري لمدة 11 يوماً، تعرض 
بالكهرباء  صعقه  مثل  للتعذيب،  خلالها 
أنحــاء متفرقــة من جســده طبقاً  في 

لشهادته.
كما نُفذ حكم الإعــدام، تبعاِ للتقرير، 
على 3 مــن المحكوم عليهم فــي القضية 
رقــم 12749 لســنة 2013 جنايات مركز 
كرداسة المعرفة إعلاميا بقضية »اقتحام 
قسم شرطة كرداســة« والتي اتهم فيها 
188 شــخصا وقضت محكمــة النقض، 
الدائرة الجنائية في 24 سبتمبر/ أيلول 
2018 بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهما 
منهــم، والثلاثة هم: شــحات مصطفى 
محمــد علــي الغزلاني عمار، وســعيد 
يوسف عبد السلام صالح عمار، وأحمد 

محمد محمد الشاهد.
أيضاً  الســجون  وقام قطاع مصلحة 
في يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
من  متهمين  تســعة  على  الاعدام  بتنفيذ 
المحكــوم عليهم في القضيــة رقم 3455 
لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة 
إعلاميــاً بقضية »أجنــاد مصر 1« حيث 
أيدت محكمــة النقض حكم الاعدام على 
13 متهما من أصــل 44 متهما، نفذ الحكم 
بحق تســعة، وهم: ياســر محمد أحمد 
خضير، وعبد الله الســيد محمد السيد، 
الرحيم، وإســلام  وجمــال زكي عبــد 
توفيق  أحمد  ومحمد  شــحاته،  شعبان 
ســعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر 
رمضان نصر، ومحمــود صابر رمضان 
مصطفى،  سعد  إبراهيم  وســمير  نصر، 

ومحمد عادل عبد الحميد.
وزادت الحملــة: الانتهاك المشــترك 
المتهمين  على  الإعــدام  أحكام  تنفيذ  بين 
في قضية أحــداث مكتبة الاســكندرية 
وقضية اقتحام قســم شــرطة كرداسة 
وقضيــة أجناد مصــر، هو أنــه لم يتم 
إخبار أهلية أي من المنفذة بحقهم عقوبة 
التنفيذ، حيث لم يحضر  الإعدام بموعد 
أقارب المحكوم عليهم لمقابلتهم قبل تنفيذ 
الحكم، وهــو الأمر الــذي يخالف نص 
المادة رقــم 472 من قانــون الإجراءات 
الجنائية، كما لم يــأذن لأي من محامي 
المحكــوم عليهم بحضــور تنفيذ الحكم 
وهــو ما يتعــارض مع ما نصــت عليها 
المادة رقم 474 من القانون سالف الذكر.

وحســب الحملة، في يوم 8 أكتوبر/ 
الماضي، قامت مصلحة  الثاني  تشــرين 
السجون في ســجن برج العرب بتنفيذ 
الإعدام ضد ســبعة متهمــين في قضايا 
جنائية وهم: أسامة السعداوي، ومحمد 
أحمــد، وأحمــد عبد الرحمــن، وصابر 
محمد، وعبد التواب حسن، وحميد عبد 

العاطي، ووليد شعبان.
وفي يوم 13 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2020 قــام قطاع الســجون في ســجن 
المنيــا بتنفيذ حكم الإعــدام ضد ثمانية 
متهمين بينهم ســيدة وهــم:  أحمد عبد 
الرحمن، 27 سنة، من محافظة القاهرة، 
ومحروس خلف عبد النعيم، 35 ســنة، 
مــن مركز ســمالوط في المنيــا، وهيثم 
أحمد منتصر أحمد، 30 ســنة، من مركز 
أبو الذهب  المنيا، وإيمان  ســمالوط في 
أحمد محروس، 40 ســنة، من محافظة 
المنيا، و عفيفي محمد الشافعي، 40 سنة، 
من محافظة بني سويف، وأحمد صلاح 
الدين محمود، 30 ســنة، مــن محافظة 
قنا، ورامي حامد، 35 سنة، من محافظة 
المنيا، ومحمد أحمد جابر، 45 ســنة، من 
محافظة ســوهاج، بالإضافة إلى إعدام 
سيدة أخرى في سجن الدقهلية يوم 28 

أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتابعت الحملة: تأتي هذه الإعدامات 
كجزء من توســع الحكومة المصرية في 
حيث  مؤخرا،  العقوبة  هذه  اســتخدام 
قامــت وزارة الداخلية في الفترة ما بين 
وسبتمبر/  الثاني  كانون  يناير/  شهري 

أيلــول 2020 بتنفيــذ ما لا يقــل عن 36 
حكم إعدام، كما قامت محكمة الجنايات 
بإحالــة أوراق 178 متهمــا إلــى مفتي 
النقض  محكمة  أيدت  أيضا  الجمهورية، 
12 حكما بالإعــدام لتصبح أحكام نافذة 

خلال نفس المدة.
وشــددت فــي بيانها علــى ضرورة 
بمعايير  المصريــة  الســلطات  التــزام 
المحاكمات العادلــة المنصوص عليها في 
الاتفاقيــات والمعاييــر الدولية لحقوق 
الإنســان والتحقيــق فــي ادعــاءات 
المتهمين  بهــا  يدلــي  التــي  التعذيــب 
ما  غالبا  والــذي  القضائية  للســلطات 
يرتكب لانتــزاع اعترافات منهم، خاصة 
الإعدام،  عقوبة  يواجهون  الذين  هؤلاء 
لما تمثلــه من انتهاك جســيم لحقهم في 
السلامة الجســدية والحق في محاكمة 

عادلة.
المصرية  الحكومة  الحملة  طالبت  كما 
باحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام 
وحقوق ذويهــم فيما يخــص إعلامهم 
بميعــاد تنفيذ حكم الإعدام والســماح 
الحكم،  تنفيــذ  قبل  ذويهم  برؤيــة  لهم 
طبقا لنــص المادة رقــم 472 من قانون 
تدعوها  كمــا  الجنائيــة.  الإجــراءات 
للانضمــام للبروتوكــول الاختيــاري 
الخاص  الدولي  بالعهــد  الملحق  الثاني 
الذي  والسياســية،  المدنية  بالحقــوق 
يهــدف لإلغــاء عقوبة الإعــدام، وإلى 
احترام الحق في الحياة المنصوص عليه 
في المــادة 6 من العهــد الدولي للحقوق 
المدنية والسياســية الذي صدقت عليه 

مصر.

دعوة حقوقية لوقف تنفيذ الإعدامات في مصر

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

حمّلت الحركة الشــعبية في الســودان، بقيادة عبد 
العزيز الحلو، رئيس الوفد الحكومي السوداني، الفريق 
شــمس الدين كباشــي، نتيجة رفض توصيات الورشة 
الخاصة بعلاقة الدولة بالدين التي عقدت في جوبا، فيما 
فيما قال عضو الوفد الحكومي شــمس الدين ضو البيت 
لـ»القــدس العربي«: »نحن لســنا خصوما وليس هناك 

منتصر أو مهزوم«.
وعُقدت فــي جوبا، عاصمة جنوب الســودان، يومي 
السبت والأحد، ورشــة عن علاقة الدولة بالدين بغرض 
تقريــب وجهات النظر بــين الحكومة والحركــة، إنفاذا 
لاتفاق تم بين الحلو ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 

3 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبين المتحدث باســم الوفد التفاوضي للحركة، كوكو 
محمد جقدول، في بيان أن الجلسة توصلت إلى توافقات 
لكن كباشــي تراجع عنها، وقال: إن »الحركة وافقت على 
تقرير المســهلين والخبراء بصيغتــه التي طرحت بفصل 

الدين عن الدولة، حرصا منها على الحل السلمي«.
وأضاف: »لكن في الجلســة الختاميــة التي حضرها 
كباشــي، رفض مُخرجات الورشــة بعد أن قبل بها وهنأ 

لين خارج القاعة«. الُمسهِّ
وأشار إلى أن »كباشــي والمتحدث باسم الوفد محمد 
الحســن التعايشــي، تغيبا عن معظم جلسات الورشة. 

والرجلان عضوان في مجلس السيادة«.
وحملت الحركة الشــعبية كباشــي مســؤولية فشل 
الورشة، مشــيرة إلى أن »هدفها كان الاتفاق على صيغة 

حول علاقة الدين بالدولة«.
وأكد جقدول أن »عدم القبول باتفاق 3 سبتمبر/ أيلول 
2020 يعني عــدم القبول بفصل الدين عن الدولة ورفض 

عملية السلام«.
وأعلــن حمدوك،  في 3 ســبتمبر/ أيلــول الفائت عن 
موافقته مبدئيا على فصل الدين عن الدولة على أن يُترك 
القرار النهائي إلى المؤسســات، وذلك بعد عقده سلسلة 
اجتماعات مــع عبد العزيز الحلو، الــذي اتفق معه على 
عقد ورش غير رســمية للوصول إلى تفاهم مشترك قبل 

استئناف المحادثات الرسمية.

وتتمسك الحركة الشعبية بإدراج علاقة الدولة بالدين 
في مفاوضات السلام تجعل منها مطلبها الرئيسي.

وشــارك في الورشة ممثلون عن الحكومة السودانية 
والحركة الشــعبية ـ شمال، ومســاعدوهم من الخبراء، 
إضافة إلى مجموعة السياسات والقوانين الدولية العامة 
اءَة للنزاعات، واستشاريو  والمركز الأفريقي للحلول البنَّ

شركاء التنمية، وفريق الوساطة الجنوب سوداني.
وقال المتحدث باســم وفد الحركة إن »الورشة جرى 
فيها نقاش عميــق مصحوب بتقديم نمــاذج من خبراء 
محليين ودوليين حول تطبيقات فصل الدين عن الدولة« 
موضحــا إن »النمــوذج التركي كان هو الأقــرب لواقع 
السودان«. وأضاف: »توصل الطرفان إلى صيغة للتقرير 
الختامي تم اقتراحها بواسطة الُمسهلين والخبراء، وتمت 
تلاوتها على الُمشــاركين في الورشــة مــن الطرفين دون 
اعتراض أي طرف، ولكن تفاجــأ الجميع بموقف مُمثلي 
ظــات على بعض  الحكومــة الانتقالية بــأن لديهم تحفُّ

البنود« على حد قوله.
 ولم يعلق التعايشي على فشــل الورشة عند عودته 
للخرطوم أمــس، لكنه قال في تصريحــات صحافية إن 
»حكومــة الانتقال تتطلــع إلى تحديد وقــت قريب لبدء 
التفاوض المباشــر بين الحكومة والحركة« متوقعا »قيام 
الوســاطة بالتواصل مــع الأطراف لتحديــد موعد بدء 

التفاوض خلال أيام«.
عضو الوفد الحكومي شــمس الدين ضــو البيت، رد 
على استفســار »القدس العربي« عــن انهيار المحادثات 
بالقول: »بالتاكيد لا، و البيان المشترك تحدث عن ورش 
غير رســمية، وليس واحــدة تطرح فيهــا القضايا التي 
بهــا تباينات للوصول إلى قواســم مشــتركة، وأتصور 
أن الوساطة ســتصمم ورشــة أخرى لمناقشة الجوانب 
المختلف حولها ومن ثم مواصلة النقاتش والحوار حول 

القضايا التي لم يحدث حولها اتفاق«.
 وتابع »حتــى الحركة قالت إنها راغبــة في مواصلة 
الحــوار وإنها ســتظل في جوبــا، وبالتأكيــد الجانب 
الحكومي لديــه نفس الرغبــة، وحتى لقــاءات رئيس 

الوزراء واتصالاته تصب في هذا الاتجاه«.
 وحــول اتهامــات الحركة الشــعبية لرئيــس الوفد 
الحكومــي، قال ضــو البيت : » نحن لا نــرد على حديث 
الحركة لأنه ليس هناك روح مواجهة، ونحن من البداية 
رفضنا تســمية ما يجري بالمفاوضات لأن هذه التسمية 
بين طرفين مختلفين ونحن كلنا على جانب واحد، لذا كنا 

نسميها حوار السودان«.
وزاد »الموضــوع لا يحتاج تقديم  تنــازلات وإنما هو 
تقليب وجهات النظر بيننا، التنازلات بين المتعاركين ومن 
لديهم تناقضات أساســية هي مواقــف ونحن ننظر في 

كيفية تفصيل المتفق عليه«.
 وأضاف »كلنا نســعى لدولــة ديمقراطية وممكن أن 
تكون علمانية وتنموية، ما نبحثه هو كيفية صياغة ذلك 
في بنود دســتورية وهو ما يجــري التحاور حوله الآن 
والذين يتحــاورون الآن كل منهــم كان في صف الآخر، 
وعملنا سويا لإســقاط النظام، لذا نحن لسنا متعاركين، 

وإنما متحاورون«.
 وأكد أن »الوفد الحكومي ســيقوم بإطلاع مؤسسات 
الحكومة الانتقالية في مجلس الســلام ومجلس الوزراء 
ومجلس السيادة بمخرجات الورشــة، ومن ثم نتداول 
الآراء وننتظر دعوة الوســاطة لورشــة أخرى لمواصلة 

النقاش وحتما سنصل إلى اتفاق« حسب حديثه.

عضو في الوفد الحكومي: نحن لسنا خصوما ولا منتصر أو مهزوم

ـ الأناضــول: نفذ مئات السودان: حركة الحلو تحمّل »كباشي« مسؤولية فشل ورشة جوبا  ■ الخرطوم 
الســودانيين، أمــس الثلاثــاء، وقفــة 
احتجاجية فــي العاصمة الخرطوم أمام 
القيادة العامــة للجيش، في ذكرى فض 
اعتصام يونيو/ حزيران 2019 الذي أسفر 
عن مقتل 66 شخصا. ووصل المتظاهرون 
إلى مقــر القيادة العامــة للجيش، وهم 
وصور  الســودانية،  الأعــلام  يحملون 
قتلى فض الاعتصام. كما رفع المحتجون 
قتلوا  ممــن  بالقصاص  تطالــب  لافتات 

المعتصمين عام 2019.
فــض   2019 يونيو/حزيــران  وفــي 
مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما 
أمام  للمدنيين  السلطة  بتسليم  للمطالبة 

مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
عن  الاعتصام  فض  عملية  وأســفرت 
مقتل 66 شــخصا، حسب وزارة الصحة 
إعلان  »قــوى  قدرت  فيما  الســودانية، 
الحريــة والتغيير« التي قــادت الحراك 
الشــعبي آنــذاك، عــدد الضحايــا بــ 
128قتيلا. وحمّلت قوى التغيير، المجلس 
العســكري الــذي كان يتولى الســلطة 
فيما  الاعتصام،  فض  مســؤولية  حينه، 

قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفــي 11 أبريل/ نيســان 2019 عزلت 
قيادة الجيش السوداني عمر البشير من 
الرئاســة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت 
أواخر  بدأت  شــعبية  احتجاجات  وطأة 

الأوضاع  بتــردي  تنديدا  الماضي،  العام 
الاقتصادية. وفي 20 أغسطس/ آب 2019 
ن مجلس السيادة السوداني عبد الله  عيَّ
حمدوك رئيسا للوزراء، ليكون بذلك أول 
رئيسِ وزراء للسودان بعد سقوطِ نظام 
عمر البشــير الذي ظلّ في الحكم لما يزيد 

عن ثلاثة عقود.
وفــي ســبتمبر/ أيلــول 2019 أصدر 
حمدوك، قــرارا بتشــكيل لجنة تحقيق 

مستقلة في أحداث فض الاعتصام.
والأحــد، تظاهر العشــرات أمام مقر 
القيادة  اعتصام  فض  في  التحقيق  لجنة 
العامــة للجيــش، للمطالبــة بإعــلان 
نتائجها، أو استقالة رئيسها نبيل أديب. 

وقفة احتجاجية أمام قيادة الجيش السوداني في ذكرى فض الاعتصام

السودان يدعو رعاياه إلى ضبط النفس بعد مقتل طفل في مصر
■ الخرطوم ـ الأناضول: دعت السلطات السودانية، 
أمــس الثلاثاء، رعاياها في مصر إلــى ضبط النفس بعد 
مقتل طفل ســوداني في محافظة الجيزة، غرب القاهرة. 
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن »الوزارة تتابع 
عن كثب حادثة مقتل الطفل محمد حسن عبد الله محمد، 

إثر خلاف نشب بين والده ومواطن مصري«.
وطالبــت الخارجيــة الســودانية مواطنيهــا المقيمين 
في مصــر بـ»ضبط النفس والســماح للســلطات المعنية 
باســتكمال إجراءاتها في هذا الشــأن«. كمــا أعربت عن 
أسفها حيال »الأحداث المؤسفة التي تلت وقوع الجريمة 
من بعض الســودانيين« متعهدة بإطلاع الرأي العام على 
متابعة ســفارة الخرطوم في القاهرة للأمر مع السلطات 

المصرية، حسب البيان ذاته.
والسبت، أصدرت النيابة المصرية العامة، بيانا حول 
مقتل طفل ســوداني في الجيزة، وأمرت بإجراء تشريح 
لجثمانــه وأعلنــت إلقاء القبــض على الجانــي وإحالته 

لجهات التحقيق.

وتداول مغردون ســودانيون، عبر منصات التواصل 
الاجتماعــي، مقطعا مصورا لطفل غــارق في دمائه وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة، ودشنوا هاشتاغا )وسما( باسم 
»حــق محمد حســن« للمطالبــة بالقصاص مــن الجاني 

وسرعة تحقيق العدالة
والأحد، نظــم عدد من الســودانيين بالقاهــرة، وقفة 
احتجاجيــة أمام منــزل والد الطفل القتيــل في الجيزة، 
لكن الشــرطة المصرية فرقتها بإطلاق قنابل غاز مســيل 
للدموع. ولم تعلن الســلطات المصرية عن وقوع إصابات 
بين المحتجين الســودانيين، غير أن ناشــطين سودانيين 

كشفوا عن توقيف عدد من المحتجين
وتقــدر المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــين عدد 
الســودانيين المقيمين في مصر بنحــو 45 ألفا، بينهم 21 
ألف لاجئ و24 ألفا من طالبي اللجوء. فيما تشير تقارير 
غيــر رســمية، أن عــدد الســودانيين المقيمين فــي مصر 
يتجاوز المليونين، يتركز أغلبهم في القاهرة والإسكندرية 

والجيزة، ومعظمهم مقيم للعمل أو الدراسة أو العلاج.

الفريق شمس الدين كباشي
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 كشــفت الجولة الثالثــة من أعمــال »اللجنة 
الدســتورية« حــول ســوريا، والتــي كانت قد 
عقدت في »جنيف« السويســرية أواخر شهر آب/

أغســطس الفائت، عن فجوات عميقة بين النظام 
والمعارضة الســورية، ورغم المؤشــرات الواردة 
عــن إمكانيــة عقد جولــة جديدة خــال الفترة 
الزمنيــة المقبلة، إلا أن الخاف لا يبدو أنه يســير 
في طريقه نحو الانفراج، ولعل ذلك ما أشــار إليه 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في نهاية 
إحاطته  خال  الماضي  الأول/أكتوبر  تشرين  شهر 
لمجلس الأمن، حيث لفت إلى أن الصراع في سوريا 
لا يمكن حله عن طريق إصاح دستوري أو دستور 
جديد فقط، كما أن التقدم في اللجنة الدســتورية 

يمكن أن يفتح الباب لعملية أعمق وأوسع.
وما يوحي بمــدى صعوبة التقــدم في ملفات 
اللجنــة الدســتورية، تصريح رئيــس الائتاف 
الوطني المعارض د. نصر الحريري الثاثاء حيث 
قــال »إن جولات اللجنــة الدســتورية، لم ينتج 
عنها أي نتائج ملموســة رغم الجهود التي يقوم 
بها المبعوث الدولي إلى ســوريا غير بيدرسون«. 
الحريري، أشــار خال لقاء جمعه مــع المبعوث 
الكنــدي إلى ســوريا غريغــوري غالغــان، إلى 
ضرورة وجود ضغط أكبــر على النظام وداعميه 
لإرغامهم على الجلوس على طاولة المفاوضات من 
أجل تطبيق كامل القــرارات الصادرة عن مجلس 
الأمن بخصوص الشأن السوري ولا سيما القرار 

.2254
وأكــد المبعــوث الكنــدي علــى أن اللجنــة 
الدستورية السورية لم تتمكن من تحقيق غايتها 

حتــى الآن. كما اعتبــر الرئيس الأســبق للجنة 
التفاوض السورية، ورئيس الائتاف الحالي، أن 
ما يقوم به النظام السوري وداعميه من خروقات 
وجرائــم، وآخرها كان الهجوم الروســي الكبير 
الســوري  الوطني  الجيش  مقرات  لأحد  والمتعمد 
المعارض في ريف إدلب، وأشــار الحريري إلى أن 
هناك رسائل سياسية وعسكرية روسية مشتركة 
من هذا الهجوم، وأضاف: »نحن نعرف الســلوك 
الروسي. هم يختلقون الذرائع لاستمرار حملتهم 
العســكرية. لأنهم يؤمنون بالنهج العسكري على 

حساب الحل السياسي«.

العريضي: لا إنجاز في »الدستورية«

ومــن دمشــق، كان وزيــر خارجيــة النظام 
الســوري وليد المعلم قــد أكد أن جميــع مراحل 
أعمــال لجنة مناقشــة الدســتور يجــب أن تتم 
بقيادة وملكية سورية فقط، وأضاف خال لقائه 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، منتصف 
شــهر الشــهر الفائت، أن اللجنة منذ أن تشكلت 
وانطلقت أعمالها »باتت سيدة نفسها، وهي التي 
تقرر التوصيات التــي يمكن أن تخرج بها وكيفية 
ســير أعمالها« بحيث تتم »كل تلك العملية بقيادة 
وملكية ســورية فقط، وعلى أســاس أن الشعب 
الســوري هو صاحب الحق الحصــري في تقرير 
مســتقبل باده«. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 
أغســطس/ آب الماضي، تعليــق المحادثات حول 
الدستور الســوري في جنيف بعدما تبين إصابة 
مشــاركين بوباء »كوفيد-19« وذلــك بعد بضع 

ساعات من بدء الاجتماعات.
موقــف المعارضــة الســورية تجــاه اللجنة 
المســارات  »كل  أن  إلــى  يشــير  الدســتورية، 
التفاوضية حتى الآن لم تنجز أي شــيء« وهو ما 

كشف عنه المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض 
د. يحيــى العريضي، لـ »القــدس العربي«. وقال  
إن اللجنة الدســتورية »لم تنجز أي شيء وهذا 
حصــل بفعل فاعل وليــس اختياراً مــن قبلنا أو 
ضعفاً منا أو شيئاً من هذا القبيل«. وعبر المتحدث 
عن إيمان المعارضة الســورية »بالحل السياسي 
لإخــراج الباد من محنتهــا، إلا أن النظام لا تزال 
معادلتــه تتراوح حــول إما أحكمهــا أو أدمرها، 
وذلك بدعم سياسي من داعميه روسيا وإيران«. 
ومنذ البداية، القرارات الدولية كانت لإيجاد حل 
سياســي، وأحد أهم العناصر الأساسية فيها هي 

أن روسيا  إلا  العســكرية، والإنســانية،  المسألة 
اختارت الحل العســكري ولاســيما فــي مناطق 

خفض التصعيد، التي عادت وسيطرت عليها.
أمــا بالنســبة للمســألة السياســية، فقــال 
»العريضي« لـ »القدس العربي« أرادت موســكو 
أستانة،  مسار  ضمن  الدســتورية  اللجنة  إدخال 
عبر تقديم فكرة تقســيم القرار الدولي 2254، إلى 
جملة من المحاور، ورغم ذلك، سارت المعارضة مع 
هذه المسألة، وخاصة »اللجنة الدستورية« لإيجاد 
حــل سياســي. إلا أن النظام ومن خلفه روســيا 
وإيران عملت على إجهاض ذلك، فروســيا أرادت 

أن تكــون الراعية والمرجعية للجنة الدســتورية 
التي طرحت فكرتها في مؤتمر سوتشــي، لكنها لم 
تفلح بذلك، ومن هنا جاءت عرقلة روسيا لأعمال 

اللجنة.
تريد  المعــارض،  المســؤول  وفــق  موســكو، 
اســتماك اللجنة لتفصيل حل سياسي بالطريقة 
التي تناســبها، بهــدف إعادة تأهيــل النظام من 
خــال ذلك، وقال »الآن موســكو تســلك خطوة 
جديدة نحو التحايــل على ذلك بما يخص الأمور 
الإنســانية عبر عقد مؤتمر لعــودة الاجئين إلى 
ســوريا، ومن جانب آخر تهيئ المناخ لانتخابات 
عام 2021 وفي المحصلة يضعــون عراقيل بوجه 

اللجنة الدستورية«.
فالنظام الســوري وضع لها ســقفاً سياســياً 
واعتبرها لعبة سياســية، أما روسيا فاعتبرت أن 
لا حدود زمنية للجنة الدستورية وذلك على لسان 

وزير خارجيتها.

توتر في دمشق

ومن الواضح أن زيارة المبعوث الدولي منتصف 
تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى دمشق لم تكن 
على ما يرام من حيث النتائج والتعامل الذي لقيه 
من وزير خارجيــة النظام وليد المعلم، بالرغم من 
اعتبار المعلم أن اللجنة الدستورية عملها مستقل 
ولكن الأكثــر وضوحًا؛ أن المخرجــات إن لم تكن 
تراعي مصالحهم في سبيل بقاء الأسد في السلطة 

فلن يقبلوا بالمنتج.
كمــا أن الإحاطــة الأخيرة للمبعــوث الدولي 
بيدرسون لم تكن، وفق قراءة السياسي السوري 
المعارض درويش خليفة مرضية للنظام ولكن في 
المقابل امتدحتها المعارضة الرســمية، مع العلم أن 
الإحاطة كانت على شــكل تقرير يســرد الأحداث 

كافــة على الجغرافيا الســورية، شــاملة اغتيال 
الكراد ومفتي دمشــق  أدهــم  العســكري  القائد 
محمد عدنــان افيوني، مــروراً بقصــف طيران 
النظــام وحلفائه على معســكر فيلق الشــام في 
ريف إدلب. إضافة، إلــى التطرق لموافقة الرئيس 
المشترك هادي البحرة على المقترح المقدم من قبل 
بيدرســون ورفضه من قبل الكزبري ممثل النظام 
في رئاســة اللجنة، وبالتالــي المعارضة مازالت 
متمسكة ببنود القرار الدولي 2254. بينما النظام 
مــازال يتعامل بعنجهية مــع أي مطالب وقرارات 
دولية تهــدف لإنهــاء الصراع والانتقــال للحل 

السياسي.
وقال خليفة لـ »القدس العربي«: على ما يبدو 
حاول بيدرســون من خال إحاطتــه نقل الكرة 
لملعب الأســرة الدولية ليتحركوا في سبيل إنهاء 
مأساة الشعب السوري التي تجاوزت مدة الحرب 
العالميــة الثانية، فــي حــين أن المعارضة تحتاج 
موقفاً واضحاً منهم يحدد الجدوى من اســتمرار 

اللجنة الدستورية في عملها.
وبحث نائب وزير الخارجية التركي ســادات 
أونال، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، 
غير بيدرســون، التطورات في سوريا، وأنشطة 
اللجنــة الدســتورية. وأفيد أن أونــال التقى مع 
بيدرســون فــي العاصمــة أنقرة حيــث تبادل 
الراهن  الوضــع  حول  النظر  وجهــات  الجانبان 
حسب  الدستورية  اللجنة  وأنشــطة  سوريا،  في 
وكالة الأناضول. وانعقدت أعمال الاجتماع الثالث 
جنيف  مدينة  في  الســورية  الدســتورية  للجنة 
السويســرية، بين يومي 24 و29 أغســطس/ آب 
الماضــي. يشــار أن اللجنة الدســتورية تضطلع 
بمهمة إعادة صياغة الدســتور الســوري، وهي 
هيئة مكونة من 150 عضوا مقســمين بالتســاوي 

بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

آخر النهــار وفي الحلقة الأخيرة من مسلســل الجهل 
الاجتماعي، يقبل نحو 3 آلاف مواطن التحشــد في إحدى 
القرى والضواحي في ســياق مشــهد جهــوي أو حتى 
عشــائري يخلو من السياســة، شــمال المملكة؛ لإعان 
مبايعة أحد المرشــحين لانتخابات بالتوازي مع إسقاط 

تام لكل الاعتبارات المتعلقة بالفايروس كورونا.
وبالقياس، يتكرر المشــهد تجاه مرشح آخر في إحدى 
مناطق البادية، وأيضاً شمال المملكة. ففي الجنوب ترصد 
التجمعات نفســها بين الحــين والآخر، لكــن أيضاً على 
أســاس الإجماعات العشــائرية مع التذكيــر بأن الهيئة 
المستقلة لإدارة الانتخابات نجحت قبل أسابيع في خطف 
توصية من اللجنة الوبائية الوطنية تسمح بالإجماعات 
العشــائرية، لا بل تستثنيها من تطبيق أوامر الدفاع التي 

تمنع اجتماع أكثر من 20 شخصاً في الأردن.
يعلم الجميع نســبياً بأن ما يســمى بـــ »الإجماعات 
العشائرية« على مرشــح دون غيره هو جزء من تركيب 
وتفكيــك عملية الهندســة التي يتحدث عنهــا وينتقدها 
الانتخابات.  التي تســبق عملية  معارضون سياسيون، 
تلك »الهندسة« على الأرجح، تستطيع -بحكم اعتبارات 

غامضة- استثناء نفسها من تطبيقات أوامر الدفاع.
يعبر الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة، وهو الشــيخ 
مراد العضايلة، علناً عن جرعة انزعاج وطنية مما يسميه 
بالتوظيف، مشــيراً إلى أن التوظيف السياسي والأمني 
لجائحة كورونا أفسد ثاثية الصحة والتعليم والاقتصاد، 
على أســاس تحقيق مكاســب قريبة تنتهي بكوارث على 

مستقبل المجتمع والدولة.
وقــد ينطوي مــا يقولــه العضايلة هنا علــى قدر من 
المبالغة، لكنها مبالغة من النوع الذي لا أدلة أو قرائن عليها 
أو ضدها، فالانتخابات الوشــيكة - في رأي شــخصيات 
معتدلة جداً- لا تناكف ولا تشــاغب أصــاً، لكنها تتميز 
البيروقراطية، مثل الدكتور  بالحكمة السياسية والخبرة 
محمد الحايقة، التي كان ينبغي أن تخضع للمراجعة من 

حيث التوقيت وعلى أساس أن المجازفة ستكون أفقية.
 عمليــاً، صحيــح أن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 
والســلطات تدخلت وبحزم لإخضاع المرشــحين الذين 
يستعرضون في الشارع بإجماعاتهم العشائرية في نطاق 
عملية تنطوي على »ابتزاز« يفهمه الجميع لخصومهم في 
العملية الانتخابية وللدولة أحيانــاً، لكن صحيح - في 
المقابل - وفقاً لما ياحظه ويرصده الناشــط السياســي 
عاصم عياد، أن ثمة آلافاً من المواطنين يقبلون الاحتشــاد 
والانحيــاز لهذا النمط من الانتخابــات ويجازفون على 
أســاس جهوي أو مناطقي أو عشائري أو حتى مكوناتي، 
بالاحتشاد طوعاً من أجل مرشــح ما يعلم الجميع أنه لن 

يفعل شيئاً بالنتيجة لا لهم ولا لمصلحة الوطن.
للحــق، ظهر أيضاً ذلك فــي مقرات أقل احتشــاداً في 
النتيجة إصابة مرشــحين  العاصمــة عمــان، وكانــت 
بالفيــروس. وفي حال رغبة مرشــح ما بالاســتعراض 
شــعبياً وتغافل عــين رقابــة الدولة لســبب أو لآخر أو 
لأغراض تلك الهندســة إياها، يســأل عيــاد:.. ما الذي 
يدفع آلاف المواطنين إلى مثل هذا الزحف الانتخابي دون 
كمامات؟... ما هو أساس الذهنية الاجتماعية التي تجعل 
الناخــب أو المقترع، بصرف النظر عن هويته، جزءاً يقبل 

المشاركة الانتحارية بهذا الحفل وبدون وقاية صحية؟
مع بداية أزمة كورونا، ســمعت »القدس العربي« من 

البرلماني والقطب السياســي المخضــرم الدكتور ممدوح 
العبادي، مقولته الشهيرة عن ضرورة استيقاظ المجتمع 
وتفعيل أذرع القانــون بالمراقبة والعقوبــة، ملمحاً إلى 
أن التساهل البيروقراطي ســبب يبرر، مع مامح الجهل 

الصحي أحياناً، ما يحصل في الشارع.

الحاجة ملحة، وقبل المضي قدماً في مشوار »المجهول« 
على حد تعبيــر وزير الصحــة الحالي نذيــر عبيدات، 
إلــى »صدمة حقيقيــة« من المرجــح أنها ولــدت اليوم، 
فرائحة الموت وســط الأردنيين بســبب الفيروس تزيد، 
والمستشفيات مزدحمة، والتفشــي الوبائي أصبح أفقياً، 

وعشــية الانتخابات المليئة بالاســتعراضات الشعبوية 
يتفشى الوباء أفقياً وتصبح أعداد المصابين قياساً بأعداد 

السكان في الصفوف الأولى بالمنسوب العالمي.
 تســتطيع الســلطة إظهار قــدر مــن الغاظة تجاه 
المرشحين وضبط إيقاعهم وإغاق مقراتهم، لكن لا توجد 
ســلطة في الكون يمكنها أن تقنع مواطناً ما بتجنب الميل 
لانتحار واعتزال الاحتشــاد، خصوصاً من أجل مرشح 
للمنطقة أو للعشــيرة يقول سجله بأنه لم يفعل شيئاً في 
الماضي ولن يفعل شــيئاً في المســتقبل، لا هو ولا البرلمان 

برمته.
تلك الذهنية في المســاأة الاجتماعية من أبزر »أخطاء 
الدولــة« في هندســة الفكــرة الانتخابية فــي الماضي، 
والجميع يدفــع ثمنها الآن. والدولة تفعــل قبل المجتمع، 
الأمر الــذي يتجاوز فيه الشــيخ العضايلة التلميح نحو 

التصريح.
الديمقراطي  للمسلســل  الأخيرة  الحلقة  وفي  مجدداً، 
الأردنــي، تلــك محصلــة طبيعيــة في وقت فيروســي 
اســتثنائي لصيغة نظام وقانون الانتخاب، وبالنتيجة 
لتلــك المعادلــة المعلبة القديمــة التي أخافــت القرار من 
الإصاح والتغيير وكرســت ثقل الترشيح العشائري، لا 

بل فككت البنية الاجتماعية.
وعليه، هي نفسها تلك المعلبات التي يدفع الجميع ثمنها 
اليوم، فالمفارقة المحلية الأردنية تقول بأن الاســتمرار في 
تكرار الســيمفونية الانتخابية نفسها قد يدفع ثمنه فعاً 
النظام الصحي برمته، ولاحقــاً الاقتصادي والتعليمي.. 
الأيــام القليلة المتبقية على يوم الاقتراع في العاشــر من 
نوفمبر/تشــرين الثاني الحالي يفترض أن تقول الكثير 
ليس فقط في جــدوى وإنتاجية تلك »الهندســة«  ولكن 

أيضاً في عدميتها وعبثها وكلفتها.

نائب وزير الخارجية التركي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات سوريا و»الدستورية«

 العريضي لـ »القدس العربي«: »اللجنة الدستورية« لم تنجز أي شيء... 
والمعارضة السورية تتهم روسيا بالإصرار على الحل العسكري 

تجمعات جهوية وعشائرية برفقة مرشحين »لا يفعلون شيئاً« تثير تساؤلات

 الأردن بين ميول »الناخب الانتحاري« والهندسة »العدمية«: ثلاثية »الصحة والتعليم والاقتصاد« قد »تدفع الثمن«
 

برلماني لبناني يدعو إلى الإسراع في تشغيل المستشفى التركي في صيدا
■ وســيم ســيف الديــن – الأناضــول: دعا 
البرلماني اللبناني أســامة ســعد، أمس الثاثاء، 
حكومة باده إلى الإسراع في تشغيل المستشفى 
التركي في مدينة صيــدا جنوبي لبنان. جاء ذلك 
وفق بيان صادر عن النائــب البرلماني عن دائرة 
صيدا، عقب نحو أســبوعين على تفقد الســفير 
التركــي لدى بيــروت هــاكان تشــاكل، أعمال 
للحروق  التركي  للمستشفى  والتشغيل  الصيانة 

في صـيدا )جنـوب(.

وتبرعت تركيا ببناء مستشــفى للحروق في 
مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على 
لبنان عــام 2006 وتم الانتهاء من بنائه في العام 
2010 إلا أنه لم يتم اســتكمال تجهيزات تشغيله. 
وطالب ســعد وزارة الصحة اللبنانية بـ »تأمين 
الأموال الكافية لتشــغيل المستشفى من دون أي 
تأخير أو تأجيل إضافي، وتحمل كامل المسؤولية 
بما يضمــن مباشــرة العمل في المستشــفى في 

القريب العاجل«.

 وأشــار إلى »الحاجة الماســة لخدمــات هذا 
المستشــفى، فــي ظــل الضغــط الشــديد على 
المستشــفيات الحكومية والخاصة، بعد الانتشار 

الواسع لوباء كورونا«. 
وقال سعد: »بعد التأخير المتمادي في تشغيل 
المستشفى لســنوات عديدة، ومن دون أي مبرر، 
بــات أي تأخير إضافي، لاســيما فــي الأوضاع 
الصحية الحالية، جريمة لا تغتفر« حسب البيان 
ذاته. يشار أن السفير التركي كان قد تعهد خال 

جولة تفقدية للمستشــفى في 22 أكتوبر/تشرين 
أول الماضي، بإرســال جميع الإمــدادات الطبية 

والاحتياجات المادية للمستشفى في أقرب وقت.
التركي  المستشــفى  لافتتاح  التجهيــز  ويأتي 
بصيدا، ضمن حزمة مســاعدات قدمتها تركيا إلى 
لبنــان، عقب انفجار مرفــأ العاصمة الذي أودى 
بحيــاة 191 شــخصاً وأكثر مــن 6 آلاف جريح، 
بخاف دمار هائل بخســائر تُقدر بنحو 15 مليار 

دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

أرسلان يرفض التلاعب بالتوازنات الدرزية بعد التوجّه العوني للقبول بصيغة 18 وزيراً 

حلحلة على خط تأليف الحكومة اللبنانية
وجنبلاط للحريري: إنتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

إذا صحّت التوقّعات فإن ولادة الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس 
ســعد الحريري لن تكــون متعثّرة بعد تجاوز عقــدة الحجم لصالح 
اقتراح الرئيس المكلّف بأن تكون مــن 18 وزيراً. وتأتي هذه الأجواء 
بعد ســلبية طبعت مشــهد التأليف واتهامات لرئيس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باسيل بالدخول على خط قصر بعبدا ما أدى إلى 
عرقلة توزيع الحقائب والتشــدّد في الحصة المســيحية وخلق عقدة 
درزية، قبل أن يصدر نفي من قبل كل من باســيل ورئاسة الجمهورية 

عن أي تأثير لرئيس التيار على عملية التأليف.
غير أن تغريــدة لافتة في توقيتها ومغزاهــا أطلقها رئيس الحزب 
التقدمي الإشتراكي النائب الســابق وليد جنباط عبر صفحته على 
»تويتر« طرحت عامة استفهام حول خلفياتها حيث قال »من عجائب 
المسرح الوزاري أن الذين لم يسمّوا سعد الحريري باستثناء القوات 
هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضّرون لاستياء الكامل على 
الســلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية فــي مخطط الإلغاء والعزل 

والانتقام. لذا يا شــيخ ســعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه 
لغدرهــم وحقدهم التاريخــي«. وبدا واضحاً أن جنبــاط يغمز من 
قناة رئيس التيار الوطني الحر الذي لم يســمِ الرئيس الحريري إلى 
جانب حزب الله والأمير طال أرسان، كما يغمز من قناة تسلّم رئيس 
الجمهوريــة والتيار حقيبتــي الداخلية والدفــاع الامنيتين وحقيبة 
العدل. وبموجب صيغة الـ18 وزيــراً تكون الحكومة موزّعة مناصفة 
بين 9 وزراء مســيحيين و9 وزراء مســلمين بينهم 4 وزراء موارنة 3 
روم أورثوذكس واحــد كاثوليكي وواحد أرمني و4 وزراء ســنّة و4 
وزراء شــيعة وواحد درزي. وقد ركّز الحريري على أن تكون المداورة 
بين الطوائف وليس بين الاحزاب باســتثناء حقيبة المال التي ستبقى 

للطائفة الشيعية بناء على وعد سابق للثنائي الشيعي. 
لكن قبول رئيس الجمهورية بتشكيلة الـ18 وزيراً طرح سؤالًا عما 
ســيناله في المقابل؟ وهل يكون الثمن بقاء وزارة الطاقة ضمن »تكتل 
لبنان القوي« من خال إسنادها إلى أرمني قريب من حزب الطاشناق 

أو إلى شخص يقترحه النائب باسيل كـ بيار خوري؟
وكانت معلومات لفتت إلى حلحلــة معيّنة برزت على خط الوزير 
باســيل وعن اقتراح تمثيل أرســان بوزير مســيحي طالما أن كتلته 
الرباعية تضمّ 3 نواب موارنة وذلك تزامناً مع حركة مشــاورات تّمت 

بين رئيس مجلس النــواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم بهدف تسهيل مهمة التشــكيل وتوزيع الحقائب وفقاً 
لمعايير موحّدة من دون الجزم بولادة وشــيكة للحكومة هذا الاسبوع 

انطاقاً من قول الرئيس بري »ما تقول فول تيصير بالمكيول«.
وفي المواقــف، نبّه المجلس السياســي في الحــزب »الديمقراطي 
اللبناني« في بيان بعد اجتماعه برئاســة النائب أرســان في خلدة 
»من خطورة ما يجري في كواليس تأليف الحكومة حيث تظهر النوايا 
الخبيثة لــدى معظم الأفرقاء، ويتم التأليــف على قاعدة المحاصصة 
والكيدية والجشع، وكأن شيئاً لم يحصل ولا قيمة لصوت الناس التي 
انتفضت منذ ســنة لغاية اليوم«  معتبراً أن »المعطيات المتوافرة حتى 
اللحظة تبشّــر بحكومة سياســية بامتياز، تحت شعار مخادع اسمه 
حكومة اختصاصيين«. وأكد المجلس موقفه »الرافض لإقصاء الدروز 
عبر خفض نسبة تمثيلهم وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة 
مؤسّســة للكيان اللبناني فقط لإرضاء فريق على حساب آخر، وعدم 
الإكتراث للتاعب الحاصل في التوازنــات الدرزية الداخلية، والذي 
نعتبره تآمراً على تاريخها ومســتقبلها، وفــي التوازنات الوطنية، 
بخاصة في ظــل التطــورات الإقليمية والدولية المســتجدة وإمكان 

انعكاسها على الداخل من خال عقود سياسية جديدة«.

المرفأ المحترق:
أرقام انفجار بيروت تصدم اللبنانيين

■ بيروت - الأناضول: ما تزال الأرقام القياســية التي تسبب بها انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية 
بيروت، تتحطم حتى اليوم بالأرقام المرتبطة بالكارثة، سواء في عدد الضحايا أو في قوة الانفجار أو 
الخسائر داخل المرفأ وخارجه. في 4 أغســطس/آب الماضي وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت، صنف 
أنه ثالث أقــوى انفجار في العالم وأدى إلى وفاة أكثر من 200 شــخص، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب 
وعشــرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل. وقع الانفجار حسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 
12 الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة »نترات الأمونيوم« شديدة الانفجار، 
التي كانت مُصادرة من ســفينة ومُخزنة منذ العام 2014. زاد الانفجار الكارثي الوضع ســوءاً في بلد 
يعاني منذ شــهور أزمة اقتصادية هي الأســوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية )1975 - 1990( واستقطاباً 
سياسياً حاداً، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية. ما تزال عمليات إزالة الركام الذي 
خلفه الانفجار مســتمرة، فحجمها الهائل الذي تجاوز 300 ألف طن من الأحجار والردميات والخردة 

ومخلفات المرفأ يشكل إحدى العثرات أمام الإسراع في عملية إعادة الإعمار.
وقال مدير مرفأ بيروت باســم القيسي، إن الخســائر في مرفأ بيروت بلغت 350 مليون دولار، بين 
مستودعات وأبنية و مواد مخزنة. وأشــار إلى أن »الردميات التي خلفها الانفجار تقدر بنحو مليون 
و300 ألف متر مربع، أو 300 الف طن، ولكن سيكون لدينا أرقام أكثر دقة بعد حوالي أسبوعين«. ولفت 
إلى أن »ســعر طن الخردة من الردميات هو حســب نوعها، لكن معدل سعر الطن الواحد حوالي 250 
دولاراً.. تكلفة إعادة بناء المرفأ دون صوامع الغال، فهي ليســت من مسؤوليتنا، وتبلغ حوالي 200 
مليون دولار«. وصوامع القمح التي دمرها انفجار المرفأ، بنيت في أواخر الســتينيات في عهد رئيس 
الجمهورية الراحل شــارل حلو، بهبة من دولة الكويت وقد دشنت ســنة 1970، وقدرتها التخزينية 

تصل 120 ألف طن، وارتفاعها 63 متراً، وكلف بنائها 2.5 مليون دولار.
على صعيد الخسائر البشرية، بلغ عدد الضحايا أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6000 جريح وما يزيد 
عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم عقب الانفجار مباشرة، إضافة إلى آلاف المنازل والشقق التي دمرت 

أو تضررت، وما يزال عدد كبير من العائات تقيم في الفنادق لعدم جهوزية منازلهم للسكن فيها.
وقال الباحث في الشــركة الدوليّة للمعلومات )غير حكومية( محمد شــمس الدين: »هناك أضرار 
قدرت بنحو 4.5 مليارات دولار بما فيها المرفأ والمناطق التي دمرت، سواء الدائرة القريبة المباشرة أو 
الدائرة البعيدة«. وأضاف: »الأضرار امتدت إلى مساحات بعيدة، والوحدات السكنية التي تضررت 
كليــاً أو جزئياً قدرت بحوالي 85 ألف وحدة، منها منازل ومكاتب«. وتابع: »هناك 69 ألف ومئة وحدة 
سكنية في المناطق القريبة، وهذه أضرارها كبيرة من الانفجار، و16 ألف في المناطق البعيدة أضرارها 

بسيطة مثل تحطم الزجاج«.
وأوضح شــمس الدين أن »كلفة إعادة الإعمار، بما في ذلك للمرفأ، تبلغ 4.5 مليارات دولار.. ليس 
لدينــا أرقام دقيقة للردميات، فقد تم التخلص منها في أكثر مــن مكان، وخصوصاً في الأيام الأولى«. 
وختم: »هناك ردميات تم التخلص منها وردميات أخذت لإعادة التدوير كالزجاج والألمنيوم، ولذلك لا 
يوجد أي تقدير لحجمها«. في الأيام الأولى بعد انفجار المرفأ، قال الرئيس ميشــال عون، إن الخسائر 
ربما تتجاوز 15 مليار دولار؛ بينما رأى خبراء أن الانفجار الذي أخرج أحد أهم مرافئ الشرق الأوسط 
عن الخدمة، ســتكون له تداعيات ســلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني المنهــار أصاً. وامتد تأثيره 
الســلبي ليطال نظام بشار الأسد )في سوريا( أيضا، حيث يشكل لبنان رئته التي يتنفس بها، بعدما 
فقد شــريانا حيويا كان يمد الأســواق والمناطق الخاضعة لســيطرته بالطاقة والغذاء وقطع الغيار 

وغيرها من المواد الأساسية.

شوارع عمان حيث تبدو الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

الوفدان التركي والأممي لدى لقائهما أمس في العاصمة أنقرة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش: 

تحت عنوان »ولي العهد الســعودي يستعد لمعركة 
قانونيــة وســط تغير في واشــنطن بســبب اتهامات 
حقوق الإنسان« نشــرت صحيفة »واشنطن بوست« 
تقريــراً أعــده سبنســر هســو، قــال فيــه إن محامين 
أمريكيين يدافعون عن الســعودية في قضايا رفعتها 
عائــات ضحايــا 11/9 ســيمثّلون أيضــاً محمــد بن 
ســلمان فــي اتهامــات تتعلق باســتهدافه المســؤول 
الأمني السابق ســعد الجبري ومحاولة اغتياله حتى 

لا يكشف عن أسرار صعوده إلى السلطة.
ويأتــي التحــرك القانوني فــي الأســابيع الماضية 
فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الســعودية الدفــاع 
عــن مصالحها أمــام النقاد فــي قضيتــين رُفعتا ضد 
ولــي العهد منــذ آب/أغســطس. وفي الوقت نفســه 
تحضر نفســها لتغيّر محتمل في البيــت الأبيض بعد 
الانتخابــات الأمريكيــة. والقضيــة الأولــى المتعلقــة 
بســعد الجبري مختلفة عن القضيــة التي تتهم محمد 
بن سلمان بإصدار الأمر لقتل وتقطيع جثة الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي في قنصليــة باده في 
إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018. 
إلا أنــه فــي الحالتين ولــي العهد يتهم بخــرق صارخ 
لحقوق الإنســان وتعذيب قامت بــه حكومة متحالفة 
مــع الولايــات المتحدة فــي الشــرق الأوســط. ورفع 
القضية الأولى ديفيد بريســمان عــن الجبري، وكيث 
إم هاربر عن خطيبة جمال خاشقجي، خديجة جنكيز 
وجماعة حقوق إنســان أنشــأها أصدقاء للصحافي 

القتيل.

»واشنطن أكثر عداءً«

والمحاميــان كانا مبعوثين لإدارة بــاراك أوباما إلى 
منظمــات حقوقيــة تابعة لــأمم المتحــدة ويخططان 
للإعان عن شــركة قانونيــة جديدة تعمــل بناء على 
اســتراتيجية دوليــة وحقوق إنســان تابعة لشــركة 
»جينر أند بلوك«. ويقول المحللون إن الحالتين تأتيان 
في وقت حســاس للعاقات الأمريكية - الســعودية 
وتهددان بالكشف عن حكم بن سلمان الديكتاتوري، 
في وقت شــجب الكثيــر من المشــرعين الديمقراطيين 
وبعض الجمهوريين الكارثة الإنســانية التي تســبب 

بها الدعم السعودي للحرب الأهلية في اليمن.
ونقلــت الصحيفــة عــن المحلل الســابق في »ســي 
آي إيــه« بروس ريدل قوله إن الســعوديين اكتشــفوا 
متأخريــن إمكانية عــدم انتخاب الرئيــس ترامب مرة 
ثانية، ولهذا »ســيواجهون واشــنطن أكثــر عداءً مما 
كانت عليه قبل أربعة أعوام وربما واشنطن أكثر عداءً 
ممــا تعودوا عليــه في الماضي«. وصــوّت الكونغرس 

لوقف مبيعات الساح بمليارات الدولارات للسعودية، 
ولكــن القــرار أجهضــه فيتــو الرئيس ترامــب. وقال 
ريدل الــذي عمل مع جيل من القادة الســعوديين قبل 
انضمامه لـ«ســي آي إي« في 1977: »الرهانات عالية 
فــي الحقيقة للســعودية« و«هذه القضايــا القانونية 
ســتذكر الناس فقط بالجهود الســعودية لاســتفزاز 
إن لــم يكن قتل النقاد للنظام« و»مــن الصعب التفكير 
في شــيء يمكنهم عملــه لإرضاء النقاد فــي الولايات 
المتحدة، ولو ذهب ترامب، سيخسرون المدافع عنهم«. 
وفــي التطــورات الأخيــرة بقضية الجبــري أخبر في 
الشــهر الماضي المحامي مايكل كي كيلوغ المحكمة أنه 
ســيدافع عن محمد بن ســلمان أو »م ب س«. وأرسل 
المدعون رســائل بالبريد إلى الديــوان الملكي في قصر 
العوجا في الرياض ومن خال رســائل مشــفرة عبر 

تطبيق »واتساب«. 
وفي بـــيان يـــوم الخمـــيس أعلـــن نجل الجبري، 
خالــد عــن إبــاغ ولــي العهــد الســعودي جــاء فيه: 
»نـــأمل أن يكــون »م ب س« قـــادراً علــى التوضيــح 
للقاضي الفدرالي الأمريكي الســبب الــذي دعاه لكي 
يستهدف والدي بالاغتيال، بعد فترة قصيرة من قتل 
جمال خاشــقجي، ولماذا يواصل حملة الإرهاب ضد 

عائلتي؟«.
وأضاف خالد الجبري /36 عاماً/ والذي كان يعمل 
أخصائــي قلب في بوســطن، وانضم إلــى والده في 
المنفى في تورنتو، أن والده لديه رســائل »واتســاب« 
مع محمد بــن ســلمان والمدعى عليهــم، وتحدثوا عن 
الخدمــات الخاصة التي يمكن لولــي العهد الحصول 
عليهــا بمــا فــي ذلــك القــادة الأجانــب. وزاد صهــر 
ومستشار الرئيس جارد كوشنر القلق في شهادة عام 
2018 أمــام الكونغرس حول الأمــن الإلكتروني، وأنه 

اســتخدم خدمات مشــفرة غير رســمية للقيام بعمله 
في البيــت الأبيض بما في ذلك التواصل مع محمد بن 
سلمان ومسؤولين أجانب آخرين، كما كشفت شبكة 
»ســي أن أن« أولًا. وكشــف تحقيق لأمم المتحدة في 
كانون الثاني/ يناير أن هاتف جيف بيزوس صاحب 
ومؤسس شــركة أمازون تعرض للقرصنة عام 2018 
بعدما وصلته رســالة »واتساب« من حساب زعم أنه 
يعود إلى محمد بن ســلمان. ورفــض كيلوغ التعليق، 
قائــاً إن الإجــراءات القانونية جارية حيث ســتعقد 
المحكمة أولى جلساتها في السابع من كانون الأول/ 
ديســمبر. لكن شــركته مليئة بالمحامين النجوم الذين 
تولوا قضايا على رأســها الآن ولــي العهد، وعدد من 
الســعوديين المدعى عليهم في قضايا تتعلق بدعاوى 

قضائية قدمتها عائات ضحايا 11/9.

ضحايا الإرهاب

ويضــم هــؤلاء وليــم دبليــو تيلــور الثالــث، الذي 
مثّل مؤسســة ولي العهد وحصل على بــراءة لها في 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر. وهنــاك مستشــار البيت 
الأبيــض القانونــي أثنــاء بــاراك أوبامــا، غريغوري 
بــي كريغ، وبــاري جي بــولاك، اللذان مثّا عــدداً من 
المدعى عليهم الســعوديين، ودافعا أيضا عن مؤسس 
ويكيليكس جوليان أســانج. وكذا ميتشل بيرغر التي 
دافعت عن بنك ســعودي والحكومة الفلســطينية في 
قضايــا هجمات إرهابيــة. ولم يبلغ فريــق الدفاع في 
قضيــة خاشــقجي المحكمة التــي قدمت في تشــرين 
الأول/ أكتوبــر. وقــال جيمس بــي كريندلر، المحامي 
في نيويــورك والذي مثّــل عائات ضحايــا 11/9 إن 
كيلــوغ »محــام ذكــي ومحام جيــد جــداً« ودافع عن 

السعودية لأكثر من عقدين. واتهمت العائات الدولة 
بعاقــة مــع تنظيــم »القاعــدة« حتى هجمــات 11/9 
وطالبت بتعويضات بمليارات الــدولارات عن الضرر 
مــن المصــارف والجمعيات الخيريــة والأفــراد. لكن 
كريندلــر يقول إن المدعى عليهم من الســعودية لديهم 

تمثيل قانوني جيد وجيوب مليئة بالمال.
وقال: »لست على علم بأي من المتهمين منذ 20 عاما 
بهجمــات 11/9 وليــس لديه محام جيــد«. ويقول إن 
مايكل كيلوغ يقــوم »بعرض كل دفاع ورمي العراقيل 
فــي طريقهم« وذلك فــي تعليق علــى قضية الجبري، 
بــدءا مــن اختصــاص القاضــي الأمريكــي النظر في 
مؤامرة للســلطات الســعودية تتعلق بمحاولة اغتيال 
مســؤول ســعودي بــارز يقيــم فــي كنــدا، وإن كان 
المســؤولون الأجانب لديهم حصانــة من المحاكمة في 
الولايات المتحدة. ورفض بيرسمان، السفير الأمريكي 
الســابق فــي مجلــس الأمــن التعليــق، لكنه قــال هو 

وهاربر، الســفير الأمريكي السابق في مجلس حقوق 
الإنســان، إنهمــا انضما إلى شــركة جينر أنــد بلوك 
من أجــل تحمــل مســؤولياتهم، وهــي أن المتقاضين 
الخاصين والمحامين، عليهم التصدي للسلوك الفظيع 

التي تمارسه الأنظمة الديكتاتورية.
وتقــول الصحيفــة إن الشــركة الجديدة ســتقوم 
الأزمــات  علــى  والــرد  المســتقل  التحقيــق  بمتابعــة 
والمفاوضات والتجارة الدولية وكذلك حالات تقاضٍ 
خاصــة. وفــي بدايــة هــذا العــام، أضافت الشــركة 
دبلوماســيا ســابقا آخر وهــو »لي أس ولوســكاي« 
والمحامي دوغاس ميتشــل، اللذان عما بنجاح على 
تجميد مليــاري دولار في أرصــدة إيرانية في قضايا 
لمنفعــة ضحايا الإرهــاب. وقال ولوســكاي إن »دوغ 
من أهم المحامين في قضايا فرض أحكام الإرهاب في 
الخارج وله تجربة في التقاضي ضد البنوك بناء على 
قانون مكافحة الإرهــاب«. و»فوق كل هذا فهو محامٍ 

مجرب وذكي في المحاكم«.
وقال بريسمان: »عليك الاستعداد لمعاملة انتهاكات 
حقوق الإنســان الصارخة وبالاهتمام الذي تستحقه 
وتســتخدم الأدوات في هذا البلد الذي شــرع لحماية 
حقوقنــا وديمقراطيتنــا وقيمنــا« و»هــذا ليس مهمة 
الناشطين في حقوق الإنســان فقط، ولكن الشركات 
التــي تدير تجــارة حول العالــم والتــي تتعترف على 

الانتهاكات«. 
وأكــد الجبــري فــي الدعــوى التــي قدمهــا فــي 6 
آب/ أغســطس، أن الزعيــم الســعودي نظــم مؤامرة 
تهــدف لقتله والتــي جاءت بالتوازي مــع جريمة قتل 
خاشــقجي، المعارض الســعودي وكاتب العمود في 
صحيفة »واشــنطن بوســت«. وقيّمت » سي آي إيه« 
أن هناك احتمالا أن محمد بن ســلمان أمر بالقتل، كما 

ذكرت الصحيفة سابقاً.
وحســب الدعوى، فقد قامت السلطات السعودية، 
منذ آذار/ مارس باعتقال ابن الجبري، عمر /22 عاماً/ 
وابنته ســارة /20 عاماً/ وشــقيق الجبــري وأقارب 
آخرين، وعُذبوا في الســعودية وخارجها. و«كل هذا 
من أجــل اســتدراج الجبري إلــى الســعودية لقتله«. 
وفــي الســياق، قالــت خطيبــة خاشــقجي ومنظمة 
الديمقراطية للعالــم العربي، في الدعــوى القضائية، 
إنه تم اســتدراج خاشــقجي الذي ذهب إلى القنصلية 
الســعودية للحصول على وثائق تتعلــق بزواجه من 
جنكيز خان ومحاولة » إســكاته إلى الأبد« ومنعه من 
الدعوة للإصاح في العالم العربي. وأكد المســؤولون 
السعوديون أن مقتل خاشــقجي كان حادثاً مؤسفاً، 
وقام بــه »عماء مارقــون« لم ينفــذوا الأوامر بإقناع 
خاشــقجي بالعودة إلى الباد. وحاكمت الســعودية 
أشــخاصاً قالــت إنهم شــاركوا في الجريمــة، إلا أن 
منظمات حقوق الإنسان أشارت إلى سرية المحاكمة، 
وعدم الكشــف عن الأســماء واســتبعاد المســؤولين 

البارزين عنها.

صحافة 
»واشنطن بوست«: بن سلمان يواجه دعاوى قضائية في واشنطنعالمية

وسط تغيرات محتملة في البيت الأبيض

»التايمز«: »جو النائم«
أعيا ترامب وأشعره بقرب هزيمته

فــي الوقت الــذي هاجم فيــه الرئيــس دونالد ترامب منافســه 
الديمقراطــي جوزيف بايدن فــي المناظرة الشــهيرة التي عقدت في 
29 أيلول/ســبتمبر اعتقد المحللون أن الرئيس بدأ يشــعر بخســارة 
الانتخابــات. ويقــول هنــري زيفمان، مراســل صحيفــة »التايمز« 
البريطانية في واشــنطن، إن المناظرة لم تكن بنــاءة وأقل المناظرات 
أهميــة في الذاكرة الحية والســبب هو الغضب الذي كان يســكن في 
أحشــائه، غضب على تدميــر فيروس كورونا الاقتصــاد والذي كان 
يريــده أن يكــون مثاله ليقنــع الأمريكيين لكي ينتخبــوه من جديد. 
وكان غاضبا لأن » مستنقع« واشنطن ستعود إليه العافية لأنه أحبط 
رئاسته. وكان غاضباً من الناخبين في الولايات المتأرجحة الذين باتوا 

غير متحمسين لأربع سنوات أخرى له. 
وبعبــارة أخرى كان ترامب غاضباً لأنه فقد الســيطرة على البيت 
الأبيــض. وكانت صورة متناقضــة تماماً مــع 2016 عندما كان يمزح 
ولا يظهــر اهتماماً وهو يناظر هيلاري كلينتون التي حضّرت نفســها 
جيداً. وفي ذلــك الوقت وجه غضبه على الاقتصاد العالمي الذي همش 
الأمريكيين وعلى التدخلات العسكرية التي لا نهاية لها. ولكنه في تلك 

المناظرة كان منشغلًا بإحباطاته النفسية.

الوفاة الأولى

وكانت المشــاجرة صورة مختلفة عن ترامب بداية 2020 حيث كان 
يجول حول البلاد مهاجماً الحزب الديمقراطي والمرشحين عنه ويعقد 
تجمعات انتخابية صاخبة في الولايات نفسها. وفي تلك الفترة حصل 
ترامب على براءة مجلس الشيوخ في محاكمته بالفضيحة الأوكرانية 
وأعلن عن توفير 225 ألف وظيفة وراقب تزايد شــعبيته بنسبة %49 
وشــاهد الخلافات بين الديمقراطيين في ولاية إيوا وعدم قدرتهم على 
إعلان الفائز بالانتخابات. ونعرف بعد الســادس من شــباط/فبراير 
وبعد تبرئة ترامب أن أول شــخص مات جراء فيروس كورونا. وكان 
اسمها باتريشا دود، 57 عاماً، في سان خوزيه في كاليفورنيا. وماتت 
فجأة في مطبخها، ولم يتوصل الطب الشــرعي لسبب وفاتها إلا بعد 

أسابيع، وأكد أنها ماتت بسبب »كوفيد-19«.
ومع توســع فيــروس كورونــا في الولايــات المتحــدة وتدميره 
الاقتصاد، فقد دمر معه رسالة ترامب الانتخابية. وعندما عاد للحملات 
الانتخابية في تولســا بأوكلاهوما فــي حزيران/يونيو في تجمع لم 
يحضره سوى 6.000 شــخص اضطر لتغيير رسالته إلى »حافظ على 
أمريكا عظيمة« وعاد إلى شــعاره الأول »لنجعــل أمريكا عظيمة مرة 
ثانية«. وإذا كان فيروس كورونا هو الذي أربك رسالة ترامب فقد جعل 
منافسه بايدن مصمماً على رسالته. وأعلن نائب الرئيس السابق عن 
حملته الانتخابية الثالثة في نيســان/إبريل بعــد 11.643 يوماً على 
حملته الأولى. وكانت رســالته للأمريكيين مشابهة لرسالته الأخيرة 

وهي »نحن في معركة من أجل روح الأمة«.
وكانت رســالته بســيطة وثابتة وتقوم على فكرة جذب الناخبين 
الذين صوتوا لترامب في عام 2016. ولم تكن رسالته مقنعة وسط 22 
من المرشحين الديمقراطيين. وعندما قرر بايدن، 77 عاما الدخول للحلبة 
كان هناك حديث حول ضــرورة تعلم الحزب مــن درس الانتخابات 
الســابقة ومحاولة إنعاش قاعدته بدلا من ترشيح ديمقراطي سابق. 
وكانت بداية بايدن غير مشــجعة، فلم يحضر المناســبات الانتخابية 
بشكل منتظم وكانت نقاشاته مهتزة وبدون تبرعات كثيرة. وفي إيوا 
أنهى الســباق في المرتبة الرابعة ونيوهامبشير كانت النتيجة أسوأ. 
وذهب دون تبرعات وحظوظ إلى ســاوث كارولينا، وفي هذه الولاية 
التي تعيش فيها مجموعة مهمة من الناخبين الأمريكيين الســود، قدم 
بايدن رسالته للديمقراطيين المعتدلين الذين يبحثون عن طرق لهزيمة 
ترامب. وفاز ومنذ ذلك الوقت تدحرجــت وكبرت كرة الثلج ووصلت 

إلــى يوم الثلاثاء العظيــم، وكان واضحاً أن نائب الرئيس الســابق 
ســيصبح مرشح الحزب. وبعد أســبوع أجبرت حملته على العمل من 
أرضية بيت في ديلوار بســبب فيروس كورونا حيث ظلت فيها لعدة 
أشــهر. وكانت محاولات بايدن القيام بحمــلات انتخابية افتراضية 
غير مريحة، وهذا متوقع من رجل في ســنه وأدت إلى سخرية. ولكن 
بالعودة إليها فقد وضعت تلك المحاولات الأسس لما تبقى من أشهر على 
الحملة. ففي الوقت الذي كان فيه بايدن يثير غضب الديمقراطيين في 
حملاتــه الانتخابية المتواضعة، قرر ترامب تولــي مهمة تقديم تقارير 
عــن وضع فيروس كورونــا وطريقة إدارته للســيطرة عليه. وباتت 
مؤتمراته الصحافية اليومية تملي الأجنــدة الخبرية وأثارت على ما 
يبدو قلق الناخبين حول أســلوب في معالجة رئاسته للأزمة. وعندما 
عاد بايدن إلى حملاته الانتخابية في نهاية الصيف كانت طريقة أدائه 
أكثر انضباطًا من حملات منافسه الرئيس التي يديرها مع الصحافيين 

في مدارج المطارات.
وحــاول ترامب قدر الإمــكان تضمــين تجمعاتــه الانتخابية في 
برنامجــه اليومي كرئيس، أمــا بايدن فلم يكن متعجــلًا، وكانت تمر 
أياما عدة دون ظهــوره في تجمع. وعندما كان يخــرج إلى الولايات 
المتأرجحــة كان يفعل ذلك بعــد اتخاذ الاحتياطات مــع الطاقم الذي 
يرافقه والصحافيين حول ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي 
بشكل يظهر التزامه ووعيه بمخاطر الفيروس على صحة الأمريكيين. 
وكانت مناســباته تعقد دائماً في الخارج وأمام مجموعة تمت دعوتها. 

وفي أيلول/سبتمبر قدم خطاباً حول المناخ في مسرح فارغ.
وكانــت المرحلة الأكثــر كثافة في حمــلات بايدن قــد تزامنت مع 
محاولات ترامب إدخال موضوع ابنه هانتر في الحملة الانتخابية. وتم 
تسريب رسائل منســوبة إليه، لكن محاولة ترامب فشلت وتجاهلتها 

الصحافة الليبرالية ولم تؤثر في النهاية على استطلاعات الرأي. 

»نساء الضواحي«

والمشــكلة في محاولة ترامب أن الفســاد لم يكن مناســباً لصورة 
بايدن وشــخصيته المتعاطفة والذكية والذي عانى من مآسٍ شخصية 
عدة. وفي عام 2015 وعندما كان بايدن يفكر بخوض الانتخابات ضد 
هيلاري كلينتون، قالت معلقة اسمها كايلي ماكيناني لراديو محلي في 
نيويورك إن الجمهوريين » سيواجهون مشكلة« في سباق ترامب ضد 
بايدن. و« لأن جوي بايدن، وهذا أمر معروف به رجل الشــعب ولديه 
دعم داخــل الناخبين من الطبقة المتوســطة ودائماً يبرز كإنســان«.

وماكيناني هي جزء مــن فريق إعلام ترامب وتحــاول احتواء القوة 
لدى المرشح الديمقراطي التي حذرت الجمهوريين منها. وحاول ترامب 
العثور على رمز يهاجم من خلاله بايدن، ولم تفلح سخريته من »جوي 

النائم« على تويتر بإحداث الأثر كتلك التي استخدمها في 2016. 
ولم يكــن ترامب متأكــداً فيمــا إن كان بايدن جزءاً من »اليســار 
المتشدد« أو مسيطراً عليه منه. لكنه كلما قدم نفسه كمدافع عن النظام 
والقانون ظلت الاســتطلاعات تتحدث عن تقدم بايدن. ولكنه أحدث 
ضرراً على نفسه عندما ظهر في صورة وهو يحمل الإنجيل أمام كنيسة 
تعرضــت للتخريب قريبة مــن البيت الأبيض فــي ذروة احتجاجات 
»حياة السود مهمة« في أعقاب مقتل جورج فلويد. ومع ذلك ظل ترامب 
خلال الحمــلات الانتخابية يتصرف وكأنه الرابــح حتى عندما دخل 
المستشــفى بعد إصابته بكوفيد- 19 وعودته للتجمعات الانتخابية، 
لكن شيئاً ما تغير وبدأ يتسرب عبر تصريحات تعبر عن حالة الإعياء 
حول بقائه في الســلطة. ففي تجمع انتخابي في بنســلفانيا ناشــد 
تجمعات ســكانية بعينها لإنقاذه. وقال »قال لي البعض إنك لا تعرف 
إن كنت تحب نساء الضواحي؟« و« قالوا: ربما لا يرتحن للطريقة التي 

تتحدث بها« مضيفاً »نساء الضواحي أناشدكن أحببني«.

»نيويورك تايمز«: الأمريكيون يبحثون عن بداية جديدة 
وإثبات أن الأمة لا تزال ملتزمة بالديمقراطية وحكم القانون

 ذكرت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن الناخب الأمريكي لا يصوت من أجل 
انتخــاب رئيس ولكن للبداية من جديد. وقالت فــي افتتاحيتها إن التجربة 
الديمقراطية تعرضت لضربة ولكن هناك فرصة للتجدد. وجاء فيها إن عافية 
الديمقراطيــة الأمريكية تعتمــد على يوم الإنتخابات. وأضافت »في ســاعة 

الأزمة تظهر قوة الديمقراطية. 
وكما قال مارتن لوثر كينغ جونيور في آخر خطاب له: »لا نســتطيع رؤية 
النجوم إلا إذا كان الليل حالكاً«. وفي الوقت الذي يعمل فيه المســؤولون في 
الحزب الجمهوري لتثبيط الناخبين ومنع عد الأصوات في صناديق الإقتراع، 

رد المسؤولون في عدة ولايات بتسهيل عملية الإقتراع وأكثر من ذي قبل. 
وفي كاليفورنيا ونيفادا ونيوجرســي وفيرمونت إلى جانب واشــنطن 
العاصمة أرســلت تصويتا بالبريد لكل الناخبين وانضمت إلى خمس ولايات 
أخرى فعلت هذا. وســهلت ولايات نيويورك وهامبشــير وفيرجينيا من بين 
ولايــات عدة قواعــد التصويت بالإقتــراع الغيابي. وفــي منطقة هاريس، 
تكســاس، المنطقــة التي يســكن فيها عدد يزيــد عن 26 ولايــة ظلت مراكز 
الاقتراع المبكرة مفتوحة طوال الليل. ورغــم احتفال الرئيس دونالد ترامب 
بأعمال العنف ضد من لم يدعموا إعادة انتخابه إلا أن الملايين من الأمريكيين 

استفادوا من الفرص الجديدة للتصويت. 
وفي تكســاس وهاواي زاد عدد الذين صوتوا قبــل يوم الانتخابات عدد 
من صوتوا عام 2016. ورغم توســع انتشــار فيــروس كورونا إلا أن ملايين 
الأمريكيــين يخططون لارتداء القناع والتصويت شــخصياً وســينتظرون 
لســاعات طويلة رداً على الواقع المثير للعار وممارســة حقهــم الانتخابي 
واختيار الناس الذين سيخدمونهم في واشنطن والولاية والحكومة المحلية. 
ومن خلال أعمال الأفراد الأمريكيين تتجــدد الديمقراطية الأمريكية. ويجب 
على المسؤولين في الولايات التأكد من عد أصوات هؤلاء الناس، فالعملية لن 
تنتهي يوم الثلاثاء، فبعض الولايات قد ترســل نتيجتها سريعاً وأخرى قد 

تطلب تأخيراً لإكمال العد.
 ويمكن لترامب والمســؤولين الآخرين في الحزب الجمهوري المساعدة من 
خلال التخلي عن خططهم للتدخل. وتم إحباط محاولة للتخريب يوم الإثنين 

عندما رفض قاضٍ فدرالي طلباً من الجمهوريين في تكســاس لإلغاء 127000 
صوت في محطة للاقتراع من خلال الســيارة في منطقة هاريس بتكســاس 

والتي تضم هيوستن.
 وقــال المحامي بن غينســبرغ عن الحــزب الجمهوري معارضــاً للطلب 
ومخالفاً موقف الحزب »ليس بعيداً، كان المبدأ الجوهري للحزب الجمهوري 
هو التعامل مع كل شــخص له أهلية التصويت وعــد صوته حتى لو لم يكن 
في صالح الحزب«. ويجب أن يكون هذا المبــدأ الجوهري للحزبين في الأيام 
المقبلة. وســيلجأ الحزبان للمحاكم وعليها واجب فتح الفرصة القصوى لكل 
مــن يحق له التصويت. وعلى المرشــحين واجب انتظار عــد الأصوات، فقد 
اقترح ترامب أنــه قد يعلن النصر قبل أن يتم الانتهاء من العد. ومزاعم كهذه 

ستكون غير مسؤولة في هذا الجو. 
ولا يمكن لترامب الحصول على فرصة ثانية من خلال إعلان نفســه فائزاً. 
وعندما يتم الكشــف عن الرئيس وانتخاب 35 عضواً في مجلس الشــيوخ 
و435 في مجلس النواب بالإضافــة للمجالس والحكومات المحلية فقد تكون 
الانتخابات بدأت. وقد يحتفل الفائــز وحزبه إلا أن العملية الإنتخابية تمت 
المبالغــة في أهميتهــا. فما تم تحقيقه ليــس الفرصة لتحقيــق مجموعة من 
الوعود الانتخابية ولكن فرصة للحكم. وتضيف أن الناخبين قدموا تنازلات 
في اختيار المرشــحين الذين يجســدون بعضاً من أولوياتهــم وليس كلها. 
وعندما تتم الاختيارات وتحقق الفوز فعلى هؤلاء العمل والتنازل كما تنازل 

لهم الناخبون. 
وهذه الأمة تكافح لمواجهة سلســلة من التحديات قبل 2016 ولكنها زادت 
في سنوات ترامب الأربع، ولأنه فشــل في فهم طبيعة عمل الرئيس. وحاول 
الحكم من خلال الأوامر ومحاصرة معارضيه لكي يجبرهم على الاستسلام. 
واليوم تحصل أمريكا على فرصتها بعد أربع ســنوات للتصويت مرة أخرى. 
والتحدي الأكبر هو عقد انتخابات حرة ونزيهة ولكي نثبت لأنفسنا أن الأمة 
لا تزال ملتزمة الديمقراطية التمثيلية وحكم القانون. ولكن صناديق الاقتراع 
هي وســيلة لغاية، وعند الانتهاء من عد الأصــوات على الذين تم اختيارهم 

إثبات جدارتهم بالحكم.

»فورين بوليسي«: لماذا يتمنى طغاة الشرق الأوسط فوز ترامب؟

الأمريكيون صوتوا أمس أما في بداية جديدة

ترامب مرحبا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان
 في واشنطن العام الماضي

 تساءل ســتيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية عن سبب دعم 
ديكتاتوري الشرق الأوسط دونالد ترامب في حملة إعادة انتخابه. ويجيب بأنهم 

يرون فيه حليفاً لهم في البيت الأبيض ويريدون بقاءه لهذا السبب.
 وقال في تقييم نشــرته مجلة »فورين بوليســي« ضمن توقعاتها للانتخابات 
الأمريكيــة إنه خلال الأســابيع الماضية تحــدث مع صحافيين أتــراك ومصريين 
وأمريكيين عن مصير الانتخابات الأمريكية. وأيا يكن الكلام الذي صدر عنهم ففوز 
ثانٍ لترامب ســيكون جيداً لقادة المنطقة ومن يدعمونهم. ويعرف قادة الشــرق 
الأوسط الذين يدعمون رجلًا قوياً في البيت الأبيض أهمية فوز ترامب. فقد حاول 
الإعلام الســعودي الذي تحول إلى أداة دعاية لولي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان التأكيد على رسائل هانتر بايدن التي سربت عبر لابتوب شخصي.
 ويدعم عدد من الإسرائيليين وبشــكل علني أربع سنوات أخرى لترامب، فيما 
قام المغني المصري وســام مجدي بتحويل أغنية قديمة لدعم حســني مبارك إلى 
أغنية دعــم لدونالد ترامب. ويقول إن مواقف الأنظمة الديكتاتورية في الشــرق 
الأوســط يجب ألا تثير الدهشة، فقط انظر إلى ســجله، فهو متشدد مع إيران ولا 

تهمه حقوق الإنسان ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وحمى قادة 
الدول الديكتاتورية من النقد الذي شنه عليهم الكونغرس ومن المخاطر القانونية. 
وقدم خطة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلســطيني والتي تقرأ وكأن كاتبها مكتب 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 وقائمــة إنجازات كهــذه تجعل من رؤســاء وملوك ورؤســاء وزراء المنطقة 
سعيدين. والاســتثناء هو شعوب الشــرق الأوســط التي تتجرأ على المقاومة. 
كما أن هناك مســألة الأســلوب التي تجعل قادة المنطقة يحرصون على بقائه في 
البيت الأبيض، فترامب يدير السياســة الخارجية بطريقة غير رسمية وبناءً على 

العلاقات الشخصية. 
فمن الســهولة التحايل على وزارة الخارجية الأمريكية عندما يستطيع الأمير 
أو الوزير إرسال رسالة عبر و«اتساب« لصهر الرئيس ومستشاره جارد كوشنر. 
وفي حالة واصل ترامب طريقة إدارة الحكم بالطريقة نفسها التي أدار فيها البيت 
الأبيض في ولايته الأولى، هذا إن فاز فأســوأ ما يتوقعه الحكام والرؤســاء مدى 

الحياة هو جعلهم يقرفون من فوزه.
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هدد أصحاب المنازل الواقعة قرب الجدار الفاصل غرب جنين 

الاحتلال يصعّد حملات الاعتقال وهدم المساكن ويستولي على معدات زراعية لترحيل سكان الأغوار 
رام الله ـ »القدس العربي«:

صعدت قــوات الاحتلال أمس من جديــد اعتداءاتها 
علــى الضفة الغربية المحتلة، وشــنت حمــلات اعتقال 
واســعة طالت عددا من المواطنين من مناطق متفرقة، كما 
قامت بأعمال استيطانية جديدة، شملت قيام مستوطنين 
بزراعة أراض فلسطينية بهدف الاســتيلاء عليها، فيما 
قامت ســلطات الاحتلال بالاستيلاء على معدات زراعية 

وخلايا شمسية في الأغوار، بهدف ترحيل سكانها. 
واعتقلت شــابين مــن طولكرم شــمال الضفة، وهما 
محمد أحمد يوسف شبراوي )26 عاما( من منطقة »خلة 
عســاف« بالقرب من مخيم نور شــمس، وعلي أبو بكر 
من بلدة قفين شــمال طولكرم، أثنــاء مروره على حاجز 
»دوتان« جنوب شــرق بلدة يعبد فــي جنين. واعتقلت 
الشقيقين ساري وعبيدة فشافشــة، من بلدة جبع، بعد 

مداهمة منزلهما، وتحطيم مقتنياته. 
وطالت حملة الاعتقالات ستة من مدينة رام الله وسط 
الضفــة، اثنان منهم من بلدة كوبر شــمال غرب المدينة، 
وهما نضــال خالد البرغوثي، ومؤمــن كفاح البرغوثي 
بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما وتعمد ترويع 

سكانهما. 
واقتحمت قــوات الاحتــلال بلدة تل غربــي نابلس 
شــمال الضفة، حيث داهمت عــدة منازل، وفتشــتها، 
فيما اندلعــت مواجهات عنيفة تصدى خلالها الشــبان 
للاقتحام. ونصبت حاجزا طيارا على المدخل الشــمالي 
لمدينة ســلفيت، وأعاقت حركة المواطنين، بعد أن أوقفت 
عددا من مركبات المواطنين وفتشــتها ودققت في هويات 

راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان. 
وأفادت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال الموجودة 
على حاجز عطارة العســكري، شمال رام الله، اعترضت 
مركبــة واعتقلت أربعة شــبان كانوا يســتقلونها، بعد 

الاعتداء عليهم بالضرب. 
كذلك اعتقلت شــابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، 
وفتشــت عــدة منازل فــي المحافظــة الواقعــة جنوب 
الضفة. وطالت الاعتقالات قصي أحمد خليل أبو هاشــم 
)19 عامــا( وماجد عبــد العزيز الهنــدي )18 عاما( بعد 

تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما. 
كما فتشــت عدة منازل في مدينة الخليل، وأخرى في 
بلدة بيت أولا، وخربة سلامة، وروعت سكانها وتخريب 

محتوياتها. 
وفي القدس المحتلة، تواصلت اقتحامات المستوطنين 

لباحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة.
الرامية  الاســتيطانية،  المخططات  اســتمرار  وضمن 
لتهجيــر الفلســطينيين قســرا عــن أراضيهــم، أقدم 
مســتوطنون على زراعة أشــجار في أراضي المواطنين 
ببلدة الســاوية جنوب نابلس، بهدف الاستيلاء عليها، 
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة غسان 
يســتهدفون  »رحاليم«  مســتوطني  إن  لـ»وفا«  دغلس 
الأراضي المحاذية للمستوطنة ويزرعونها بالأشجار، في 

محاولة منهم للاستيلاء عليها. 

وأضاف ان المســتوطنين اقتلعوا مئات الأشــجار في 
هذه المنطقة منذ ســنوات، ويحاولــون فرض أمر واقع، 
من خلال نصب الخيام، وتسييج مساحات من الأراضي 
القريبة مــن المســتوطنة، مؤكــدا ان المنطقة شــهدت 

اعتداءات كثيرة على المواطنين من قبل المستوطنين. 
كذلك قطع مستوطنون عشــرات أشجار الزيتون في 
بلدة جالود جنــوب نابلس، بعد أن قدمــوا من البؤرة 
الاســتيطانية »كيدا« المقامة على أراضــي البلدة، التي 
يصل عمرها لأكثر من 60 عاما، كما شــرعوا في عمليات 
تجريف واسعة في أراضٍ تعود ملكيتها للمواطن جبريل 

محمود موسى. 

كذلك اقتحمت قوات الاحتــلال خربة ابزيق بالأغوار 
الشمالية وحاصرت مســاكن المواطنين، واستولت على 
عدد من المركبــات والخلايا الشمســية، وقــال رئيس 
مجلس قروي البلــدة عبد المجيد خضيــرات، إن قوات 
الاحتلال اقتحمت الخربة بأعداد كبيرة وحاصرت منازل 
المواطنــين ومنعتهم مــن الخروج. وأضــاف أن الجنود 
شــرعوا بتفتيش المنازل، والاســتيلاء علــى المركبات 

والجرارات الزراعية، إضافة إلى الخلايا الشمسية. 
كما قامت قوات احتلالية أخرى بهدم عدد من المنشآت 

المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.   
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال تريد في إطار مخطط 

الضــم الكبير، بســط الســيطرة الكاملة علــى منطقة 
الأغوار، كما في المناطق التي تقام عليها المستوطنات في 

الضفة، وشمال البحر الميت. 
إلى ذلــك نفذت بلدية القدس المحتلــة أعمال تجريف 
طالت منشــآت فــي بلدتي بيــت حنينا شــمال القدس 
المحتلة وجبــل المكبر جنوبهــا، وأفاد شــهود عيان أن 
آليات الاحتــلال جرفت أرضاً في حي الأشــقرية ببلدة 
بيــت حنينــا، وهدمت بركســا للخيول فــي قرية جبل 
المكبر جنوب القدس، كما جرفت أرضية باطون وساحة 

للخيول. 
كما اقتحمت بلدة الجيب شمال غرب القدس وفتشت 
مركبات الأهالي، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت 

إكسا ودققت في هويات المواطنين 
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء الإثنين، قرية 
زبوبا غرب مدينــة جنين، وهددت عــددا من المواطنين 
الذين يســكنون قرب جــدار الفصل العنصــري، وقال 
أمين ســر حركة فتح في زبوبا حسين جرادات، إن جنود 
الاحتلال داهمــوا منطقة »البير« في القرية، وباشــروا 
بجمع أسماء وهويات المواطنين وإحصاء عدد من المنازل 

في تلك المنطقة. 
وأضــاف ان جنود الاحتلال هــددوا أصحاب المنازل 
بتخريبها وإلحــاق الأضرار بها، بزعم قص جدار الفصل 
العنصري المحاذي لتلك المنازل. وأشــار جرادات إلى أن 
الاحتلال يقتحم القرية بشــكل يومي وينكل بالمواطنين 

ويعتقل الشبان ويطلق الأعيرة النارية. 
وفي الســياق قال نائــب رئيس حركــة فتح محمود 
العالــول إن الاحتلال يهدم البيــوت »هربا من الخوف« 
مضيفا »كل بيت هدمه قمنا ببنائه، هو يهدم ونحن نبني 

وطننا«.
وكان يدلــي بهــذه التصريحات خــلال تفقده منزل 
الأســير خليل دويــكات الذي هدمه الاحتــلال في قرية 

روجيت التابعة لمدينة نابلس. 
وأكــد أن »صمود شــعبنا وبقاءه علــى هذه الأرض 
وحده ســيهزم جبروت الاحتلال« مذكرا أن الشــعوب 
لا تقهــر إنما الــذي يقهر هــم الطغاة لصــوص الأرض 
والتاريــخ« وأضاف »الاحتلال، عبــر اتباعه وانتهاجه 
لهذه السياســات، إنما يهرب من خوفه الذي يتملكه من 
لحظة لا بد أنها قادمة، وهي تلك اللحظة التي سينكســر 

بها«. 

المخطط أجلّ قبل عامين بضغوط دولية وتهديد باعتباره »جريمة حرب«

الكشف عن وعد حكومة الاحتلال لجمعية يمينية 
بهدم الخان الأحمر شرق القدس خلال أشهر 

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

كشف النقاب في إسرائيل أن حكومة الاحتلال لم 
توقف مخططها الاستيطاني الكبير لهدم قرية الخان 
الأحمر، الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، في إطار 
تنفيذ مخطط »E1« الاســتيطاني الكبير، الذي يعمل 
على عزل المدينة عن الضفــة الغربية، ويقطع المناطق 

الفلسطينية بشكل كامل. 
وبعد أن أعلنت ســلطات الاحتلال عنه قبل عامين، 
أوقف تنفيذ ذلك المخطط الذي يدمر قرية فلســطينية 
بشــكل كامــل، ويهجر ســكانها مــن جديــد، بتدمير 
منازلهم ومدارس أطفالهم، عقب احتجاجات شعبية 
فلســطينية، تمثلت فــي التخييم في تلــك البلدة لعدة 

أسابيع، وتنظيم فعاليات جماهيرية حاشدة. 
وقــد واكبــت تلــك الحملــة احتجاجــات أوروبية 
وتهديــدات حقيقية للاحتــلال بملاحقــة قادته، في 
حــال أقدم علــى تنفيــذ المخطــط، الذي اتخــذت فيه 
حكومــة إســرائيل ســابقا قــرارا بالتنفيــذ الفوري، 
وكشف النقاب أن إسرائيل لا تزال تضع خطة الهدم 

على جدول أعمالها. 
أن  »مــكان«  الإســرائيلية  البــث  هيئــة  وذكــرت 
الحكومة الإســرائيلية، أبلغت محكمة العــدل العليا، 
بأن الخان الأحمر شــرق القدس المحتلة لن يُخلى في 
غضون الأشهر الأربعة المقبلة، وأنه خلال هذه الفترة 
ســتحاول الحكومــة حســب زعمهــا »التوصــل الى 

تفاهمات مع السكان«. 
وجاء في لائحــة جوابية قدمتها حكومة تل أبيب، 
ردا على التمــاس لجمعية »رغافيم« اليمينية ان الهدم 
ســيُنفذ ولكنها بحاجة الى مهلة عدة أشــهر إضافية 
لذلــك، وأكدت في معرض ردها علــى الالتماس، أنها 

ما زالت تصر على إخلاء القرية. 
وتضــم قرية خــان الأحمر أكثر مــن أربعين عائلة، 
يعيشــون فــي خيام وبيــوت مــن الصفيــح وأكواخ 
معدنية وخشــبية، ومدرســة واحدة تســمى مدرسة 
الإطارات، نســبة إلى بنائهــا من إطارات الســيارات 

البالية، بســبب الحصار والتضييــق على الأهالي من 
قبــل الاحتلال. والمعروف أن حكومــة الاحتلال تريد 
مــن وراء ذلك تنفيــذ مخططهــا الاســتيطاني الكبير 

 .»E1« المعروف باسم
وهــذ المخطط الذي تريد ســلطات الاحتلال تنفيذه 
يقســم الضفة الغربيــة، ويمنع أي ترابــط بين مدينة 
القــدس المحتلــة ومناطــق الضفة، حيث  تســعى من 
ورائــه إســرائيل للاســتحواذ على مفاصــل الضفة 
والقــدس من خــلال هذه قريــة الخان الأحمــر، التي 
تكتســب موقعــا مميــزا فــي مدينــة القــدس، كونها 
تربــط شــمال الضفــة الغريبــة وجنوبهــا، كما يمنع 
المخطط أي توسع فلسطيني في تلك  المنطقة، المحاطة 

بالمستوطنات. 
وكانت حكومــة الاحتلال قد عرضت على ســكان 
هــذه القرية، الانتقــال الى محل آخر، إلا ان الســكان 

يرفضون ذلك. 
 وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
قــد تعهــد عــام 2018 بإخــلاء القرية، التــي تقع على 
الطريق رقم 1 بالقرب من مستوطنة »معالي ادوميم« 
إلا انه أجل تنفيذ إجلاء الســكان عدة مرات، بســبب 
الضغــوط الدولية، خاصة وأن محكمة العدل الدولية 
في لاهاي، قالت ان إجلاء الســكان قد يعتبر »جريمة 

حرب«. 
وسبق أن أرســلت دول أوربية مع تهديد إسرائيل 
بالهدم عام 2018 رســائل لحكومــة الاحتلال، أكدت 
خلالهــا، أن هدم وإخلاء الخان الأحمــر، يعد انتهاكا 

للقانون الدولي الإنساني حسب ميثاق جنيف. 
وقــد أصــدر البرلمــان الأوروبــي قــرارا حــذر فيه 
الســلطات الإســرائيلية مــن أن هــدم الخــان الأحمر 
وعمليات الترحيل القســري لســكانه إلى موقع آخر 
ستعتبر »انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني«. 

ووقتها اتهــم أفيغدور ليبرمان، الذي كان يشــغل 
منصب وزير الجيش الإســرائيلي حكومات أوروبية 
بـ »التدخل الفظ« في شــؤون إســرائيل، بعد تحذير 

عدة دولٍ من عواقب هدم القرية. 

مطالبات بتدخل جهات دولية وسط مخاوف من تفشي الفيروس 

100 يوم على الإضراب والأسير الأخرس يواصل المعركة... 
وارتفاع عدد أسرى »جلبوع« المصابين بكورونا إلى 73 أسيراً

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
 

دون اكتــراث حكومــة الاحتلال الإســرائيلي لوضعه 
الصحي الخطير للغاية، دخل الأســير الفلســطيني ماهر 
الأخرس يومه الـ 100 في الإضراب عن الطعام، واضعا بين 
عينيه غاية التغلب على السجان، وتحقيق مطلبه بالحرية 
والعودة لمنزله، أو أن يقضي شــهيدا، في الوقت الذي أعلن 
فيه عن ارتفاع عدد الأســرى المصابين بفيروس »كورونا« 
جراء سياســة الإهمال الطبي الإسرائيلية المتعمدة إلى 73 

أسيرا، بينهم قيادي في حركة حماس. 
ويواصل الأســير الأخرس »معركة الأمعــاء الخاوية« 
رفضا لاعتقاله الإداري الــذي وضع فيه قبل أكثر من ثلاثة 
أشــهر، وذلك رغم تدهور حالته الصحية بشكل خطير، اذ 
يُعاني من أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده، وتشنجات 
متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في 

السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس. 
وقــال المستشــار الاعلامــي لهيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين حســن عبد ربه، إن رئيس الهيئة اللواء قدري 
أبو بكــر، بعث برســائل إلى اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمــر والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة وبعــض 
المنظمات الدوليــة، للضغط على الاحتــلال لإنهاء اعتقال 
الأســير الأخرس الإداري والتدخل لإنقاذ حياته، وأشــار 
إلــى ان الهيئــة تتواصل مــع وزارة الخارجيــة لإطلاق 
حملة دبلوماسية لتســليط الضوء على الاعتقال الإداري 

والضغط لإنهاء اعتقال الأسير الأخرس. 
وهدد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاســلامي 
الاحتلال، وقــال »إن الاحتلال لن ينعــم بلحظة هدوء إذا 
حدث أي مكروه للأســير ماهر الأخــرس« وحمل الاحتلال 
وكل المؤسسات الحقوقية التي تدعي الإنسانية المسؤولية 
عن حياة هذا الأســير، وأضاف »نحن على يقين بأن يكون 
الاحتلال قد فهم رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 

بشكل جيد«. 
ونظم العديد من الوقفات التضامنية مع الأسير الأخرس 
أمام مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخلال وقفة في 
مدينة البيرة قال رئيس هيئة الأســرى قدري أبو بكر، إنه 
تم إرســال عدة رســائل لعدد من دول العالــم والمنظمات 
الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير 
الأخرس، ونتابع مع الصليــب الأحمر والأمم المتحدة بهذا 

الخصوص. 
يشار الى ان الأسير ماهر الأخرس دخل إضرابه المفتوح 
عــن الطعام لليوم الـ 100 ، وســط مماطلــة من الاحتلال 

وتدهور خطير على حالته الصحية
يذكر أنه اعتقل بتاريــخ 27 يوليو/ تموز الماضي وجرى 
نقله بعد اعتقاله إلى معتقل »حوارة« وفيه شرع بإضرابه 
المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن »عوفر« ثم جرى 
تحويلــه إلى الاعتقــال الإداري لمدة أربعة أشــهر، وثبتت 

المحكمة أمر الاعتقال لاحقا. 
واســتمر احتجازه في ســجن »عوفر« إلــى أن تدهور 
وضعــه الصحي مع مــرور الوقت، ونقلته إدارة ســجون 
الاحتلال إلى ســجن »عيادة الرملة« وبقي فيها حتى بداية 
شــهر ســبتمبر/ أيلول الماضي إلى أن نُقل إلى مستشــفى 
»كابلان« الإســرائيلي حيث يحتجز حتــى تاريخ اليوم، 
بوضع صحي صعــب وخطيــر، ويرفض أخــذ المدعمات 

وإجراء الفحوص الطبية. 
وخــلال الفتــرة الماضية رفضــت محاكم إســرائيلية 
التماســات قدمتها محاميته لإطلاق ســراحه جراء تدهور 
وضعــه الصحــي، واكتفت إحــدى المحاكــم بتجميد أمر 
الاعتقال دون إلغائه، كما رفض الاحتلال نقله لأحد مشافي 
الضفة، وبدون الحصول على وعد رسمي، قال الاحتلال إنه 
سيستمر في الاعتقال حتى نهاية الحكم الحالي يوم 26 من 
الشهر الحالي، وهو ما رفضه الأسير الأخرس، والمؤسسات 
التــي تتابع ملــف الأســرى، واعتبرته خدعــة ومحاولة 
للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهــاء اعتقاله الإداري، 
وقد تعهد الأخرس ســابقا بأن يســتمر في الإضراب حتى 

تحقيق النصر أو الشهادة. 
والأسير متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من 
العمر ســتة أعوام، وظهر في لقطة مؤثرة وهو على سرير 
المشــفى يحتضن طفلته، التي ســمح لها الاحتلال بزيارته 

بعد معاناة طويلة. 
وفي السياق، ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجن 
»جلبوع« المصابــين بفيروس »كورونا« جراء سياســات 
الاحتلال التنكيلية إلى 73 أسيرا بعد أقل من 24 ساعة على 

اكتشاف أول 12 حالة في هذا المعتقل. 
وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، إن هذا العدد 

مرشح للازدياد خلال الساعات والأيام المقبل.
 وأوضحت فــي بيان، أن إدارة الســجن أغلقت المعتقل 
بالكامل بعد اكتشاف 61 إصابة جديدة بـ »كورونا« وألغت 
جميع الزيارات وأعلنت أنها ســتقوم بنقل جميع المصابين 

الى سجن »سليمون«. 
ونددت الهيئة في تقريرها بالتدابير السيئة والإجراءات 
الوقائيــة والاحترازية المعدومة داخل ســجون الاحتلال 
واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين، وأكدت 
على أن سياســة الإهمال والتقصير الإســرائيلية المتعمدة 
والممنهجة هي من جعلت الأســرى هدفــا لفيروس كورونا 

ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم. 
ولفتت الــى أنّ عددا من الأســرى المصابــين بفيروس 
»كورونــا »، كانوا قد شــعروا بأعراض المــرض، منتصف 
الأســبوع الماضي، وأخبروا إدارة الســجون بذلك، إلا أنها 

تجاهلت الأمر ولم تقدم أية فحوصات لهم. 
وأعلن أن من بين الأسرى المصابين بالفيروس، القيادي 
في حركة حماس الأسير عباس السيد، حيث أعلن على أثر 
ذلك الأسرى في ســجون »جلبوع، ورامون، ونفحة«  أنهم 
سيشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال 

عقب انتشار الفيروس. 
ودعت جمعية واعد للأســرى منظمــة الصحة العالمية 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإشراف على فحوصات 
»كورونا« التي تجرى للأسرى داخل سجون الاحتلال، بعد 
أن شــككت في فحوصات الاحتلال، وطالبــت في بيان لها 
كلتا المؤسســتين بالتأكد من سلامة فحص العينات وظهور 
النتائج ومطابقتها بالأسماء وتدقيقها وإبلاغ ذوي الأسير 
قبل أن يتم الإعلان عنها عبر الإعلام الإســرائيلي، وقالت 
إنه »لا ثقة بــكل إجراءات قــوات الســجون الصهيونية 

وخاصة فيما يتعلق بفحوصات فيروس كورونا«. 
الفلســطينية  القيادة  أطلقتهــا  التي  النــداءات  ورغم 
والمؤسســات الحقوقية وتلك التي تعنى بأوضاع الأسرى، 
بضرورة إطلاق ســراح الأســرى الفلســطينيين، خاصة 
كبار الســن والمرضى والأطفال والنساء، مع بداية وصول 
الجائحة، خشــية مــن تعرض حياتهــم للخطــر، إلا أن 
ســلطات الاحتلال لم تأبه لتلك المطالبات، وأبقت الأسرى 
في الســجون التي تفتقر لكل مقومــات الحياة، يواجهون 

مصيرهم المجهول، دون أن تقدم لهم أي رعاية إضافية.  
وتعتقل إسرائيل نحو خمســة آلاف أسير، بينهم مئات 
المرضى، وعشــرات الأطفال والنســاء، وتضعهم في غرف 
ضيقة ومكتظة، ولم تســمح مع بداية وصول الجائحة لهم 
بالحصول على معــدات التعقيم اللازمة، ولا أي مواد طبية 
تســاهم في تقليل خطر الفيروس، كما حرمتهم من العديد 
مــن الأطعمة اللازمة التي تقوي المناعــة للتعامل والتغلب 

على المرض. 

اتحاد عمال غزة يطالب بإدراج 
متضرري كورونا على المنحة القطرية 

غزة ـ »القدس العربي «:
مع اســتمرار ارتفاع معدات الفقــر والبطالة في قطاع غزة، 
طالب سامي العمصي رئيس اتحاد العمال في القطاع، بإدراج 
العمال المتضررين من جائحة »كورونا« وعددهم نحو 140 ألف 

عامل في المنحة القطرية. 
وأشــار خلال اجتمــاع عقده الاتحاد مع أعضــاء المجلس 
التشــريعي »المنحل« في قطاع غزة، إلى أن الجهات الحكومية 
فــي غزة ومن خــلال اللجنــة القطرية صرفت منحــة للعمال 
والمتضرريــن مــرة واحدة فقــط، لافتــا إلى أن هــذا لا يلبي 
احتياجاتهم أو يتناســب مــع حجم التداعيــات التي خلفتها 

الجائحة. 
واستعرض العمصي الآثار الكارثية للجائحة على شريحة 
العمال، التي عطلــت عمل نحو 20 ألف ســائق، يعملون الآن 
بصورة جزئيــة، وعطلت كذلك قرابة 21 ألــف عامل من عمال 
الصناعــات الفلســطينية، لافتــا إلــى أن 8 آلاف عامل عادوا 
مؤخــرا، وكذلك تعطــل 2800 من العاملات بريــاض الأطفال، 
ونحو 35 ألف عامل من عمال الإنشــاءات، ونحو 15 ألف عامل 

من الزراعة. 

وأكد أن قطاع العمال ســيحتاج إلى عدة ســنوات للتعافي 
من آثار أزمة فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود ربع مليون 
عاطل عن العمل، وارتفاع نســبة البطالــة في صفوفهم إلى 70 
%، مؤكدا أن الأوضاع أكبر من قــدرة نقابات العمال وتحتاج 

إلى إطلاق صندوق وطني لإغاثة العمال. 
وحســب بيان للاتحاد فقد أبدى نواب المجلس التشــريعي 
تعاطفهم مع قضايا العمال الفلسطينيين، مؤكدين الحرص على 
دعــم وتبني مطالبهم، والوقوف بجانب قضاياهم الإنســانية 

العادلة. 
وقد جرى خلال الاجتماع نقاش أوضاع العمال بعد 14 عاما 
من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وتداعيات الآثار 
الكارثية التي فرضتها أزمــة جائحة فيروس »كورونا« وكذلك 
أجور العمال المتدنية، والمشاكل التي يعاني منها عمال النظافة. 
جدير بالذكر ان دولة قطر بدأت منذ شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني من عام 2018 بتوزيع منحة مالية على 100 ألف أســرة 
فقيرة فــي غزة، بواقــع 100 دولار لكل واحدة تدفع شــهريا، 
بالإضافــة إلى دعمهــا العديد من المشــاريع المهمة كتشــغيل 
الخريجين علــى بند العمالــة المؤقتة، وكذلــك تكفلت في دفع 

تكاليف مشاريع بنى تحتية أخرى في القطاع. 

سلطات الاحتلال تهدم مساكن في محافظة الخليل جنوب غزة

رغم تأكيده على موقف فرنسا الداعم لـ »حل الدولتين« 

الرئيس عباس يشدد خلال اتصال مع ماكرون على عدم السماح بالإساءة للنبي
غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال مع 
نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، على ضرورة احترام 

جميع الأديان، وعدم الإساءة للنبي محمد)ص(. 
وذكــرت وكالة الأنباء الفلســطينية أن الرئيس عباس 
تلقــى الاتصال من ماكرون مســاء أول مــن الإثنين، وأكد 
خلاله أنــه يتوجب على الجميع احتــرام الأديان والرموز 
الدينية وعدم الســماح بالإســاءة إلى النبي محمد صلى 
الله عليه وســلم وجميع الأنبياء والأديان، وإدانة كل من 
يقدم على ذلك، مشدداً في الوقت نفسه على رفض التطرف 

والعنف والإرهاب أياً كان مصدره أو أشكاله. 
وخلال الاتصال أكد ماكرون احترامه للإســلام والعالم 
الإسلامي، مشــدداً على أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام 
والمســلمين، وأنه يميز بين »الإرهــاب والتطرف« من جهة، 
و»الإســلام والعالم الإســلامي« من جهة أخرى، حيث أكد 
الرئيس الفلسطيني على التوضيحات التي ذكرها ماكرون 

في مكالمته. 
وكانــت احتجاجــات عمــت العالم الإســلامي رفضا 

لتصريحات ماكرون التي اعتبرت أن فيها إساءة للإسلام، 
وعقبها قال ماكرون متراجعــا عن تلك التصريحات »أتفهم 
مشاعر المسلمين إزاء الرســوم الكاريكاتيرية« لافتا إلى ان 
تلك الرسوم المسيئة للنبي »ليست مشروعا حكوميا بل هي 

منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة«. 

وقــد أكد الرئيس الفرنســي خلال المكالمــة أيضا عندما 
تطرقا للملف السياسي، على ثبات الموقف الفرنسي الداعم 
لتحقيق السلام على أساس »حل الدولتين« ووفق القانون 
الدولي، واســتعداد فرنســا لمواصلة مســاعيها من أجل 

تحقيق هذا الهدف. 
من جهته جدد الرئيس عباس موقفه الداعي لعقد مؤتمر 
دولي للسلام والاستعداد للذهاب للمفاوضات على أساس 
قرارات الشــرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية، 

مقدراً موقف فرنسا في هذا الصدد. 
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الإثنين الماضي جلسة 
ناقش خلالهــا طلب الرئيــس عباس الــذي وجهه خلال 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي للأمين 
العام، لعقد مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة الأطراف المعنية 
كافة، ابتداء مــن مطلع العام المقبل، بهــدف الانخراط في 
عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية 

الدولية والمرجعيات المحددة. 
ولاقى طلب الرئيس ترحيبا مــن جميع أعضاء مجلس 
الأمــن الدولــي عــدا الإدارة الأمريكيــة التــي أبقت على 

انحيازها لصالح إسرائيل. 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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هل يحيك في حال انتخابه صفقة مع سوريا تتضمن تطبيعا مع إسرائيل؟

مسؤول إماراتي لصحيفة إسرائيلية: دول خليجية تموّل حملة دونالد ترامب وتخشى سقوطه
الناصرة ـ »القدس العربي«:

لصحيفة  كبيــر  إماراتــي  مســؤول  كشــف 
إســرائيلية أن حملــة الرئيس دونالــد ترامب 
الانتخابيــة حــازت علــى تبرعــات بملايــن 
الدولارات من داعمن مسلمن له ولسياسته في 

الشرق الاوسط. 
وبالتزامــن قال ســفير إســرائيل الســابق 
لــدى الأمم المتحدة أمــس إن أمــوال اليهود في 

الانتخابات الأمريكية أهم من أصواتهم.
ونقلت لصحيفة المقربة جدا من رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو عن المصــدر المذكور 
قوله »نحن نراقب الانتخابات الأمريكية عن كثب 
ونأمل بفــوز ترامب اليوم، لكننا نســتعد ايضا 
لاحتمال دخول رئيس جديــد المكتب البيضاوي 

في البيت الأبيض«.  
وكشــف مســؤولون في الإمارات والبحرين 
لصحيفة »يســرائيل هيوم« ان دعم دول الخليج 
لانتخاب ترامب لولايــة ثانية في البيت الأبيض 
يتمثل بالدعم المالي المباشر، وايضا في بذل جهد 
كبير في تشــجيع المجتمعات المســلمة في جميع 
أنحاء الولايات المتحــدة على التصويت لصالح 
الحزب الجمهوري، الذي لا يحظى بشعبية لدى 

الجاليات المسلمة.
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول كبير في 
الدوائر  من  مقــرب  المنامة،  البحرينية  العاصمة 
الحاكمــة في الرياض وابو ظبــي قوله إن هناك 
تخوفا في محور الدول العربية المطبعة من هزيمة 
ترامب، وإن يقود بايدن الى تغيير في السياسة 
الأمريكية في الشــرق الأوســط. وتابع المصدر 
البحرينــي وهو الآخر محجــوب الهوية »هناك 
اســتعدادات في حال تغيــرت الإدارة وتغيرت 
سياستها في الشرق الأوسط بشكل كلي. لكن في 
كلا السيناريوهن لا يوجد قلق بشأن الاتفاقات 
الموقعة حتى الآن مع إســرائيل. فــي الواقع، قد 
يمهــد انتصار بايدن الطريــق لتحالف اقوى مع 
إســرائيل، على اســاس اننا مرتبطــون بها ولا 

نحتاج الى دعم مستمر من الامريكين«.  
انــه رغم عدم  البحريني  وأضاف المســؤول 
توقــع توقيع المزيد مــن الاتفاقيــات قبل حلول 
موعد الانتخابات الأمريكية لتطبيع العلاقات بن 
دول عربية وإســرائيل، فإن الاتصالات مع دول 
عربية اخرى مســتمرة طــوال الوقت للانضمام 
الــى التطبيــع. وقــال المســؤول البحريني ان 
المفاوضات لمحاولة حمل المزيد من الدول العربية 
على توقيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل تتكثف، 

ولكــن اذا كان هناك اتفاق، فلن يتــم تنفيذه الا 
بعد الانتخابــات الأمريكية ووفقا لهوية الفائز«. 
واضاف »إذا فاز ترامب فســيكون هناك طوفان 
من الــدول العربية والإســلامية المعتدلة المهتمة 
للغاية بالمشاركة في العملية التي يمر بها الشرق 
الأوســط« معتبــرا أن انتصار بايــدن يعني أن 
العديد مــن الدول التي تجــري حاليا محادثات 
علاقاتها  تطبيــع  إمكانية  حول  واستكشــافات 
ســتتراجع خطوة إلــى الوراء وتعيد حســاب 

المخاطر التي تخوضها.
 وخلص المصدر البحريني للقول »المســتوى 
الحالي للعلاقــات والمصالح فــي المنطقة هو ان 
إســرائيل والولايــات المتحدة تتوســطان بن 
السعودية ومصر والبحرين والإمارات من جهة، 

وبن قطر من جهة أخرى« .
وفي ســياق متصل يذكر أن الإمارات صادقت 
مطلع الأســبوع الحالــي على اتفاقيــة توصلت 
إليها مؤخرا مع إســرائيل بشأن الإعفاء المتبادل 
لمواطني البلدين من متطلبات تأشــيرة الدخول. 
وكان وفــد إماراتــي حكومي قد وقــع الاتفاقية 
خلال زيارة إلى إســرائيل في 20  تشرين الأول/
أكتوبــر الماضي، ضمن اتفاقيــات لدعم التعاون 
في مجالات الاســتثمار والســياحة والخدمات 

المصرفية والتكنولوجية.

في المقابل قال الســفير الإســرائيلي السابق 
لدى الأمم المتحدة داني دانون أمس إن الغالبية 
العظمــى من اليهــود فــي الولايــات المتحدة، 
ســيصوتون لصالــح المرشــح الديمقراطي جو 
بايدن، فــي انتخابات الرئاســة الأمريكية التي 

جرت أمس. 
واعتبر في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
أن »المــال اليهودي هــو لاعب أهم مــن أصوات 
اليهــود« فــي إشــارة إلى دعــم رجــال أعمال 
ومنظمات يهودية للرئيس المنتهية ولايته مرشح 
الحــزب الجمهوري ترامب. وأوضــح أن الحملة 
للغاية  ضخمة  تبرعات  تلقت  لترامب  الانتخابية 
من قبل يهود أرثوذكس وإسرائيلين مقيمن في 

الولايات المتحدة.

صفقة مع سوريا؟

وفي هذا الســياق تســاءل محرر الشــؤون 
العربيــة في صحيفة » هآرتس«الدكتور تســفي 
برئيل، هل يحيك ترامب في حال انتخابه مجددا 
صفقة مع ســوريا تتضمن تطبيعــاُ للعلاقات مع 

إسرائيل؟
 وفي مقال نشره أمس نوه إلى أنه قبل حوالى 
ثلاثة أسابيع وقف تركي بن محمود البوسعيدي 

أمام رئيس سوريا بشار الأسد من أجل ان يتسلم 
منه أوراق اعتماده كســفير لســلطنة عمان في 
سوريا، وهو السفير الأول من دول الخليج المعن 
في دمشــق، بعد ان تم طرد ســوريا من الجامعة 
العربية في2011  وقبل حوالى ســنتن اخترقت 
دولة الإمارات الحصار الدبلوماسي على سوريا 
وأعادت فتح سفارتها فيها، وانضمت إليها أيضاً 
البحرين. ويتابع« كان يبدو حينئذٍ أن ســوريا 
على وشــك العودة إلى الحضــن العربي عندما 
ظهرت احتمالية ان تعيد الجامعة العربية دراسة 
المصري  الرئيس  أعلــن  وعندما  فيها،  عضويتها 
عبد الفتاح السيســي أنه يؤيد الجيش السوري 
الوطني وحتى أنه مســتعد لإرســال إرساليات 
المتمردين.  النظــام ضــد  ســلاح لصالح حرب 
ويســتذكر قول أمن عام الجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط إن اعادة سوريا إلى الجامعة »ليست 
مطروحة على الطاولة« لكن المعلق الإســرائيلي 
نــوه أن الظروف من شــأنها أن تتغير نظراً لأن 
ســوريا تحظى الآن باهتمام متزايد، بسبب أنها 

تحولت إلى بؤرة عداء سياسي لعدد من الدول.
ويشــير الى أن روســيا معنية جداً بشرعنة 
عربية لنظام الأسد، من أجل أن تستطيع سوريا 
العودة ثانيةً إلى عضوية المجتمع الدولي، وتلقي 
منح ومساعدات من مؤسسات التمويل الدولية، 

التي هي في حاجة لها من أجل إعادة إعمارها.
ويرى بارئيل أن المصلحة الروســية تتساوق 
مع مصلحة السعودية والإمارات، اللتن تريدان 
صد النفوذ الإيراني، وربما الأهم من ذلك: وضع 
ســور دفاعي أمام تدخل تركيا في سوريا بشكل 
خاص، وفي الشرق الأوسط بشكل عام. ويقول 
إن تركيا التي سيطرت على مناطق في الأراضي 
السورية وتدير فيها حربا ضد المتمردين الأكراد، 
ترى في الأســد حاكماً غير شرعي بسبب المجازر 
التــي ارتكبها ضد أبنــاء شــعبه، وتركيا قلقة 
بالأســاس من أن شــرعنة عربية بالإضافة إلى 
دعم روسي سيضطرها للخروج من سوريا. كما 
يقول ان تركيا ما زال بإمكانها الاعتماد على دعم 
دونالد ترامب، وانه رغم أنها حليف استراتيجي 
للاكراد لــم يحرك ترامب ســاكناً من أجل إجبار 
تركيا على الانســحاب من الأقاليم الكردية التي 
احتلتهــا. ويتابع »ان أســاس تدخــل الولايات 
المتحدة في ســوريا يقتصر على فرض عقوبات 

كبيرة على النظام«.
مثــلًا تلك العقوبات التــي فرضت في يونيو/ 
حزيــران في إطار »قانون قيصــر« الذي يفرض 
عقوبات على كل شركة، او دولة أو شخص يقيم 
علاقات من أي نوع مع نظام الأســد، باســتثناء 
النشــاطات الإنســانية، ولكن اتضح ان البيت 

الأبيض نفسه يقيم علاقات مع سوريا. 
ويرى بارئيــل أن مجرد وجود مفاوضات بن 
البيت الابيض وبشــار الأســد حول اســتعادة 
مواطنن أمريكين فقدت آثارهما في ســوريا قبل 
فترة يثير تنبؤات وتخمينات بشأن نوايا ترامب 

فيما يتعلق بسوريا. 
وعلى غرار تســاؤلات مراقبن عرب يتساءل 
هل ســوريا في الطريــق لتطبيــع علاقاتها مع 
إســرائيل مقابل رفع العقوبات عنها؟ ويقول ان 
هذه التوقعات تزايدت مع تعين السفير العماني 
في دمشق، الذي حسب رأي محللن ربما أن هذا 
الأمر تم بمباركة سعودية، وكتعزيز للعلاقات بن 

الإمارات والأسد.

احتمالية التطبيع

وأضاف »الأســد نفســه ســارع فــي حديث 
تلفزيوني في الشــهر الماضي لصــب مياه باردة 
على احتماليــة التطبيع مع إســرائيل: التطبيع 
فقــط ســيكون مقابــل الأراضي التــي احتلتها 
إسرائيل من سوريا«. ويتنبه المحلل الإسرائيلي 
الى أن ذلك كان توضيحاً قصيرا بشــكل خاص، 
وأن الأسد لم يتطرق مطلقاً للقضية الفلسطينية 
وللشــروط التــي حددت فــي مبادرة الســلام 
العربية والتي تقول إن على إسرائيل الانسحاب 
من كل المناطق وليس فقــط من هضبة الجولان. 
ويضيــف »بالمناســبة، لم يدن الأســد بصورة 
واكتفى  والإمارات  إسرائيل  بن  التطبيع  رسمية 
ببيان انتقادي نشــره حزب البعث، ولم يُسمع 
أي تعليق ســوري رســمي على المفاوضات التي 
يجريها لبنان وإســرائيل بشأن ترسيم الحدود 
البحرية بينهما« ..ويخلــص بارئيل الى القول: 
إذا تحقــق الكابــوس وأعيد انتخــاب ترامب، 
والذي يوجد في جعبته اقتــراح لصفقة جديدة 
مع إيران، فإن انســحاباً إســرائيلياً من هضبة 
الجولان لن يكون وارداً في الحســبان، وخاصة 
ليــس بعــد أن اعترف ترامب نفســه بســيادة 
إســرائيلية عليها، وإزاء الإجماع الإســرائيلي 
الكاســح، الذي لا يترك مجالًا للمفاوضات حول 
الانســحاب منها. وإذا انتخب جو بايدن فليس 
من المتوقــع أن يغير البنية التحتية السياســية 
التي وضعهــا ترامب في ســوريا، لــن يطالب 
بانسحاب إسرائيلي ومن المشكوك فيه أن يلغي 
العقوبات عليها. الانعطافة من شــأنها أن تحدث 
هذه المــرة من قبل الــدول العربيــة، إذا قررت 

استئناف عـلاقاتها مع سوريا« .

انتخابات الرئاسة الأمريكية: الإسرائيليون مع ترامب واليهود الأمريكيون مع بايدن
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
فيمــا يؤيــد أكثر مــن  70 مــن اليهــود فــي الولايات 
المتحــدة  الحــزب الديمقراطي، ومــن المتوقــع أن  يدلوا 
بأصواتهم لمرشحه جو بايدن، فإن نسبة مماثلة من اليهود 
في إســرائيل يؤيدون الحزب الجمهوري ويتمنون نجاح 

دونالد ترامب. 
ويظهر اســتطلاع رأي جديد أن 63 %  من الإسرائيلين 
يرون أن انتخاب ترامب مجددا ســيصب لصالح إسرائيل 
مقابــل 17 %   يــرون بذلــك في حــال انتخاب المرشــح 

الديمقراطي جو بايدن.
ويكشف استطلاع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أمس 
أن  42%  من اليهود في إســرائيل يعتقــدون أن انتخاب 
بايدن رئيسا سيضعف العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية، 
فيما اعتبــر 31 %  منهــم أن انتخابه ســيعزز العلاقات 
بن الولايات المتحدة والســلطة الفلســطينية. وحســب 
الاستطلاع يعّبر 82%  من اليهود في إسرائيل عن تأييدهم 
لانتخاب ترامب، كما عبر 62%  من ناخبي أحزاب الوسط 

– يمن عن تأييدهم لانتخابه.
يشار الى أن هناك 300 ألف إسرائيلي يحملون الجنسية 
الأمريكية أيضا هم أصحاب حق الاقتــراع في الانتخابات 
الأمريكيــة، ويظهــر الاســتطلاع أن أغلبيتهــم يتجهون 

للمشاركة في الانتخابات لصالح ترامب.

النهوض فقط بعد هزيمة ترامب

وفيما تتمنى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامن نتنياهو 
فوز صديقه وحليفه دونالد ترامــب تتفاوت آراء المعلقن 
والباحثن حيال ذلك. ويتمنى المحامي الناشط الإسرائيلي 
من أجل حقوق الإنسان مخائيل ســفارد أن يهزم ترامب، 
ويقول« إنه فقط في غيابه ربما تستطيع إسرائيل أن تبدأ 
في الطريق الطويلة والصعبة لإعادة إصلاح حياتها التي 

خربها« . 
وقال في مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« ليهزم ترامب 
ويذهب إلى أحــد أبراجه ويتركنا لحالنــا ويخلصنا منه 
هو وتغريداتــه… ليهزم لأن كل يوم يشــغل فيه وظيفته 
يذكرنا كم أن البشــر يمكن أن يكونوا سيئن وأن بإمكانهم 
أن يكونوا ســيئن جداً… ليهزم، لأن وجــوده في حياتنا 
يخرج الشــر أيضاً منا - العدوانية، والكراهية، والقبلية، 
والغضــب من الصنــف الخطير والمســموم… ليهزم لأنه 
طالما أنه هناك يصعب جداً التصديق بان الإنســان صالح 
منذ شــبابه… ليهزم ويختفي من أجل أن نســتطيع البدء 

بتضميد جراح الكراهية التي تركها خلفه«.
  ويعلــل ســفارد أمنيته بالإشــارة إلى كــون ترامب 
الشــخص الــذي يســتهزئ بالأشــخاص ذوي الإعاقة، 
ويستهن بالنساء، ويمارس العنصرية على السود وعلى 
ذوي الأصول الإسبانية، والذي يحب فقط نفسه، ويستغل 
كل من هو حوله« . ويضيف »أربع ســنوات اضطررنا فيها 
للعيش معه، وسماع أفكاره الحقيرة، والخوف من أفعاله 
الخطيرة. أربع ســنوات من المعانــاة التي تتجاوز انعدام 
الاتفاق الايديولوجي أو السياســي لأن وجوده هو ضرر 
ضد الأمــل، والديمقراطية والرحمة. طوال اربع ســنوات 
وهو ممســك بكلتا يديه بالقصبــة الهوائية للاعتقاد بأنه 

يمكن أن يكون الحال أفضل، ولكنه خنقها بدون رحمة« .

عالم كئيب شرير

ويــرى المحامي الإســرائيلي أن العالم الــذي اقترحه 
والعالم الذي تجول فيه ورسمه لنا جميعاً هو عالم  كئيب، 
شــرير، عالم ما قبل العقد الاجتماعــي، عالم يعتبر علاقة 
الإنســان بالإنســان كعلاقة الذئاب ببعضهــا. ويقول إن 
ترامب أعطى دعماً للفاشــية العنصرية البيضاء، وأعطى 
بضحاياهم  واستهان  جداً  السيئن  للدكتاتورين  احتراماً 
وأيد التنمر كوجهة نظر، لأنه فــي داروينيته الاجتماعية 
القوي هو المحق بســبب قوته والضعيف هو قمامة معدة 

للاستغلال والرمي. 
ويتابع سفارد » يصعب التصديق، ولكن الرجل الأقوى 
في العالم هو نســخة غريبة، تقريباً هي محاكاة ساخرة، 

ولكنها مخيفة لدارت فيدر، الخادم المخلص للجانب المظلم 
مــن القوة «. ويؤكد ســفارد أن فترة ولايــة ترامب كانت 
عملية تخريبية كثيرة المصابن، وأن المتضررين المباشرين 
هم عشــرات الملاين وربما مئــات الملاين فــي الولايات 
المتحدة وخارجهــا : أقليات عرقية، مجموعات نســائية، 
وطبقات متدنية ومعســكرات سياسية. عالم اليوم مرقط 
بجثــث آمالهم، خانق مــن دخــان الازدراء. فترة ولايته 
كانت أيضــاً عملية إرهابية متواصلة، تســتهدف تخريب 
قدرتنا على إجراء حوار. لقد أشــعل ساحة مدينتنا بآلاف 
بؤر الكذب وبمئات نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من 
الصحة، وبقوته الهائلة كرئيس أقوى دولة في العالم، قام 
بطي الأرضيــة التي نقف عليها بهجماته الوحشــية على 

العلم والصحافة« .
كذلك يؤكد ســفارد أن قدرة ترامب على إجراء حوارات 
ونقاشــات حرقت خطوط الاتصالات، وخلقت انقطاعات 
تحتاج لســنوات من أجل إصلاحهــا. ويخلص للقول في 
هجومه هذا« ليهزم ترامب، ليهزم ويذهب لضيعاته، التي 
زيّنها وطلاها بالذهب. فقط في غيابه نستطيع ربما أن نبدأ 
الطريــق الطويل والصعب من إعــادة الإصلاح. خطوات 
محســوبة من إعادة الأســس التي بدونها لا يكون لدينا 
مجتمع إنســاني بل مجموعة من التفاصيل ذات الأهمية: 

كرامة إنسانية، تضامن اجتماعي، إنصاف أساسي«.

الشراكة الإسرائيلية ـ الأمريكية كانت وستبقى

في المقابل يرى المحاضر في جامعة حيفا البروفيســور 
دان شــيفتان في مقال نشرته »يسرائيل هيوم« أن ترامب 
هو الأفضل لإســرائيل رغم أن الشــراكة الإســرائيلية – 

الأمريكية باقية كما كانت بكل الأحوال. 
ويقول إن رؤســاء يأتــون ويرحلــون، بعضهم يعمل 
بالتشــاور مع إســرائيل، وآخرون منصتــون أقل بكثير 
لاحتياجاتها. فضلا عن الفــوارق الهامة هذه، توجد بنية 
تحتية متينة، قيمية واســتراتيجية لشراكة عميقة، بقيت 

في الماضي ونجت حتى من إدارات غير ودية لنا« . 
ويقــول إنه إلــى جانــب الأهميــة المعروفــة لنتائج 
الانتخابات القريبة من المهم فهــم البنية التحتية العميقة 
لعلاقات إســرائيل مع الولايات المتحدة فضلا عن ســؤال 
هويــة الرئيــس وتشــكيلة الكونغرس، ويــرى أن هذه 
شراكة في الفكرة الأساس، التي تنعكس بمواقف منتخبي 
الشــعب، وبتطابق واضح للمصالح يؤثر على اعتبارات 

الإدارة.
ويتابع شــيفتان المعروف بمواقفه المتشــددة: »يوجد 
شــبه عظيم في جانب مهــم من الفكرة الأســاس المقبولة 
التيــار المركــزي للشــعب الأمريكــي وللجمهور في  في 
إسرائيل. فضلا عن الالتزام الأساس بالنظام الديمقراطي 
وبالحريات الفردية يدور الحديث عن فكرة أساس تحترم 
الفرد والجماعة التي تكافح في ســبيل البقــاء والنجاح 
حتى في ظــروف صعبة ومحيط عنيف، فهؤلاء لا يخافون 
عندما لا يكون هنــاك بديل آخر وفي خدمــة هدف عادل، 
من اســتخدام القوة  لفرض إرادتهم« . ويضيف: »بسبب 
التأثير البارز لوسيلة السينما لعله مسموح لنا أن نسمي، 
بتبســيط مغتفر، الصيغــة الأمريكية لهــذا الموقف »فكرة 

جون واين وبروس ويلس« .

فكرة الكاوبوي

هذه ليســت مقبولة في أوروبا، وهــي تصنف أحيانا 
بنفور كـ »فكرة الكاوبوي«. وهي تعتبر مرفوضة ومتخلفة 
في الجامعات الأمريكية، وفي وسائل الاعلام، وفي الدوائر 
»التقدمية« وفي أوساط الاغلبية الليبرالية ليهود الولايات 
المتحدة. غير أنه بدونها لا يمكن أن نفســر العطف العميق 
لإســرائيل في أوســاط نحو ثلثي الجمهور الامريكي، ولا 
ســيما الجمهوري، ولكن أيضا في أوســاط الديمقراطين 
الذين لم يتأثروا بتقليعة الراديكالية. إســرائيل تعتبر في 
نظرهم عنصرا ديمقراطيا بنــاء ومهددا، ومصمما على أن 
يفعل ما ينبغي » بما في ذلك اســتخدام القوة، للدفاع عن 

نفسه. وهم يحترمون ذلك«.
وفــي رأيه، يــكاد يكــون كل العرب المهمن بالنســبة 
للولايات المتحدة يعملون بالتشــاور مع إسرائيل ويثقون 
بها. ويؤكد أنه حتى الرؤســاء »غيــر العاطفن، بل واللا 

ســامين، اتخذوا سياســة ساعدت إســرائيل )نيكسون 
مثــلا( وكذلك رؤســاء كانوا، في نظر أنفســهم، عاطفين 
حيال إســرائيل، كانوا أحيانا مصممــن »على انقاذها من 
نفسها« )أوباما مثلا(. وفي سبيل التدليل على رؤيته يرى 
شيفتان أيضا ان لوبي ايباك هو وكيل مبيعات فاخر، ذكي 
ومتفانٍ لإســرائيل ولكن لو كانت  البضاعة » الإسرائيلية 
مضروبة، لما كان يمكن حتى للوكيل الأكثر كفاءة ان يبيعها 
على مدى ثلاثة أجيال: قوة اللوبــي في الكونغرس تقوم 

أساس على عمق التأييد الجماهيري.
 ويزعــم ان اليهــود هم أقل مــن 2  %  مــن الناخبن 
أغلبيتهم الســاحقة تؤيد تلقائيا المرشحن الديمقراطين، 
وإســرائيل ليست اعتبارا بارزا في تصويتهم. وفي المقابل 
يقول شفتان إنه من ناحية الولايات المتحدة فإن إسرائيل 
مهمة في منطقة مهمة وتشــمل ســت خصال، لا يشملها أي 
حليف آخر كلها: إســرائيل قوية، ومســتقرة، ومسؤولة، 
ومصممة، ودوما مؤيدة لامريكا. إسرائيل هي الوحيدة بن 
كل الحلفاء لا تطلب ان يقاتل جنود أمريكيون للدفاع عنها، 
هي قوية عسكريا، اقتصاديا وتكنولوجيا، هي ديمقراطية 
أثبتت استقرارها حتى في أوقات الازمة، مدعيا ان إسرائيل 
لا تزال شريكا صغيرا للقوة العظمى الأمريكية، ولكن ليس 
شــريكا بائســا حيث تضطر الولايات المتحدة لان تقلص 
تواجدها المادي في الشــرق الأوســط كي تركز اهتمامها 
العالمي في آسيا، ولا سيما في بحر الصن الجنوبي، يمكنها 
أن تسمح لنفســها بان تتصرف هكذا، فقط إذا ما تركت في 
المنطقة تحالفا لدول مؤيدة لأمريــكا معنية بالحفاظ على 
استقرار نســبي في المنطقة: إســرائيل، القوية، المستقرة 

والمصداقة هي مدماك حيوي في هذا التحالف« .
ويخلص شيفتان للقول بما استهل به مقاله »الرؤساء 
يأتون ويرحلون. بعضهم يعمل بالتشــاور مع إسرائيل، 
وآخــرون منصتون أقــل بكثير لاحتياجاتهــا. فضلا عن 
الفوارق المهمــة هذه، توجــد بنية تحتية متينــة، قيمية 
واستراتيجية لشراكة عميقة. وقد بقيت في الماضي ونجت 

حتى من إدارات غير ودية« .

فوضوي وشعبي وسطحي

واشنطن  في  الأســبق  الإســرائيلي  الســفير  ويعتبر 
المحاضر الجامعي ايتمار روبينشتاين، أنه من المهم لأمريكا 
وللعالم ان تكون هي بحالة صحية جيدة وكذلك لإسرائيل 

لان ترامب خطير على العالم. 
وردا على ســؤال الإذاعة العبرية العامة قال إن ترامب 
فعل أشياء إيجابية لنا لكنه غير متوقع وله علاقات مريبة 
مع أنظمــة ظلامية في العالم ومن شــأنه إشــعال حرب 
كونية. وتابع في حديث هاتفي من أبو ظبي »فشــل ترامب 
في ســوريا وفي مواجهة كورونا وهو شــخص شعبوي 

وسطحي وفوضوي«.
وردا على ســؤال أوضح روبينشتاين أن الإسرائيلين 
يســاندون ترامب بعكــس يهود أمريــكا المؤيدين لبايدن 
لأنه اعترف بالقدس عاصمة لإســرائيل وبســيادتها على 
الجولان ودفع دولا عربية نحو التطبيع، وبسبب التعامل 
مع الفلسطينين بســلبية والفيتو في الأمم المتحدة، بينما 
اليهــود العلمانيون في أمريكا هــم الأغلبية وهم دائما مع 
الديمقراطين بعكس اليهود الأرثوذوكس مع الجمهورين 

ومع ترامب الآن«.

الطريق لسلام حقيقي

وشدد على أن شق الطريق نحو سلام حقيقي مع العرب 
مثل شعبي مصر والأردن ودولتي سوريا ولبنان والشعب 
الفلســطيني لا كالتطبيع مع الإمارات والبحرين ودول لم 
يكن لإسرائيل صراع الفلسطيني، يتأتى عند ملتقى رئيس 
حكومة إسرائيلي راغب وقادر على السلام، وكذلك رئيس 
فلسطيني ورئيس أمريكي مستعد لبذل جهد كبير وصعب 
كما فعل بيل كلينتون«. وتابع »عندما تلتقي هذه العوامل 
الثلاثة ربما يكون هناك سلام مع الفلسطينين« منوها أن 
تصريحات نتنياهو حــول دعم الدولتن يقصد منها دعمه 
لدويلة فلســطينية محدودة فقط، وعندمــا لا تلتقي فلن 
يكون ســلام. وردا على ســؤال أخير قال روبينشتاين : 
»اعتقد أنه لا يمكــن التنبؤ من هو رئيس الولايات المتحدة 

الجديد لكنني أعبر عن رغبتي برحيله« .

8 وفيات جديدة وأكثر من 630 إصابة بالفيروس

خطر كبير يهدد المناطق الفلسطينية مع تصاعد مؤشرات 
الإصابة بكورونا... وغزة تصل لمشارف »الخط الأحمر«

غزة ـ »القدس العربي«: 
لم تردع التنبيهات الرســمية بضرورة التقيد بإجراءات 
الســامة، المواطنــن حتــى اللحظــة، وبالرغم مــن ارتفاع 
مؤشــرات الإصابة بفيــروس »كورونا« من المشــاركة في 
التجمعــات العائلية كالأفراح وبيــوت العزاء، وهو ما فاقم 
خال الفترة الماضية من أزمة الفيروس، وساهم في ارتفاع 
أعداد الإصابات، خاصة في قطاع غزة بشــكل كبير، حيث 
أكــد مســؤول حكومي أنهــم باتــوا على مشــارف »الخط 

الأحمر« من انتشار الفيروس. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن تســجيل ثماني 
حــالات وفــاة، و 633 إصابة جديــدة بفيــروس »كورونا« 
خال الســاعات الـ 24 ســاعة الأخيرة، فــي كل من الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، ولفتت إلــى وجــود 35 مريضا في 
غــرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضــى على أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
وفي أعلى حصيلة وفيات في غزة منذ وصول الجائحة، 
ســجلت وفاة ثاثة مواطنــن، كما بينت الأرقام اســتمرار 

ارتفاع عدد الإصابات حيث وصل إلى 229 إصابة. 
ولا يــزال العديد من العوائل تقيــم بيوت عزاء، تقصرها 
في أماكن داخل المنازل علــى الأقارب والمعارف والجيران، 
الذيــن يقدمون تباعا دون مراعاة لإجراءات الســامة، كما 
لا يزال هناك عدد من المواطنن يقيمون الأفراح على أسطح 
المنــازل، بعد إغــاق صالات الأفراح الرســمية، دون أتخاذ 

أدنى التدابير الوقائية. 
وكشــف خال الفتــرة الســابقة، مــن قبل المســؤولن 
خــال تتبع الخريطــة الوبائيــة، أن معظــم الإصابات كان 
أساسها من هذه التجمعات، وهو ما أدى إلى ارتفاع عددها 
بشــكل خطير، دفع بعدد من المســؤولن إلى تكرار فرضية 
الإغاق الشامل من جديد، للحد من التفشي وكسر انتشار 

الفيروس. 
وقال رئيس المكتب الإعامي الحكومي في غزة ســامة 
معــروف، في تعقيبــه على تصاعــد الإصابــات »أصبحنا 
على مشارف الخط الأحمر لانتشــار كورونا، الذي حددته 
وزارة الصحة، ونقترب من حاجز الـ 300 إصابة في بعض 
الأيــام« وحذر مــن إمكانية العودة لإجــراءات إغاق بعض 
المناطق التي تصنف »حمراء« أو حتى فصل المحافظات عن 

بعضها، وأيضا التوجه إلى الإغاق التام.
 ونوه إلى أنــه كان متوقعا ارتفاع الإصابات بعد التدرج 
في تخفيف الإجراءات وبدء عمل بعض المنشــآت، مشــيرا 
إلــى وجود زيادة مطردة في بعــض المناطق، مما يؤكد عدم 

الالتزام فيها، وحتى الالتزام العام للمواطنن. 
وأوضح أن الإجراءات الحكومية مهما بلغت لن تستطيع 
إيقاف انتشــار الوبــاء، ما لم يحدث تعاون مــن المواطنن، 
وضعف التزام المواطنن ســيؤدي لارتفاع الإصابات، وهو 
ما يجرنــا لخطوات قد تكون في ظاهرهــا صعبة. وذكر أن 
الأجهزة المختصة في قطاع غزة تعمل على اتخاذ إجراءات 
بحق المخالفــن للتعليمات الوقائية، تتعلــق بإغاق مرافق 

تجارية وتحويل المخالفن للنيابة العامة، وغيرها. 
وكان وكيــل وزارة الداخليــة في غزة اللــواء توفيق أبو 
نعيم، قد قال إنهم لن يســمحوا باستنزاف جهود الجهات 
المختصة والأجهزة الأمنية في مواجهة الوباء طوال الفترة 
الماضيــة. وأضاف »يجب أن نصل لقناعة مجتمعية باتخاذ 
تدابيــر الوقاية« وذلك في تعقيبــه على عدم اتباع المواطنن 

التدابير الوقائية. 
وتواصل العمــل بالإجراءات المشــددة في قطــاع غزة، 
وفق الخطة الحكومية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ أكثر 

مــن ثمانية أيام، وذلك بعد ما أظهر مؤشــر البيانات ارتفاع 
عدد المصابن.  وتشــمل الإجراءات الجديدة اســتمرار منع 
التجمعات ومن بينها بيوت العزاء والأفراح، خاصة عقب ما 
تردد من أن العديد من تلك التجمعات كان مصدرا لانتشــار 
بقع الفيروس، ولا تزال فرق شــرطية تتابع منع إقامة تلك 
التجمعــات فــي كافة محافظــات قطاع غزة، وتشــدد على 
ضــرورة التزام جميــع أصحاب المنشــآت والمرافق الكامل 
بإجراءات الســامة والوقاية حفاظاً على اســتمرار عملها، 

وذلك مع استمرار العمل بقرار حظر التجوال الليلي. 
في السياق، اســتمرت المدارس الحكومية وتلك التابعة 
لوكالــة غوث وتشــغيل الاجئن »الأونروا« في اســتقبال 
إجــراءات  الإعداديــة والثانويــة، وفــق  المرحلتــن  طلبــة 
السامة التي وضعتها وزارة الصحة، لتجنب خطر انتشار 

الفيروس بن الطلبة.
 وقالــت »الأونروا« إنه ضمــن جهودها لتوفير بيئة آمنة 
خاليــة من الأمراض، قام برنامج التعليــم باتخاذ مجموعة 
من الإجــراءات الوقائية بما في ذلك تعقيــم كافة المدارس، 
وتزويــد الطاب بمــواد التنظيف الازمــة لضمان جهوزية 
المــدارس لاســتقبال الطاب. وأوضحت أنه ســيتم متابعة 
وتقييــم الأوضــاع الصحية فــي المــدارس، خصوصا تلك 
الواقعــة داخل المناطــق الحمــراء، بناء علــى البروتوكول 

الُمتفق عليه مع وزارة الصحة. 
كذلــك تواصل العمل بفتح معبــر رفح الفاصل عن مصر 
لليــوم الثاني على التوالي، بعد إغاق دام نحو شــهر، ومن 
المقرر أن تســتمر العملية حتى غد الخميس، من أجل تمكن 
عدد مــن العالقن فــي غــزة، والموجودين فــي دول عربية 
وأجنبية أخــرى بالعودة إلى القطاع، حيث ســيتم التعامل 
مع العائدين وفق بروتوكول طبي جديد، يقوم على أساس 
الســماح لمن يحمــل شــهادة خلو مــن الفيــروس بالعودة 
لمنزله، على أن يحجر نفسه هناك، وعلى وضع من لا يحمل 
الشــهادة في مناطق الحجر الصحي الإلزامي، لحن إجراء 

فحص له، يبن عدم إصابته بالفيروس. 
إلــى ذلك قالــت دائــرة الشــكاوى فــي وحــدة الرقابة 
الداخليــة بوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقمها اســتقبلت 
منذ بداية جائحة كورونا 8590 مكالمة من مواطنن، وذكرت 
أن الاتصــالات تركزت فــي الإباغ عن تجار رفعوا أســعار 
ســلع غذائية ومواد تموينيــة، ولم يلتزموا بالأســعار التي 

حددتها الوزارة، وحذرت من التاعب فيها. 
وأوضحــت أن جميع الشــكاوى تم التعامــل معها على 
الفــور مــن خــال الطواقــم المنتشــرة فــي كل المحافظات، 

واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفن.
 وفــي الســياق، قالت دائرة الشــكاوى إنها تلقت خال 
الماضــي 90 اتصــالا معظمهــا شــكاوى بحــق  الأســبوع 

مخالفن، وتم التعامل معها. 
وفي الضفة الغربية، قــرر محافظ جنن أكرم الرجوب، 
إغــاق كافة المرافــق العامة والمدارس والمســاجد في قرية 
الجلمة، لمــدة 4 أيام ابتداء من صباح أمــس الثاثاء وحتى 
يــوم الجمعة. وأعلــن أن الإغاق جــاء نتيجــة ارتفاع عدد 
الإصابات بـ«كورونــا« في القرية ووصولــه إلى 26 حالة، 
لافتــا إلى أن عمل المحال التجارية ســيكون ما بن الســاعة 
التاســعة صباحا حتى الثالثة عصرا باستثناء الصيدليات 
والمخابــز، كما ســيتم التشــديد علــى منع إقامــة الأعراس 

والمناسبات في محافظة جنن. 
وقالــت وزارة الخارجيــة إنــه تم  تســجيل حالــة وفاة 
جديدة بفيروس »كورونا« فــي صفوف أحد أفراد الجالية 
في روســيا، ليرتفع عــدد الوفيات إلى 281، دون تســجيل 

إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات 6370. 

بشار الأسددونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

جدل حول تمديد »حالة الطوارئ الصحية«في المغرب: هيئة دستورية تحذّر من أن يصير »قاعدة« 
... ووزير حقوق الإنسان يدافع عنها... والمعارضة تتحدث عن »انتهاكات« 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

لا تجــد الحكومة المغربية أي خيار ســوى 
النقطة  الصحيــة«.  الطوارئ  »حالــة  تمديد 
مدرجة فــي جدول أعمــال المجلس الحكومي 
ليوم غد الخميس، وفي الغالب لن تســتغرق 
المصادقــة عليها ســوى دقائق معــدودات. 
التمديد ثم التمديد ولا شــيء غيــر التمديد. 
أمر تعــوّد عليه المواطن المغربي منذ شــهور، 
واللائمة تنزل عليه وحده، بمبرر أن الكثير من 
الناس متراخون إزاء الإجراءات الاحترازية، 
وهــذا ما أدى إلــى التزايد الهائــل في أعداد 
المصابــن بفيــروس »كورونا« وكــذا أعداد 
الوفيات والحــالات الحرجة؛ تقول البلاغات 
الرسمية. فيما يدق برلمانيون ناقوس الخطر 
بقوة حول أوضاع المستشــفيات في الأقاليم 
النائية، وهي أوضــاع ناتجة عن تراكم عقود 

من الإهمال والتهميش.

معاني التمديد

تمديد حالة الطوارئ الصحية معناه تقييد 
العامة،  التجمعات  المواطنن، ومنــع  تنقلات 
وكــذا منح الضــوء الأخضر للســلطات في 
اقتياد من تراه مخالفــاً للطوارئ إلى المخافر 
والســجون )مع ما للاكتظاظ من خطورة في 
نشــر الفيروس( وفرض غرامات مالية على 
كثيريــن. ومعناه أيضاً تجــاوزات »قد« تقع 
هنا أو هناك، في غفلة عن الرقابة والمحاسبة، 
ومعناه ثالثاً المزيد من تأزم الظروف المعيشية 

لفئات كبيرة من الشعب. 
الاقتصــادي  »المجلــس  كان  لذلــك، 
والاجتماعــي والبيئــي« باعتبــاره هيئــة 
واضحًا  استشــارية،  مهمة  ذات  دســتورية 
وحاســمًا عند الوصول إلى هــذه النقطة في 
تقريره الســنوي الجديد المرفــوع إلى مقام 
العاهــل المغربــي محمــد الســادس؛ إذ قال 
بالحــرف الواحــد: »يجب أن تكــون القيود 

والتدابيــر المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية 
مؤقتــة، وألا تصبــح بأي حال مــن الأحوال 
قاعــدة، لأن في ذلك تنافيًا مــع روح وأحكام 
الدســتور، أو أن تدفع في اتجاه ممارســات 
لا تُرَصّد مكتســـبات بلادنـا فـي مجال دولة 

الحق والقانون والحريات«.
وفي هـذا الصدد، سيكون مـن الأنسب أن 
تعمل المؤسسات الدستورية المختصة في هذا 
الشــأن )المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
والمجلس الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي، 
والمجتمع  وغيرهـــا(  الوســـيط،  ومؤسسة 
المدني على تقييم التجاوزات المعزولة التي قد 
تكون حدثت في أثناء تطبيق حالة الطوارئ 
الصحية، والحرص علــى أن تتم العودة إلى 
الدستور  الطبيعية وفق ما يضمنه  الوضعية 
من حقوق وحريات؛ يقول التقرير الســنوي 

الجديد.

الإنســان،  بحقوق  المكلــف  الوزير  لكــن 
العدالة  لحــزب  المنتمي  الرميــد،  مصطفــى 
والتنميــة الإســلامي، كان لــه رأي آخر، إذ 
ظهر فــي البرلمان أول أمس، كما لو أنه يرتدي 
جبتــه المهنية المتعلقة بمهنــة المحاماة، حيث 
إليها،  التــي ينتمي  طفق يدافع عن الحكومة 
المعارضة،  نواب  بعض  انتقادات  مواجهة  في 
حيث قال إن ما توصلت به وزارته من شكايات 
يكشف أن التدبير العمومي للحريات في هذه 
المرحلة الصعبة شــابه بعض مما يشوب كل 
تدبير في مثل هذه الظروف، واستدرك: »لكن 
يبقى على العموم مقبولًا، وليســت هناك من 
ل عليه«.  مؤاخــذات جوهرية وكبرى تُســجَّ
واسترسل في حديثه الوردي قائلًا: »من حقّ 
الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظًا 
على الحق الأساس الذي هو الحق في الحياة، 
لكن ذلك التفســير ينبغي أن يبقى في حدود 

الضــرورة، وهو ما حرصت عليه الســلطات 
المغربية مــن خلال التدابير المتخذة، ســواء 

منها التشريعية أو الإجرائية«.
مثل هذا الكلام لا يمكن أن يمر مرور الكرام، 
خاصة مــن طرف بعــض الفــرق البرلمانية 
المعارضة، ولذلــك جاءت مداخلة فريق حزب 
»الأصالة والمعاصــرة« قوية وصريحة، تردد 
صداها في أكثر من موقــع إخباري، فقد اتهم 
زهور  البرلمانية  نائبتــه  خــلال  من  الحزب، 
الإنســان،  بحقوق  المكلفة  الوزارة  الوهابي، 
بعدم التجــاوب مع الانتهــاكات التي طالت 
الحقوقين والصحافين. كما عبّر عن تحفظه 
من منهجية المحاكمات عن بعد وما ترتب عنها 

من غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وانتقد الحزب تصوير بعض الأســر خلال 
تدخــل الســلطات المعنيــة بفــرض الحجر 
الصحي، ونشــر الصور في مواقع التواصل 

الاجتماعي، مما يعتبر انتهــاكًا كبيرًا للحياة 
الخاصة.وأكــد أن تقييد حريات المواطنن في 
حالة الطــوارئ الصحية يجب أن يتناســب 
ووضع الطوارئ الصحية في العديد من المدن 
التي تسجل حالات إصابة قليلة بـ«كورونا«.

في السياق نفســه، أكد حزب »الاستقلال« 
الاقتصادية  الحقــوق  احترام  أن  )المعارض( 
في المغرب ينطلق من التوزيع العادل للثروة، 
الطبقة  مكتســبات  علــى  بالهجوم  وليــس 

الوسطى.
وقال عمر عباســي )من الفريــق البرلماني 
للحــزب المذكــور فــي مجلس النــواب( إن 
الحكومــة تثقل الطبقة المتوســطة بمزيد من 
الضرائب تحت عناوين مختلفة منها الضريبة 

التضامنية.
بالمســاس  وصفه  مــا  الحــزب  وســجل 
جائحة  خلال  للمواطنن  الجسدية  بالسلامة 
»كورونا« مشــيرًا إلى أن القيــود المفروضة 
على حريــة التنقل خلال الجائحــة متفهمة، 
لكن وثيقة التنقل في بعض الحالات، وبعض 
الأقاليــم والجهــات، يعانــي المواطنون من 
صعوبات ومــن انتقائية في الحصول عليها، 
مــا يدفعهم للجــوء إلى الوســاطات بهدف 
عباســي  البرلماني  وانتقد  عليهــا.  الحصول 
»الشطط في استعمال الســلطة« خلال فترة 
الطــوارئ الصحية، مضيفًــا: »كنا نتمنى أن 
تقوم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنســان 
بدراســة شــاملة ودقيقة وعلمية حول حالة 
حقــوق الإنســان في ظــل حالــة الطوارئ 

الصحية«.

متابعات واعتقالات

ونعــود إلــى التقرير الجديــد »للمجلس 
لنتوقف  والبيئي«  والاجتماعــي  الاقتصادي 
عند معطيات ذات دلالة؛ يقول: »أدى فـــرض 
تدابير الطــوارئ الصحية إلــى ارتفاع عدد 
الأشــخاص الموقوفن بســبب خــرق وعدم 
التي  احترام إجــراءات الطــوارئ الصحية 
ســجلتها قوات الأمن. ووفقــًـا لأرقام أولية 

نشــرتها المديرية العامة للأمــن الوطني في 
بداية نيســان/ أبريل، فقـــد تم توقيـــف ما 
يقارب 8600 شــخص بســـبب عدم لامتثال 
للتدابيــر المفروضة. إضافة إلى ذلك، وفـــي 
إطار مكافحة انتشار الأخبار الزائفـــة، توبع 
82 شخصًا لتورطهم في نشر معلومات كاذبة 

تتعلق بالجائحة«.
يعلّق التقرير قائلًا: »أثارت هذه التوقيفات 
نقاشًا حول مـــدى التناسب بيــن العقوبات 
ونوعية المخالفات ذات الصلة بحالة الطوارئ 
الســجنية  العقوبات  ولاســيما  الصحيــة، 
النافذة. كمـا أن الاعتقـالات المتبوعة بتدابيـر 
الحراســة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي أو 
العقوبات السالبة للحرية من شأنها أن تؤدي 
في هــذه الظرفية إلى الاكتظاظ في المخافـــر 
والسجون، وهـــو ما يشـــكل عاملًا إضافيًا 

يسهم في تفشي الوباء«.
في الموازاة مع هذه الملاحظات والنقاشات، 
ورغم أن الأرقام المعلنة حول تفتشي الجائحة 
لا تبشــر بأي تحســن لحد اليــوم، يبدو أن 
البعــض أصبح يتعايــش مــع الوضع رغم 
إجراءات التشدد، وقد أعلن عشية أول أمس 
جديدة  إصابــة   2526 تســجيل  عن  الاثنن، 
بالفيــروس و2788 حالــة شــفاء و64 حالة 
وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك، رفعت الحصيلة 
الجديدة العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكدة إلى 225 ألفاً و70 منذ الإعلان عن أول 
حالة فــي 2 آذار/ مارس الماضــي، ومجموع 
حالات الشــفاء التام إلى 187 ألفاً و101 فيما 

ارتفع عدد الوفيات إلى 3826.
ويبلــغ مجموع الحــالات النشــطة التي 
تتلقى العــلاج حاليًــا 34 ألفًــا و143 حالة، 
في حن يصل مجموع الحــالات الخطيرة أو 
الحرجة الموجودة حاليًــا في غرف الطوارئ 
والعنايــة المركزة إلــى 842 حالــة، 33 منها 
سجلت خلال 24 ســاعة، في الوقت الذي بلغ 
فيه عدد الحالات تحــت التنفس الاصطناعي 
الاختراقــي إلى 66 والحــالات تحت التنفس 
غير الاختراقي 477 حســب ما جاء في البيان 

اليومي لوزارة الصحة المغربية.

برلمانيون يطلقون »نداء استغاثة« لإنقاذ شرق المغرب 
من انهيار المنظومة الصحية بسبب تضاعف أعداد الإصابات والوفيات

الرباط ـ »القدس العربي«:

على إثر تســجيل أرقام مرتفعة فيمــا يخص الوفيات 
والإصابات بســبب فيروس »كوفيد 19« في شرق المغرب، 
وجه ثلاثة برلمانيــن من الفريق الاشــتراكي في مجلس 
النواب المغربي ملتمساً إلى كل من رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية ووزير الصحة، يلتمســون مــن خلاله التدخل 
بشــكل عاجل قصد إحداث مستشــفى ميدانــي في جهة 
الشــرق، وتوفير التجهيزات والمعــدات والكوادر الطبية 
اللازمــة للقيــام بتدخل مســتعجل للتخفيــف من حدة 

التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا.
ودعا النــواب في نداء الاســتغاثة إلى إنقاذ ســاكنة 
الجهة على إثر انهيار المنظومة الصحية، حيث بات شــبح 
الموت يتهددها، خاصة وأنها شهدت اختلالات عميقة بفعل 
الإكراهات المذكورة سلفاً، وضعف السياسة الصحية، مما 
أدى إلــى تدني الخدمات الصحية، جــراء قلة التجهيزات 
للبنايــات،  الصعبــة  والوضعيــة  الطبيــة،  والمعــدات 

والخصاص الحاصل في الموارد البشرية.
وأشــار البرلمانيون إلى أن قرار تخصيص المستشــفى 
الجهــوي الفارابي في وجــدة للحالات الخطيــرة، رغم 
نجاعته في توفير أماكن إضافية للمصابن بالفيروس، إلا 
أنه ساهم في غياب العرض الصحي الموجه لمختلف المرضى 
المصابن بأمراض أخرى، وبالتالي منعهم من الولوج إلى 
العلاج وانتظــار المصير المجهول في المنازل والشــوارع.
في الســياق نفســه، وجّه النائب البرلماني الاستقلالي، 
عمر حجيرة، سؤالًا شــفوياً آنياً إلى رئيس الحكومة، أكد 

من خلاله أن جهة الشــرق عموماً وإقليم وجدة على وجه 
التحديد، سجلت خلال الأســابيع والأيام الأخيرة أرقاماً 
جد مرتفعة من حيث عدد الإصابات بفيروس »كوفيد 19«. 
وشدد على أنه سبق له أن نبه الحكومة في مناسبات عدة، 
إلى خطــورة الوصول إلى وضعية غير متحكم فيها في كل 
»الفارابي«  أقاليم الجهة وخاصة مستشفى  مستشــفيات 
والمستشــفى الجامعي »محمد السادس«.كما أكد أن سكان 
الجهة الشــرقية تعيــش وضعــاً مقلقاً بســبب الارتفاع 
الملحوظ في عــدد الوفيــات، حيث قال: »ســجلنا خلال 
هذا الأســبوع دائماً رقماً قياســياً وطنياً، بالنظر إلى عدد 
الســكان 20 حالة وفاة في يوم واحد )السبت 31 تشرين 
الأول/ أكتوبــر( الجهة عرفت 80 حالة وفاة، وإقليم وجدة 
وحده 21 حالة، وهي أرقام كذلك غير مســبوقة وخطيرة، 
إذ فجعت العديد من الأسر، والفيروس أصبح شبحاً مرعباً 

ومخيفاً كلما دخل إلى أي بيت«.
وتابع المتحدث ذاته قائلًا: »اليوم ســكان جهة الشرق 
ومدينــة وجدة تطالب الحكومة لكي تتحمل مســؤوليتها 
وتقف إلى جانب المواطنــات والمواطنن لحماية صحتهم 
وحقهــم فــي الحياة، ولكــي تهتم بهــم رغم أننــا نتفهم 
كل الإكراهــات والصعوبــات. الجهــة  فــي حاجــة إلى 
الأســرّة الخاصة بالتنفس الاصطناعــي، وفي حاجة إلى 
الأوكســجن، وفي حاجة إلــى الأدوية، خاصــة المتعلقة 
بالبروتوكــول الخاص بفيــروس »كوفيــد 19« والطاقة 
الاستيعابية للمستشــفيات وصلت إلى مداها«. يشار إلى 
أنه سجلت في جهة الشرق عشية أول أمس 14 وفاة و262 

حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

تخفيض أسعار 851 دواء خلال العام الماضي

تقرير رسمي مغربي يحذر من »التداوي الذاتي«
خارج أي بروتوكول طبي 

الرباط ـ »القدس العربي«:

سجل »المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي« في 
تقريره الجديد، أن من بن المنجـزات التي شهدها القطاع 
الصحي في المغرب خلال ســـنة 2019 استمرار انخفاض 
أسعار الأدويـة، إذ مكّنت الإعفاءات الضريبية التي نصت 
عليها الموازنة العامة للسنة الماضية مـن تخفيض أسعار 
851 دواء. واعتبــر هذا الإجراء مهماً من أجـــل تيســير 
ولوج المواطنن للأدوية، وملاءمة أسعار الأدوية مع تلك 
المعمول بها على الصعيد الدولي، وتخفيف نفقات الأســر 

المغربية في مجال الصحة. 
وقــدم المجلس المذكــور مجموعــة مــن الاقتراحات 
والتوصيات، إذ أكد أن سياسة الأدوية يجب ألا تقتصـــر 
على الجانب المتعلق بـ«ســـعر الدواء« بـل ينبغي تنفيذ 
العديـــد مـن الورش فـــي هـــذا المجال والانكباب على 
جملة من القضايا التي يمثل بعضها خطراً علـــى الصحة 
العامة. وفــي هذا الصدد، دعــا إلى مكافحــة »التداوي 
الذاتيّ« وبيـــع واســـتخدام الأدوية دون وصفة طبية 
أو باســتعمال وصفة طبية ســابقة. وقال إن خطـــورة 
هـذه الظاهـرة تتعاظم عندمـــا يتعلـق الأمر بالمضادات 
الحيوية، لأن اسـتعمالها بشـــكل عشـوائي يـؤدي إلى 
تطويــر مقاومة جســم المريض للمضــادات الحيوية، ما 
قـــد يؤدي إلى عواقب صحية خطيــرة، وإلى إطالة مدة 

الاستشفاء والرفع مـن خطر الوفاة.

وأضاف التقرير أنه فـي ظـل ظهـور شـبكات التواصل 
الاجتماعية وتحرير المشهد السمعي البصري في المغرب، 
مع وجود سـياق متسـم بضعـــف العرض العمومي في 
مجال الرعايـة الصحية، أضحت الأسر المغربية تتعـرض 
بشكل متزايـــد لجملة من المحتويات الإعلامية والرقمية 
التي تتضمن دعوات إلى اســتخدام بعض المواد الطبية 
لمكافحة الأمراض واســـتبدال العلاجات الاعتيادية التي 
يصفها الأطباء؛ بل إن بعـــض تلـــك المحتويـات تدعـو 
إلى تبني طرق ما تروج لثقافـــة غيـر عقلانية، وتتغـذى 
علاجياً خــارج أي بروتوكول طبي. واســتنتج التقرير 
أن هـــذا النوع مـــن الممارســات التي غالباً ما تكون عن 
جهل بعض المتلقن وعـــدم وعيهم وسذاجتهم، يمكــــن 
أن يدفــع المواطنن إلى تعريض أنفســهم لمخاطر صحية 
تهدد حياتهــم، كما أنها تتســـبب فــــي تكاليف كبيرة 
إضافيــة للمنظومــة الصحية لعــلاج ما قد تســببه من 
أمراض. وأوضــح المجلس الاقتصــادي والاجتماعي أن 
تقنن المحتويات الإعلامية لا يمكن أن يشــكل وحده حلًا 
لمكافحة ممارسات »التطبيـب الزائـف« الذي لا يقوم على 
التجربة العلمية المعتمدة؛ بـل إن هـذه المكافحـة تقتضي 
انخراطاً قوياً مـــن لدن وزارة الصحة بدعم مـن وسائل 
الإعلام وجميع وسائل التواصل الأخـــرى، مـــن خـلال 
تنظيـم حمـــلات للتصدي للمعلومات الطبية الزائفة أو 
المغلوطة وتوعية المواطنن بمخاطـــر هـــذه الممارسات 

التي لا تسـتند إلـى أدلة علمية.

مسؤول في صندوق النقد الدولي 
يتوقع ارتفاع معدل البطالة في المغرب 
ووزير يقدم أرقام المفصولين عن العمل

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال روبرتــو كارداريلي، الرئيس الجديد لبعثة صنــدوق النقد الدولي في 
الرباط، إن معدل البطالة ســيرتفع بشكل حاد في المغرب، وأضاف أنه يُتوقع 
أن يتفاقم عجز الموازنة العامة بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وعائدات 

النقد الأجنبي من السياحة.
المســؤول أشــار، خلال ندوة رقمية عقدها أول أمس الاثنــن عقب انتهاء 
مشاورات قادها مع الســلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد 
الدولي، إلى أن الناتج الداخلي الخام للمغرب ســينكمش في نطاق يتراوح ما 
بن 6 إلى 7 في المئة خلال الســنة الجارية، بســبب تأثيــر الجفاف وتداعيات 

أزمة فيروس كورونا المستجد.
في ســياق متصل، أفاد وزير الشــغل )العمل( المغربــي، محمد أمكراز، أنه 
تم إيجاد تســوية لـ 53 ألفاً و356 شكاية من أصل 109 آلاف و415؛ أي بنسبة 
تســوية بلغــت 48.76 في المئــة، في ما يخــص العمال المفصولن عــن العمل، 
موضحــاً أن الأشــهر التســعة الماضية عرفت اســترجاع حوالــي مليار و433 
مليون درهم لفائدة العمّال المشتكن، وكذا إرجاع 3.610 من العمال المفصولن 

إلى مناصبهم.
جــاء ذلك ضمــن جــواب الوزير خــلال جلســة برلمانية عشــية أول أمس 
الاثنن، وتمت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 وفقاً للوزير أمكراز، 
معالجــة 47 ألفاً و916 نزاعاً فردياً، مقابل معالجــة 38 ألفاً و672 نزاعاً فردياً 
خلال الفترة نفســها من سنة 2019 أي بتســجيل ارتفاع تقدر نسبته بـ23.90 

في المائة.

نشاط يستقطب آلاف العاطلين ويتعرض ممارسوه لمخاطر كثيرة 

موريتانيا: إطلاق أشغال أول شركة مكلفة 
بتنظيم التنقيب التقليدي عن الذهب السطحي

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أعلن في مدينة الزويــرات العاصمة التعدينيــة الموريتانية، 
أمس، عن بدء أشــغال شــركة معادن موريتانيا، وهي أول شركة 
مكلفة بتنظيم نشــاط التنقيــب عن الذهب الذي يمارســه آلاف 

الموريتانين منذ سنوات في المناطق الشمالية.
وأكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في حفل 
إطلاقه لنشاط شركة معادن موريتانيا »أن الدولة عهدت إلى هذه 
الشــركة باتباع نهج التشــاور مع الجميع وضمان حماية البيئة 

والحفاظ على صحة المواطنن في مناطق التنقيب«.
وأوضح »أن نشــاطات اســتخراج الذهب الســطحي تعتبر 
خطوات مقــدرة ولها دورهــا الهام فــي الدفع بعجلــة التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا«. 
وأضاف »أن شعار شركة معادن موريتانيا »لنستخرج معادننا 
بســواعدنا من أجل تنمية بلدنا« شعار له دلالته وتحمل كل كلمة 
منــه معنى خاصاً يشــجع بل يوجــب على المعنيــن تكثيف هذا 
النشــاط لأنه جهد وطني تقوم به مجموعة من الشباب بوسائل 

ذاتية«.
وقال: »رغــم التضحيات الجبارة ومع أهمية نشــاط التنقيب 
ولكونه مهماً وذا مردود إيجابي، فقد أدى للأســف الشــديد إلى 
فقدان بعض المواطنن بســبب نقص الخبرة وانعــدام التأطير، 
وهو ما جعل الحكومة تكلف شركة معادن موريتانيا بمهام تأطير 
وتوجيه الناشــطن في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب الذي 
ظهر خلال الســنوات الأخيــرة في موريتانيا وفــي بعض الدول 
المجــاورة« مشــدداً على »أن أنشــطة اســتخراج الذهب تحتاج 

للتكوين والتأطير والتنظيم«.
وأعلن الرئيس الموريتاني عن فتح المنطقة العســكرية المغلقة 

ســابقاً )محاذية لحدود موريتانيا والجزائر( والممنوعة على غير 
العسكرين، بمســاحة 104000 كلم مربع، مع الترخيص للمنقبن 

في استغلالها.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن »مخاطر تترتب على استغلال 
الذهب، منها ما هو بيئي ومنها ما هــو صحي، إضافة إلى مخاطر 
أخرى تهدد المراعي والحيوانات ومصادر المياه« مشدداً على »أنه 
لا مساومة على أي أمر يهدد صحة وسلامة المواطن مهما غلا ثمنه 

ولو كان ذهباً أو فضة أو أي شيء آخر ثمن«.
وتعــول موريتانيا على قطــاع التعدين التقليــدي في تدعيم 
دورتها الاقتصادية التي تمر بمرحلة صعبة بسبب تأثيرات وباء 
كورونا، حيث تقدر عائدات هذا القطاع ســنوياً بســتة مليارات 

و800 مليون أوقية، إضافة إلى توفير أكثر من 68000 فرصة عمل.
وقــدرت اللجنــة الموريتانيــة للشــفافية فــي الصناعــات 
الاستخراجية في تقريرها الأخير، احتياطي موريتانيا من الذهب 

بـ 25 مليون أونصة.
 ووفقــاً للتقرير، فإن موريتانيا تتوفر على 900 مؤشــر موثق 
للتعدين والمعادن، وهو ما يؤهلها لتصبح فاعلًا رئيسياً في إنتاج 

المعدن النفيس عبر العالم.
وســمحت الحكومة الموريتانية عام 2016 للمواطنن بالتنقيب 
التقليدي عن الذهب السطحي في مناطق محددة، ومنذ ذلك الحن 
وهذا القطاع يســتقطب عشــرات الآلاف من الموريتانين الحالمن 
بالثراء، رغم صعوبة التنقيب والوسائل البدائية المستخدمة فيه.
وحســب تقرير صادر عن وزارة المعادن، فإن عائدات التنقيب 
التقليدي من الذهب السطحي وصلت إلى 400 مليون أوقية سنوياً 
)حوالي 10 ملاين دولار( بالإضافة لاســتقطابه لأزيد من 25 ألف 
فرصة عمل. ويناهز متوسط الإنتاج اليومي من الذهب السطحي 

المستخرج بالطرق التقليدية 8.9 كيلوغرامات من الذهب.

التحقيق مع نجل الرئيس الموريتاني السابق حول أموال منظمة »الرحمة«
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

الاقتصاديــة  الجرائــم  شــرطة  اســتجوبت 
والمالية في موريتانيا بشــكل مطــول، أمس، بدر 
نجــل الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز، 
حــول ما قيــل إنها شــبهات تحوم حــول أموال 
منظمــة »الرحمة« غيــر الحكومية التي يرأســها 

نجل الرئيس المذكور.
وينــدرج هــذا الاســتجواب ضمــن التحقيــق 
الابتدائــي الــذي تجريه شــرطة الجرائــم المالية 
منذ عدة أشــهر حول شــبهات فســاد وغســيل 
أمــوال تضمنها تقرير محال للعدالة من الجمعية 

الوطنية الموريتانية.
وبهذا ينضم الشــاب بدر إلــى المجموعة التي 
شــملتها هــذه التحقيقــات والتــي تضــم والده 
الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز، وعدداً 

من أقربائه وأعوانه السابقن.
واســتدعي بــدر ولد عبد العزيز بعد ســاعات 
قليلــة مــن عودته إلــى موريتانيــا التــي كان قد 
غادرهــا مطلــع الســنة الجارية، حيــث أقام في 
إسبانيا لتلقي علاجات طبية إثر تعرضه لحادث 

سير.
وظل بــدر ولد عبد العزيــز يواكب من الخارج 
مجريــات التحقيق مــع والده الرئيس الســابق، 
مصــدراً من حن لآخــر بيانات صحافية شــرح 

فيها مواقفه من مسار التحقيقات.

وخلف بــدر ولد عبــد العزيز أخــاه أحمد في 
رئاســة »هيئة الرحمــة« الخيرية التابعــة لعائلة 
الرئيس الســابق، والتي تردد اســمها في تقرير 
لجنة التحقيق البرلمانيــة، كما تعرضت مخازنها 
للتفتيــش من طرف المحققن، وأوقفت الشــرطة 

في وقت سابق محاسبها.

وينتظــر الرأي العــام الموريتاني بفــارغ صبر 
الســابق  الرئيــس  مــع  التحقيقــات  اســتكمال 
وأقربائــه ومعاونيه، كما يتطلــع الجميع لوجهة 
هــذا الملــف لمعرفــة مــا إذا كان ســيغلق لعــدم 
وجود مــا يدعو للمتابعة، أم إنه ســيحال للجهة 

القضائية المختصة لمحاكمة المتورطن.

 محمد ولد عبد العزيز

 مصطفى الرميد
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المشري: تركيا وقطر فقط من وقفتا
إلى جانب ليبيا في محنتها

■ الدوحــة – »الأناضول«: أكد خالد المشــري، رئيس المجلس الأعلــى الليبي، إن تركيا 
وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا إلى جانب ليبيا في محنتها.

جــاء ذلك في حديث لوكالة الأنبــاء القطرية )قنا( على هامــش زيارته الحالية للدوحة 
والتي التقى خلالها عدداً من المســؤولين القطريين على رأسهم أمير البلاد، الشيخ تميم بن 
حمــد آل ثاني. وأشــار إلى أن ذلك الوقوف الدائم من جانــب تركيا وقطر ظهر بقوة عندما 

كانت قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على مشارف طرابلس )قبل أكثر من عام(.
ووصف المســؤول الليبي قطر بالحليف الاســتراتيجي، لبلاده وأنها لعبت دوراً كبيراً 
على كافــة الأصعدة الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال في ليبيا ودعم الســلطة الشــرعية 

المعترف بها، وضمان وحدة ليبيا وسلامتها.
وكشــف المشري أن »وزير الدفاع الليبي ســيقوم بزيارة مماثلة للدوحة الأسبوع المقبل 

وسبقها زيارة لوزيري الخارجية والداخلية الليبيين لقطر«.
ونــوه إلى أن قطر حريصة على أن تكون الحوارات ليبية - ليبية وعدم وجود أي تدخل 

أجنبي في النقاشات، وإنهاء الاقتتال.
وبخصوص الدعوات لتعجيل الانتخابــات، أكد على أهمية أن تنتهي المراحل الانتقالية 

في ليبيا، وأن يتجه الجميع إلى مرحلة دائمة.
واســتدرك: »لكــن يجب أن تكون هــذه المرحلة مبنية على أســاس قانونــي وهو إجراء 
اســتفتاء على الدســتور الذي كتبته في ليبيــا هيئة منتخبة ولم يتم الاســتفتاء عليه حتى 
الآن«. وشــدد على ترحيبه بالحوارات الليبية - الليبية، لكنه أعرب عن خشــيته من بعض 

التدخلات السلبية الإقليمية والدولية في هذا المسار.
وبرعاية أمميــة، انطلقت عبر الاتصــال المرئي، في 26 تشــرين الأول /أكتوبر الماضي، 
اجتماعات بمشــاركة كافة الأطياف الليبية تمهيداً لحوار مباشــر، تستضيفه تونس في 9 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، أكد الإثنين، دعم بلاده الكامل لسيادة 

ليبيا ووحدتها واستقرارها.
جــاء ذلك خلال لقائــه مع خالد المشــري رئيس المجلس الأعلــى للدولة الليبــي والوفد 

المرافق له، في إطار زيارة غير محددة المدة بدأت السبت.
وجــرى خــلال الاجتماع »اســتعراض علاقــات التعاون بــين البلدين، وآخــر تطورات 
الأوضــاع في ليبيــا، بالإضافة إلــى الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك«  حســب وكالة 
الأنبــاء القطرية )قنا(. وجدد الوزير القطري، خــلال الاجتماع، ترحيب قطر باتفاق وقف 
إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكداً دعم الدوحة الكامل لســيادة ليبيا ووحدتها 
واستقرارها. والأحد، بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع المشري، تعزيز العلاقات 

الثنائية ومستجدات الوضع في ليبيا.
كما التقى المشــري وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، وبحث معه تطورات الوضع 

في ليبيا. 

تونس: سفير أممي سابق يقاضي مستشارة الرئيس...
والصحافة الفرنسية تتحدث عن اتفاق بين سعيّد وماكرون لإعادة المهاجرين السريين

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أكد ســفير تونس الســابق فــي الأمم المتحدة، قيــس القبطني، أنه 
يعتــزم مقاضــاة مديرة الديــوان الرئاســي بتهمة »تشــويه صورته 
والمس من نزاهته«  فيما كشــفت صحيفة فرنســية عــن »اتفاق« بين 
الرئيس التونســي قيس سعيّد ونظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون 

لإعادة المهاجرين التونسيين السريين إلى تونس.
وقال في تصريحات صحافية، إنه سيتقدم بشكوى قضائية ضدّ 
نادية عكاشــة مديرة الديوان الرئاسي، ومن يثبت البحث تورطه في 
عملية التشويه الممنهج واســتعمال وسائل الدولة للمس من نزاهته، 

على خلفية التسريب الصوتي لعكاشة ضده.
ونفــى القبطني ما يتــم ترويجه حول وجود إشــكال مــع أعضاء 
البعثة، واصفاً هذه التصريحات بـ »المضحكة والسخيفة« كما أكد أن 

ما ورد في التسريب الصوتي لعكاشة هو »محض افتراء«.
وأوضــح أن توزيــع هدايــا علــى أعضــاء مجلــس الأمــن الدولي 
ومبادرتــه لتقــديم لوحة فسيفســائية مــن الجم وكتب حــول تاريخ 
تونــس يندرج ضمــن تقليد متعارف عليه ويمارســه ممثــل كل دولة 
تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في حدود الميزانية المحددة للبعثة 
والتي تصــل إلى نحو 4 آلاف دولار ولا تتطلــب تخصيص اعتمادات 

إضافية.

وكانــت صفحات اجتماعيــة تداولت تســريباً لعكاشــة تتهم فيه 
القبطني بالفســاد، وتدعوه وســائل الإعلام لـ »فضحــه« أمام الرأي 

العام، وهو ما أثار جدلًا كبيراً.
ودون الإعلامي والناشــط السياسي زياد الهاني: »صمت الرئيس 
لحد الآن على فضيحة التسجيل المســرب لرئيسة ديوانه، يجعله في 
وضع قانونــي وأخلاقي صعب، وهو الذي بنى رصيده الشــخصي 
على الالتــزام الأخلاقي. وعليه أن يحســم أمره بين أن يكون رئيســاً 
للدولة حافظاً لقيم الجمهورية، أو مجرد متهافت على السلطة كغيره. 
بين قرار الإقالة المدوي لمديرة ديوانه أو السقوط الأخلاقي المدوي في 
صــورة التغاضي عن جريمتها، على الرئيس قيس ســعيد أن يحســم 

أمره«.
وكان قرار الإقالة المفاجئة للقبطني، أثار جدلًا واســعاً في تونس، 
وخاصــة أنه جاء بعد ســبعة أشــهر فقط من عزل الســفير الســابق 
لدى المنظمة الأممية، حيث اتهــم القبطني محيط الرئيس بعزله، فيما 
اســتنكر سياســيون هذه الخطوة التــي قالوا إنها تعبــر عن »تخبط« 
كبير في السياسة الخارجية للبلاد، في حين حاولت وزارة الخارجية 
التخفيف من حدة الجدل، مشــيرة إلى أن القرار جاء في إطار الحركة 

السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
وكشــفت صحيفة »لو باريزيان« الفرنســية أن الرئيس التونســي 
قيس ســعيد تعهد لنظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، خلال المكالمة 
الهاتفيــة الأخيــرة بينهما، بتســهيل الترحيــل القســري للمهاجرين 
التونســييّن غير الشرعيّين إلى تونس، مشــيرة إلى أن وزير الداخلية 

الفرنســي جيرالد دارمانين، ســيزور تونس نهاية الأســبوع الجاري 
لبحث آلية تفعيل هذ الاتفاق مع السلطات التونسية.

وأثــار الخبــر موجة اســتنكار داخــل تونــس، حيــث دوّن المحلل 
السياســي عبد اللطيف دربالة: »هذا الاتّفاق مع الســلطات الفرنسيّة 
من شأنه أن يفتح الباب أيضاً لممارسة ضغوط من عدّة دول أوروبيّة 
أخــرى تعانــي بدورهــا مــن تدفّــق آلاف المهاجرين التونســيّين غير 
الشرعيّين وتجد صعوبة في ترحيلهم إلى تونس مثل إيطاليا أساساً 
وألمانيا وغيرهــا.. بما قد يحثّهم على فرض المعامة بالمثل مع فرنســا 

على رئاسة الجمهوريّة التونسيّة!«.
وأضاف: »الدفعة الأولى من المهاجرين التونســيين الذين ستعمل 
السلطات الفرنســيّة على ترحيلهم إلى تونس هم من المصنّفين لديها 
بالمتطّرفــين.. لكنّهم غير خاضعين في الوقت نفســه إلى أيّ إجراءات 
قضائيّــة أو غير متورّطين في أيّ أعمال إجراميّة أو إرهابيّة.. فهل من 
احتجّ مراراً على عودة التونســيّين »المتطرّفين« مــن بعض بؤر التوتّر 
مثل ســوريا وليبيا إلى تونس، ســيكون لهم الموقف الرافض نفســه 
لاســتقبالهم فــي بلادهم هذه المــرّة أيضاً اتّجاه المرحّلين من فرنســا 
والقيــام بأعمــال احتجــاج عبر وســائل الإعــلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعي وعبر المطارات كما قاموا به في مناســبات ســابقة؟ أم أنّ 
ترحيلهم من فرنســا بالذات ســيجعل ردّ فعل تلك الشــريحة والفئة 

نفسها مختلفاً وسيلازمون الصمت هذه المرّة؟«.
وتحــت عنوان »حــذارِ ســيدي الرئيــس«  كتب المحلل السياســي 
د. رياض الشــعيبي: »لا يحقّ للدولة التونســية مشــاركة الســلطات 

الفرنســية في جريمة نفي مزدوجي الجنسية إلى دولهم الأصلية، أو 
قبول ترحيل تونســيين في فرنســا رغماً عن إرادتهم. مثل هذا القرار 
يتناقــض مع القانــون الدولي ومــع منظومة حقوق الإنســان وحتى 
مع القوانين التونســية. علــى الحكومة الفرنســية أن تتحمل وحدها 
مسؤولية مشاكلها الداخلية، أما البحث عن تصدير تلك المشاكل إلى 

تونس فأمر مرفوض«.
وأضاف: »غياب التنمية في تونس، وانعدام شروط الحياة الكريمة 
هــي إحدى نتائج النهب الاســتعماري والتبعيــة الاقتصادية. تونس 
تمتلــك الوســائل الناجعة جداً للدفــاع عن مصالحها، والمســؤولون 
فــي الدولة يعرفــون جيّداً تلك الوســائل. إذا اقتضى الأمــر لا بد من 
تحريكهــا حفاظاً على الكرامة الوطنية وســيادية قرارنا السياســي. 
لا يمكــن القبول بأن تصبح تونس منفــى للأجرام الإرهابية، وما على 
الســلطات الفرنســية إلا أن تطبــق قوانينها على كل مــن يهدد أمنها 

واستقرارها، داخل فرنسا لا في مستعمراتها القديمة«.
وتابع بقوله: »لكن الخشــية من أن عجز الســلطات الفرنسية على 
إثبــات تهم جنائيــة أو إرهابية ضد بعض مواطنيهــا أو المقيمين فيها 
والاكتفــاء بمجرد الاشــتباه لإدانتهم، هــو الذي يدفعهــا للبحث عن 
حل خــارج حدودهــا، وبالتالي بعيداً عــن المجال الترابــي لقانونها. 
طرح فرنســا لإجــراء الترحيــل هو تهديد لكل المســلمين في فرنســا 
بأن باســتطاعتها اتخاذ إجراءات تعسفية في حقهم بعيداً عن رقابة 
القانون الفرنســي. إذا وافقت السلطات التونسية على ذلك فستكون 

شريكة في جريمة يعاقب عليها القانون الدولي«.

لبحث قضايا الإرهاب وملف المهاجرين وطرد الأجانب المتطرفين ودفع الفدية وأوضاع الجالية في فرنسا 

وزير الداخلية الفرنسي يزور الجزائر وتونس نهاية الأسبوع 
الجزائر – »القدس العربي«

من رضا شنوف :
ينتظــر أن يصل وزيــر الداخلية الفرنســي، 
جيرالــد دارمانان، آخر الأســبوع، إلــى كل من 
تونــس والجزائر فــي زيارة بطلب من رئيســه 
إيمانويل ماكرون لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة 
الإرهــاب وطــرد الأجانــب المتطرفــن، ويرى 
مراقبون في الجزائــر أن الطرف الجزائري لديه 
ملفات أيضاً ســيطرحها على الفرنســين تتعلق 
بمكافحــة الإرهــاب وقضية الفديــة، إلى جانب 
وضع الجاليــة الجزائريــة في فرنســا في ظل 

الأوضاع التي تعرفها باريس.
أعلــن وزيــر الداخليــة الفرنســي، جيرالد 
دارمانــان، الإثنن، أنــه ســيتوجّه إلى تونس 
والجزائر فــي نهاية الأســبوع لتناول مســألة 
مكافحة الإرهــاب وطرد الأجانــب  »المتطرّفن«  
وكان قصر الإليزيــه، الأحد، قد أفاد أن »الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون طلب مــن وزيــر الداخلية 
التوجه إلى تونس هذا الأســبوع للقاء نظيره« 
لبحــث مكافحة الإرهــاب، بعد الاعتــداء الذي 
وقع الخميس في نيس في جنوب فرنســا ويتهم 

بتنفيذه تونسي عمره 21 عاماً.
وتابــع فــي حديث قنــاة مع »بــي إف إم تي 
في«: »ســأذهب في نهاية الأســبوع«. مضيفاً أن 
»التحدث مــع نظيريّ مــن وزارة الداخلية ومع 
أجهزة الاســتخبارات وتبادل وجهات النظر من 
أجل الحصول على مزيد من المعلومات«. وأوضح 
دارمانــان: »لقد طردنا 16 شــخصاً يُشــتبه في 
أنهم متطرفون« منذ شــهر. وأكــد أنه »طلب من 
النظامين  غير  الأجانــب  جميع  وضع  المحافظن 
الذين يُشــتبه في أنهــم متطرفون في مراكـــز 

الاعتـقال الإداريـة«.
ولفت إلــى أن »رئيــس الجمهورية تحدث مع 
نظيريه لنتمكن من التوافق على إعادة عدد معن 
من الأشــخاص يحملون جنسية هاتن الدولتن 

ويُشتبه في أنهم متطرفون في بلدنا«.
وتأتي هــذه الزيارة في إطــار »الحرب« التي 
أعلنتها لمحاربة القضاء على ما تصفه بـ »الإسلام 
السياســي« وأيضاً في خضــم موجة غضب تعم 
الشــارع العربي والإســلامي ضــد تصريحات 
الرئيس إيمانوييل ماكرون التــي اعتبرت بأنها 
تدعم الإســاءة لرسول المســلمن بسبب دفاعه 
عن نشر الرســوم الكاريكاتيرية، إثر مقتل  معلم 
فرنســي عرض على تلاميذه رســوماً مســيئة 

للرسول محمد )ص(.
 وتتخوف فرنســا من تعاظم الغضب الشعبي 
في الدول الإســلامية، وخاصة من استمراره في 
ظل اتســاع رقعة الدعوات التــي أطلقت في عدة 

دول لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
ويــرى المختص في الشــؤون الأمنيــة، أكرم 
خريــف، أن زيارة وزير الداخلية الفرنســي إلى 
الجزائر ســيركز خلالهــا على ملفن رئيســن: 
»الأول المتعلق بالمهاجرين غير الشرعين وبحث 
طــرق إعادتهم إلــى الجزائر، في ظل انشــغال 
أوروبي لتدفق هــؤلاء المهاجرين مــن الجزائر. 
أمــا الملف الثاني فيتعلق بالإســلام في  فرنســا 
وحمــلات المقاطعة للمنتجات الفرنســية وأيضاً 

تكوين الأئمة والأحداث التي شهدتها فرنسا«.
 غير أن الخبير الأمني، أكــرم خريف، أوضح 
فــي تصريح لـ »القــدس العربي« بــأن الجانب 
الجزائــري لديه أيضــاً ملفات ســيطرحها على 
وزير الداخلية الفرنسي وتتعلق »بقضية تمويل 
الإرهاب عــن طريق دفــع الفديــة، مثلما حدث 
مؤخراً في مالــي«  وكانت قد أطلقت الســلطات 
المالية مؤخراً إرهابين مقابل إطلاق سراح رهائن 

وكان من بينهم مواطنة فرنسية.
وانتقــدت الجزائر بشــدة الصفقــة، خاصة 
بعــد تمكنها مــن القبض على إرهابــي جزائري 
بمنطقة تلمسان، أقصى غرب البلاد، كان من بن 

الإرهابين الذين أطلق سراحهم بمالي.
 وقــال الإرهابــي الجزائري مصطفــى درار، 
فــي اعترافات بثها التلفزيــون الحكومي، في 26 

كانــون الثاني/ يناير 2013 اشــتبكنا مع المالين 
وألقي القبض علي وتمت إدانتي بالمؤبد، وأطلق 
ســراحي رفقة 207 إرهابين في صفقة تبادل مع 
الفرنســين، وقــد حصلت المجموعــة الإرهابية 
أيضاً على 10 ملاين يورو، وسمعت أيضاً أنها 30 

مليون يورو وهو دعم للإرهاب.
 وأوضح المتحدث بأن الجزائر ستبلغ المسؤول 
الفرنســي انشــغالهم حول هذا الموضوع خلال 

زيارته.

مطالب جزائرية

وبخصوص موقف الجزائــر من المطالب التي 
ســينقلها الوزير دارمانــان، المتعلقــة بترحيل 
»متطرفن« محتملن يقيمون بطريقة غير شرعية 
على التراب الفرنســي، يقــول أكرم خريف: »في 
غيــاب الرئيس الجزائــري، المتواجد بفرنســا 
للعلاج، اســتبعد أن يتم اتخاذ أي قرار حيال ما 
يحمله المسؤول الفرنســي من مطالب، إلى حن 

عودته للبث فيها«.
ضد  واسعة  حملة  الفرنسية  السلطات  وتشن 
الجمعيات الإسلامية والمساجد بغرض مراقبتها، 
وفرض القانون عليها، لأن باريس ترى بأن كثيراً 
أجندات  لصالح  تعمل  والجمعيات  المســاجد  من 
خارجية، وكانت قد حلت خلال اليومن الماضين 
جمعيتن تعنيان بشــؤون الجالية المســلمة في 

فرنسا.
ويــرى الإعلامــي والمحلل السياســي، حميد 
يس، المتابع للعلاقات الجزائرية الفرنســية، بأن 
الجزائر تركز أيضاً من جانبها على الملفات الأمنية 
في محادثاتها مع الطرف الفرنســي، وأشــار في 
تصريــح لـ »القــدس العربي« إلــى أن الجزائر 
المطلوبن  تسليم  موضوع  »إلى  بالإضافة  ستركز 
ستتطرق إلى ملف أملاك العصابة ورموز الفساد 
الذيــن يملكون أصــولًا أو يقيمون علــى التراب 
الفرنســي، إلى جانب المطلوبــن المتورطن في 
قضايا إرهاب، وكذا وضع المهاجرين الجزائرين 

في فرنسا وإمكانية تحسن أوضاعهم«.
وكان وزير الداخلية الفرنســي قد زار المغرب 
منتصف الشــهر الماضــي، وتباحث مــع نظيره 
المخدرات،  وتهريب  الهجرة  مسائل  حول  المغربي 
وأفــاد في نهاية زيارته بأنه اتفق مع الســلطات 
المغربية علــى إرجاع المهاجرين غير الشــرعين  
المغاربــة إلــى بلادهم، فــي حن ســيتم وضع 

إجراءات خاصة للقصــر منهم لنقلهم نحو مراكز 
خاصة بالمغرب.

وتعيش جاليــة مغاربية كبيرة في فرنســا، 
وارتفــع عــدد المهاجرين غير الشــرعين خلال 
السنوات الأخيرة، مع اتساع ظاهرة الهجرة عبر 
قوارب الموت إلى أوروبا، وارتفعت معها مخاوف 
فرنسا من يكون من بينهم من يحمل فكراً متطرفاً، 

على غرار المهاجر التونسي الذي نفذ هجوماً على 
كنيسة في مدينة نيس.

وينتظر أن يزور الوزير دارمانان روســيا في 
الأيــام المقبلــة للتباحث مع المســؤولن الروس 
حول هذه المســائل، خاصة وأن شاباً من أصول 
شيشــانية من قام بقتل المدرس الفرنســي الذي 

عرض صوراً مسيئة للرسول محمد )ص(. 

مطالبات برفض نتائج التصويت بسبب مقاطعة أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة الناخبة

سلطة الانتخابات تقول إن الجزائر كسبت »دستورا حلالا«
ودعوات لقراءات سياسية للنتائج

 

الجزائر – »القدس العربي«:
 

أكد رئيس الســلطة الوطنية المســتقلة للانتخابات، محمد شرفي، 
أن الجزائر »ســتدخل عهداً جديداً بدســتور جديد اختاره الشــعب 
بكل مســؤولية ليكون حجــر الزاوية في بناء جزائــر جديدة تكرس 
الديمقراطية التشــاركية والإرادة الشعبية«  وذلك بعد إعلان المجلس 

الدستوري عن النتائج النهائية.
وكان رئيس الســلطة محمد شــرفي قد أعلن بعد إغلاق صناديق 
الاقتراع، أن نســبة المشــاركة الأولية بلغت 23,7 في المئة، وتراجعت 
نســبة المصوتن حتى في الولايات المعروفة تاريخياً بنسبة مشاركة 
سكانها العالية في المواعيد الانتخابية، في حن كانت المشاركة متدنية 
جداً في منطقة القبائل المعروفة أيضاً تاريخياً بقلة مشاركة سكانها في 

المواعيد الانتخابية.
وتحدث عن تســجيل عدد من التجاوزات خــلال عميلة التصويت 
على مشــروع تعديل الدســتور. وأوضح أن هذه التجاوزات سجلت 
بخصــوص التعدي على الأملاك، لكنها ليســت مهمة ولــم تؤثر على 
مجريات الاســتفتاء. وأقدم شــبان غاضبون على غلق بعض مكاتب 

الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع ببلدات بمنطقة القبائل.
وفتحت نســبة المشــاركة المتدنية التي تعتبر الأضعف في تاريخ 
الانتخابات والاستفتاءات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال العديد 
من الأســئلة والاستفهامات من قبل مصير التعديل بعد أن صوت عليه 
أقل من ربع الهيئة الناخبة، وهل ســيتم تمريره بالرغم من المشــاركة 

المتدنية، أم سيعاد طرح تعديلات جديدة.
ويــرى أســتاذ القانــون الدســتوري الدكتور موســى بودهان 
بخصوص التســاؤلات حول مصير التعديل الدستوري، بالنظر إلى 
نســبة المشــاركة المتدنية، بأنه »ما دام لا توجد نســبة معينة حددها 
المؤسس الدستوري أو المشرع، أي الدستور أو القانون، فإنه أي نسبة 
مشــاركة لا تؤثر في شرعية التعديل« وحســبه المشرع الجزائري لم 
يضع نسبة دنيا أو نسبة قصوى لتمرير أو رفض أي مشروع معروض 
للانتخاب أو الاستفتاء الشعبي، وقال بأنه لن يتم العودة إلى دستور 
2016 بســبب نسبة المصوتن على هذا الدستور، بل سيتم اعتماده في 
حال كانت الأغلبية للأصوات الموافقة على التعديل«. وأضاف المتحدث 
في تصريح لـ »القدس العربي«: »لا أســتبعد أن تتــم المصادقة عليه 
وتبنيــه، في انتظار أن يوقع عليه رئيــس الجمهورية بعد عودته من 
رحلته العلاجية« واعتبر أن التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية 
بعد الاســتفتاء خطوة أساســية لاعتمــاده، بعدما كان قد نشــر في 

الجريدة الرسمية.

وفي قراءته لأسباب مقاطعة نســبة كبيرة من الناخبن لصناديق 
الاقتراع، يرى الخبير الدســتوري بــأن هناك عدة عوامل ســاهمت 
في عزوف الناخبن مــن أهمها مرض الرئيس الذي أثر على نفســية 
الناخبــن بحكم أنــه صاحب المشــروع بالإضافة إلــى تخوف قطاع 
كبير من الجزائرين انتشــار فيــروس كورونا الذي عــاد من جديد 
ليسجل ارتفاع حالات الإصابة، كما توقف عند تراجع اهتمام الشباب 
بالسياســة وبالمواعيد السياسية، واســتقالته من العمل السياسي 
بســبب فقدانه الثقة في السياســين، إلى جانب، حســبه، مقاطعة 

الانتخابات أصبحت ظاهرة عالمية لا تقتصر على الجزائر فقط.
فــي المقابل، ترى الخبيرة الدســتورية الدكتــورة فتيحة بن عبو 
أن علــى الرئيس عبد المجيد تبون أن يفصل فــي النقاش الذي خلفته 
المشاركة المتندية للناخبن، واعتبرت في تصريح لـ »القدس العربي« 
بأنه مــن الناحية القانونيــة فإن هذا التعديل قانوني لأن المؤســس 
الدســتوري لم يضــع عتبة دنيا لنســبة التصويــت، وبالتالي مهما 
كانت النســبة يتم تمرير التعديــلات، غير أنها أكدت أنــه في مقابل 
جانب الشــرعية، فإن الرئيس عبد المجيد تبون مدعو »لأن يحتكم إلى 
المشروعية، والمشروعية في هذه الحالة لا تسمح بتمريره لأن أكثر من  
ثلاثة أرباع مــن الكتلة الناخبة إما  قاطعــت الانتخابات لأنها لا ترى 
فيها فائدة أو قاطعتها لموقف سياســي بالإضافة إلى الأصوات الملغاة 
والأصوات التــي قالت لا للتعديلات الدســتورية«  وبالتالي عليه أن 
يقدم قراءة سياسية لهذه النتائج برفضها »حماية للوحدة الوطنية« 

لأن اعتماده سيؤدي إلى إحداث شرخ.

قراءات سياسية متباينة للنتائج
 

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور مصطفى 
بخوش أن ارتفاع نســبة المقاطعة وانخفاض نســبة المشاركة تحمل 
عدة دلالات سياســية مهمة »يجب الانتباه لها ويمكن عرض أهمها في 
التالي: تزايد حالة الأحباط في أوساط الجزائرين وفقدانهم الأمل في 
إمكانية تحقيق تغييــر حقيقي عبر الآليات التقليدية. وأوضح في هذا 
السياق: »غير أن هذا لا يعني أن الذي حدث شيء إيجابي بالضرورة، 
بل ربما العكس هو الصحيح. ففي ظل غياب مشــروع سياســي بديل 
وعدم وجود رؤية اســتراتيجية واضحــة لا تتوقف فقط عند الدعوة 
للمقاطعة بل تتجاوزها لوضع خارطة طريقــة واضحة ومتفق عليها 
تســعى لتحقيق أهداف محددة في ٱجال معينة ووفق مؤشــرات أداء 
دقيقة، وأضاف قائلًا: »ســنبقى نــدور في حلقة مفرغــة تكتفي فيها 
قوى التغيير بالمقاطعة لتسمح للنظام بتجديد نفسه وتمنح له فرصة 

جديدة للاستمرار«.
 أما أســتاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور علي ربيج 
فيرى في النتائج: »من الناحية القانونية فإنه بالنســبة للرئيس عبد 
المجيد تبون فإن هذا الدستور يصبح ناجزاً ويمكننا أن نقول بأننا أمام 
دستور 2020 بالرغم من تراجع وضعف نسبة المشاركة، وهذا الدستور 
الجديد سيمكننا من اســتخراج قوانن عضوية مهمة من بينها قانون 
الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون البلدية وقانون الولاية« ويرى 
المحلل السياســي الدكتور علي ربيج في تصريح لـ »القدس العربي« 
بأن »هذه الانتخابات ستفسح المجال أمام الرئيس للدعوة لانتخابات 
مبكرة بلدية وولائية وبرلمانية، والتي ســتمكن من عودة كتلة أخرى 
من الناخبــن إلى صناديق الاقتراع« وفق القوانن العضوية الجديدة 

التي سيتم عرضها مستقبلًا على المصادقة.
وجرى الاســتفتاء في ظروف اســتثنائية بالنظر إلى إجرائه في 
وقــت يتواجد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ألمانيا لتلقي 
العلاج منذ الأربعاء الماضــي، وكذا في ظل انتشــار جائحة كورونا، 

بالإضافة إلى نداءات المقاطعة التي رفعتها أحزاب المعارضة.
 

غياب التزوير
 

وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة لم يتم الحديث عن وقوع 
حــالات تزوير للأصوات أو تضخيم في الأصــوات، واعتبر المراقبون 
أن هذه النقطة تحســب للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
التي أدارت العملية الانتخابية بشفافية كبيرة، وأعطت نسب المشاركة 
كل ثلاث ســاعات، كما مكنت مندوبيها عبر الولايات بإبلاغ وســائل 

الإعلام بطريقة مباشرة عن نسبة التصويت.
وأكد رئيس الهيئة محمد شرفي خلال ندوته الصحافية أن السلطة 
عملت على صيانة الاســتفتاء والصندوق وضمان شفافيته الكاملة، 
لتعزيز ثقة الناخبن الجزائرين في الســلطة، والقطع مع الممارسات 

السابقة التي كان يجري فيها التلاعب بالنتائج.
وأضاف: »لم نجرِ وراء نســبة المشــاركة، والمهم بالنســبة لنا أن 
يقتنــع المواطن بأن الســلطة تحافظ على صوته، أقســمنا على حفظ 
الأمانة ووفينا بها« مشيراً إلى أنه يعتبر أن »تزوير الانتخابات هو أم 
الفساد، كما أن أبشع فساد هو التزوير في الانتخابات، إنه شهادة زور 
وبهتان«.  ونوهت الخبيرة الدســتورية فتيحة بن عبو بعمل السلطة 
الوطنية المســتقلة لمراقبة الانتخابات، وأكدت بأنه »لأول مرة تعكس 
فيه النتائج حقيقة الواقع.. واعتبر ذلك شــيئاً إيجابياً يجب الإشارة 

إليه ومن شأن ذلك أن يعيد الثقة للناخب الجزائري في مؤسساته«.

جندي فرنسي يقف حارسا بالقرب من كاتدرائية في مرسيليا
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... ومنافسه بايدن وسط مؤيديه عقب الإدلاء بصوتهترامب يرفع شارة النصر في طريقه إلى البيت الأبيض 

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

تعيش تركيا علــى غرار كثير مــن دول العالم لحظات 
حاسمة بانتظار الإعلان عن الرئيس الأمريكي المقبل الذي 
ســيكون إما الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي شــهدت 
فترته الحاليــة سياســات متقلبة وخلافات حــادة جداً 
ومتشــعبة مع تركيا، أو المرشــح الجديد جو بايدن الذي 
يحمل ســجلًا حافلًا من العداء العلنــي لتركيا في ملفات 

مختلفة.
وامتنــع أي مســؤول رســمي تركي عــن الإدلاء بأي 
تصريحات حــول الانتخابات الأمريكيــة، ولم يصدر أي 
موقف أو تلميح من أي مســؤول حــول توجهات ورغبات 
أنقرة اتجاه الســباق الانتخابي في الولايات المتحدة وما 
إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفضل العمل 
في الســنوات الأربــع المقبلة مع ترامب المتقلــب أم بايدن 

المتشدد اتجاه تركيا. 
وتبــدو المفاضلــة صعبة جداً فــي تركيــا، فالعلاقات 
مــع الولايات المتحدة تمر في أســوأ فترتها في الســنوات 
الأخيــرة، ولكن على الرغــم من ذلك اســتطاع أردوغان 
الوصول إلى آليــة للحوار مع ترامب حول كثير من الملفات 
الحساسة، في المقابل لم يخف بايدن على الإطلاق مواقفه 
العدائية اتجاه تركيا وسياســاتها وتوعد بفرض عقوبات 
واتباع سياســة حــادة اتجاه أنقــرة في حــال وصوله 

للرئاسة الأمريكية.
وبالحد الأدنى، يتوقع أن تنجــح تركيا في منع انزلاق 
العلاقات مع أمريكا إلى مســتويات أسوأ في حال استمرار 
ترامب في منصب الرئاســة، لكن وفي حال وصول بايدن 
يخشــى أن تفرض حزمة كبيرة من العقوبات حول ملفات 
التدخــل العســكري ضد الوحــدات الكردية في ســوريا 
ومنظومــة إس 400 وملف »خلق البنــك« والالتفاف على 
العقوبات الأمريكية على إيــران، وغيرها من الملفات التي 

ستفجر خلافات أكبر بين واشنطن وأنقرة.

ترامب المتقلب  

وشــهدت فترة ترامب الرئاسية الحالية خلافات حادة 
مع تركيــا في ملفات دعــم الوحدات الكردية في ســوريا 
وملف تسليم فتح الله غولن وشراء منظومة باتريوت من 
أمريكا وطائرات إف 35 والعقوبات على خلفية شراء تركيا 
منظومة إس 400 الدفاعية من روســيا، وغيرها الكثير من 

الملفات.
لكن على الرغــم من كل هذه الخلافــات، إلا أن العلاقة 
الشــخصية بين ترامب وأردوغان كانت على الدوام قادرة 
على الحفاظ على مســتوى جيد مــن العلاقات والوصول 
إلى حلول وســط فــي كثير من ملفات الخــلاف والحفاظ 
على مســتوى جيد مــن العلاقات وعقــد صفقات وحلول 
وسط ناجحة وتجنب تفجر الخلافات ووصولها إلى نقطة 
اللارجعة، وهو أمر يمكن أن يدفــع أردوغان لترجيح فوز 

ترامب بفترة رئاسية جديدة.

فأردوغان نجح من خلال علاقته مع ترامب من الضغط 
عليه لســحب القوات الأمريكية من مناطق شمالي سوريا 
لتنفيذ عملية »نبع السلام« هناك ولم يمرر حزمة عقوبات 
أقرها الكونغرس رداً علــى العملية، وأجل فرض عقوبات 
أمريكيــة على تركيا بموجب قانون »جاســتا« لشــرائها 
منظومة إس 400 الروســية، واستطاع تأجيل صدور قرار 
في قضية »خلق بنــك« التركي المتهم بتجــاوز العقوبات 
الأمريكية على إيران، وغيرها الكثير من الملفات التي ترجح 

الميول التركي نحو ترامب لفترة رئاسية جديدة.
صفات ترامب ليست الدافع الأساسي للموقف التركي، 
كون أنقرة ترى أن الخيار الآخر وهو المرشــح الديمقراطي 
جــو بادين يتوقع أن يكون أســوأ من خيــار ترامب كونه 
سياســياً أمريكياً يتصدر منذ عقود المواقف المعادية لتركيا 
في ملفات قبرص واليونان والأكراد والأرمن وغيرها كثير. 

بايدن المعادي  

وبايدن الذي شــغل عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي 
على مدار 36 عاماً وخلال هذه الســنوات تنقل بين عضوية 
لجان العــدل والعلاقــات الخارجيــة، كما تــرأس لجنة 
العلاقــات الخارجية لعدة ســنوات وكانت لــه علاقات 
ومواقف وقرارات مختلفة تتعلق بتركيا بشــكل مباشــر، 

وكان في كثير منها يتخذ مواقف حادة معادية لها 
ففــي ملف قبرص، انتقد الــدور التركي هناك على مدار 
العقود الماضيــة، وهاجم التدخل العســكري التركي عام 
1974 ودعا مــراراً إلى ضرورة انســحاب القوات التركية 

من قبــرص، وكان عام 1987 أحد أبــرز المعدين والموقعين 
على الوثيقة التــي تدعو الإدارة الأمريكية إلى فرض حظر 
تصدير أســلحة على تركيا بســبب ما قيل إنه عدم التزام 
أنقرة بقرار للأمم المتحدة حول قبــرص، واعتبر مراراً أن 
تركيا هي المعطل للحل السياسي للمسألة القبرصية، وفي 
عام 1999 وعندما كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي، وضع فيتــو على تقديم حزمة 

مساعدات مالية لتركيا بقيمة 5 مليار دولار.
وتقــول تقديرات تركية إن ولايــة ديلاوير التي يمثلها 
بايدن في مجلس الشيوخ تسكنها أغلبية من الأمريكيين من 
أصول، يونانية وعمل طوال العقود الماضية على إرضائهم 
بالمواقف المعادية لتركيا في الخلافات مع اليونان والمسألة 
القبرصية ودعم تشكيل لوبيات يونانية وقبرصية كبيرة.

وبناء على مواقفه الســابقة في ملف قبرص، يتوقع أن 
يصطف بايدن بشــكل كبير إلى جانــب اليونان وقبرص 
ضد تركيا في صراع شرق المتوســط المتصاعد في الأشهر 
الأخيرة، وهو أحــد أبرز الملفات في السياســة الخارجية 
التركية حالياً، علــى عكس ترامب الذي حاول قدر الإمكان 
الوقوف على مســافة واحدة من طرفي النزاع أو بانحياز 

طفيف لليونان دون دعم مطلق لها.
كمــا انتقد بايدن على الدوام ســجل تركيــا في حقوق 
الإنســان والحريات وملف الأكراد. وفيما يتعلق بالمسألة 
الأرمنية وأحداث عــام 1915، دعا بايدن مــراراً لاعتراف 
الولايــات المتحدة بهــا على اعتبــار أنها مجــزرة إبادة 
جماعية، وقاد حراكاً كبيــراً طوال العقود الماضية من أجل 
ذلك، وخلال فترة توليه منصب نائب الرئيس ضغط مراراً 

من أجل الاعتراف بما توصف بـ»إبادة الأرمن«.
وخــلال حملته الانتخابيــة، تعهد بايــدن بالاعتراف 
بـ»الإبــادة العرقية« للأرمن في حال فــوزه بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وهــي الخطوة التي تجنب الرؤســاء 
الأمريكيين السابقين الإقدام عليها خشية تدهور العلاقات 
مع تركيا التي تعارض هذه الخطوة، وهو ما يدفع للاعتقاد 
بأن بايــدن وفي حال وصولــه إلى الرئاســة ربما يتجه 
لدعم أرمينيا بشــكل مباشــر ضد أذربيجان المدعومة من 
تركيا، على عكــس الإدارة الحالية التي لم تتدخل بالنزاع 

المتصاعد حتى الآن.
وفي ســياق آخر، وقبل أســابيع، فجــرت تصريحات 
بايدن التي لوح فيها بنيته دعم المعارضة التركية للإطاحة 
بالرئيس أردوغان من الحكم موجة عارمة من الغضب في 
صفوف عامة الشعب التركي من كافة توجهاته السياسية، 
وتوحدت الحكومة والحزب الحاكم وكافة أحزاب المعارضة 
على اختلاف توجهاتها في رفض وإدانة هذه التصريحات 

بأقسى العبارات.
وكان مقطع فيديو لبايدن انتشــر على نطاق واسع في 
وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي يدلي 
فيه بتصريحات حول تركيا وأردوغان يشير فيها إلى نيته 
اتباع نهج جديد في السياسة اتجاه تركيا وأردوغان الذي 
وصفه بـ»المســتبد« ملوحاً بنيته دعم أحــزاب المعارضة 
التركية للإطاحة به، منتقداً سياسات تركيا اتجاه الأكراد 
وفي سوريا وشــرق المتوسط والتعاون التركي مع روسيا 
والخشــية على مصير القواعد العســكرية الأمريكية في 

تركيا.

كثير من الصحف التركية قالت إنهما »خياران أحلاهما مر« 

تركيا تترقب نتائج الانتخابات: هل يرجح اردوغان ترامب »المتقلب« أم بايدن »المعادي«؟ 

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

ســاد شــعور قوي بالانقســام في يوم 
الانتخابات بالولايات المتحدة، مع مخاوف 
والنظام  للقانــون  محتمــل  انهيــار  مــن 
واشــنطن  العاصمة  وبدت  والديمقراطية، 
وكأنها مدينة تستعد للحصار في اللحظات 
العصيبة الأخيرة من الســباق نحو البيت 
الأبيــض، وبرزت تحذيرات غير مســبوقة 
الطوارئ،  لحــالات  الاســتعداد  بضرورة 
واتفــق الخبراء على أن أمريــكا تعاني من 
حالة شــديدة مــن الإرهاق إلــى درجة لا 

تصدق.
ووصلــت المخاوف من تداعيــات نتائج 
الانتخابات إلى حد تحذيــر عمدة مقاطعة 
قيادة  أو  التجــول  عــدم  مــن  كولومبيــا 
الســيارات في واشــنطن، في حين أعلنت 
محــركات البحث مثل »غوغــل« أن الناس 
كانوا يبحثون عن » أعمال الشــغب في يوم 
الانتخابات« بدلًا من البحث عن اسم الفائز، 
وأظهرت اســتطلاعات الــرأي أن الولايات 
المتحدة تسير في المسار الخطأ، وهناك عدد 
متزايد من الأشــخاص يشعرون بالقلق من 

التسريح ومعدلات البطالة.
وزادت التوتــرات في يــوم الانتخابات 

اليمينية المتطرفة  مع قيام بعض الجماعات 
للفاشــية  المناهضة  اليســارية  والمنظمات 
باســتعراض قوتهــا بالقــرب مــن البيت 
مســتعدة  إنها  تقول  لافتــات  مع  الأبيض، 

لقيام بكل ما يلزم للدفاع عن الديمقراطية.
وانتشر الخوف والقلق في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة، خاصة بين الديمقراطيين، 
الذيــن مــا زالــوا يعانون من خســارتهم 
المفاجئة في عــام 2016 والذين يخشــون 
الآن من أن ترامب وأنصاره قد يستخدمون 
العنف أو غيره من الوسائل غير القانونية 

للتشبث بالسلطة.
وقــال ناخبون أمريكيــون إنهم صوتوا 
لصالح بايدن هذا العام بسبب خشيتهم من 
رغبة ترامب في البقاء رئيساً مدى الحياة، 
وأكد العديد مــن الناخبين أنه بغض النظر 
عمن سيفوز، فإن الأمر سيستغرق سنوات 
»للابتعاد عن التوترات العرقية التي ظهرت 

للعيان خلال إدارة ترامب«.
وقد اســتعانت بعض الولايات بالحرس 
الاقتراع  صناديق  عمال  لمســاعدة  الوطني 
وقوع  حالــة  فــي  الشــرطة  دعــم  علــى 
احتجاجــات، وقد حثت بعــض المدن مثل 
دنفر الشركات على الاستعداد للاضطرابات 
المدنية، وحذرت مجموعة الأزمات الدولية، 
وهي مجموعة غير ربحيــة تعمل عادة في 
الدول النامية، من أن مكونات الاضطرابات 

موجودة، وحذرت من أن هناك جهات فاعلة 
الديمقراطية،  العملية  تعطيل  على  تعمل  قد 

ومن الممكن أن تطول فترة الخلاف.
وســاعدت خطابات الرئيس ترامب على 
تأجيج التوترات بدلًا من تهدئتها مع نشره 
لمزاعم بأن الحــزب الديمقراطي يقود البلاد 
إلى طريق الاشــتراكية أو الشيوعية، على 
الرغــم من ســجل بايدن على مــدى عقود 

كليبرالي.
وراقــب العالــم عــن قــرب انتخابات 
الثلاثاء، وحاولت الدول تحديد ما ستعنيه 
النتيجــة، وبالنســبة للبعض، فقد بشــر 
ترامب بنوع جديد من السياسة، التي تدعم 
الحكومات المســتبدة، وبالنسبة للآخرين، 
فإن فوز جو بايدن سيكون موضع ترحيب.

وأكد المحللون الأمريكيون أن فوز بايدن 
سيعني المزيد من التدقيق في سجلات بعض 
الدول مثل الســعودية وكوريا الشــمالية، 
نووي  اتفاق  نحو  الســعي  أيضاً  وسيعني 
جديــد مع إيــران، وفي أوروبــا على وجه 

الخصوص، لا يحظى ترامب بشعبية.
وأياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية، 
هنــاك الكثير مــن التحديــات الملحة التي 
تتطلب التعاون الدولي، ومن بينها مواجهة 

وباء كوفيد ـ  19 وتغير المناخ.
وفي ســياق متصل، قالت رئيسة مجلس 
النــواب الأمريكي، نانســي بيلوســي، إن 

الرئيس  بشأن  قرار  لاتخاذ  يستعد  المجلس 
نزاع،  محل  الانتخابــات  نتائــج  كانت  إذا 
وأوضحــت أن الأمر متــروك للمجلس من 
الناحية القانونية لاختيــار الرئيس المقبل 
إذا لم تقدم الانتخابات فائــزاً واضحاً عن 

طريق التصويت الانتخابي.
وأشــارت بيلوســي إلــى أن المجلــس 
على أهبة الاســتعداد بعد رؤيــة حالة من 
عدم المســؤولية وعدم الاحترام للدســتور 
والديمقراطيــة ونزاهــة الانتخابــات من 

جانب ترامب.
وأشارت القراءات الأولية المبكرة إلى أن 
بايدن قد تمكن من تأمين مســارات متعددة 

إلى 270 صوتاً في الهيئة الانتخابية.
ومن غير المتوقع أن تتمكن جميع الولايات 
من فــرز الأصوات فــي يــوم الانتخابات، 
مما قد يــؤدي إلى عدة أيــام مربكة، حيث 
وترامب،  بايدن  بــين  متأرجحاً  الفرز  يبدو 
وقد صوت أكثر مــن 95 مليون أمريكي قبل 
يوم الانتخابات، عبــر البريد أو عن طريق 

التصويت الغيابي والمبكر.
الولايــات  أن  الواضــح  مــن  وكان 
وجورجيا  وفلوريدا  بنسلفانيا  المتأرجحة، 
وأريزونا ونــورث كارولاينا، هي الولايات 
الحاســمة في الســباق، وقد كانت بالفعل 
ترامب  لاســتراتيجيات  الرئيســي  المفتاح 

وبايدن.

مخاوف من لجوء ترامب وأنصاره إلى العنف للتشبث بالسلطة 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: مشاعر من القلق والانقسام في الولايات المتحدة
■ طهران ـ  أ ف ب: أعلن المرشد الأعلى 
للجمهوريــة الإســامية، علــي خامنئــي، 
أمس الثاثــاء، أن الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة »لن تؤثــر« إطاقاً علــى النهج 
السياسي لإيران حيال الولايات المتحدة. 
متلفــز  خطــاب  فــي  خامنئــي  وهاجــم 
بمناســبة المولد النبوي مجدداً فرنسا في 
قضية الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد 
)ص( التي نشرتها مجلة »شارلي ايبدو« 

الفرنسية الساخرة.
وقــال خامنئي: »بخصــوص الولايات 
المتحدة نتبع سياســة معقولة ومحسوبة 
ومحــددة، وهــذه السياســة لا يمكــن أن 
تتغير مع تغير الأشخاص في واشنطن«. 
وأوضح: »اليوم يصادف يوم الانتخابات 
فــي الولايــات المتحدة. يمكــن أن تحصل 
أمــور لكنهــا لا تعنينا. سياســتنا محددة 
علــى  بتاتــاً  يؤثــر  لــن  الوجــوه  وتغيــر 

سياستنا«.
وأعلن المرشــح الديمقراطي جو بايدن، 
خصم ترامب، أنه ينوي في حال فوزه أن 
يقتــرح »على إيران ســبياً ذات مصداقية 
للعودة إلى الدبلوماسية« بهدف انضمام 

الولايات المتحدة مجدداً لاتفاق فيينا.
وفي خطابه تحدث خامنئي مجدداً عن 

الرســوم الكاريكاتيرية للنبي محمد التي 
تثير تظاهرات مناهضة لفرنســا منذ عدة 
أيام في دول إسامية. وتدين التظاهرات 
تصريحــات الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون الذي دافــع بقوة عــن الحق في 
نشــر هذه الرســوم باســم حرية التعبير 
بعــد أن أقدم إســامي منتصف تشــرين 
الأول/أكتوبــر علــى قطع رأس الأســتاذ 
الفرنسي سامويل باتي الذي عرض على 
تاميذه الرســوم التي نشــرتها شــارلي 
ايبــدو. وقــال خامنئــي: »قيــل إن رجــاً 
قتــل كان يجــب التنديــد بمقتلــه وإظهار 
تعاطف. ولكن لمــاذا تدافعون تحديداً عن 
المنحرف؟«.  الكاريكاتيــري  الرســم  هــذا 
وأضــاف: »الدفاع المؤســف وغير الائق 
عن هذا الرسم من قبل الحكومة الفرنسية 
وبعــض الدول الأخرى يــدل على أن هذه 

الأعمال المهينة ناجمة عن عمل منظم«.
وفي إشــارة إلى مجاهدي خلق حركة 
المعارضــة المحظورة في إيران والناشــطة 
في المنطقة الباريســية منذ ســنوات، أخذ 
خامنئي علــى »الحكومة الفرنســية ربط 
الكاريكاتيريــة بحريــة  الرســوم  قضيــة 
التعبيــر« وفي الوقت نفســه توفير »ماذ 

للإرهابيين الأكثر وحشية وفظاعة«.

خامنئي يؤكد أن نهج إيران
 لن يتغير بناء على نتائج هذه الانتخابات

لندن ـ »القدس العربي«
وافق قاض فدرالي أمريكي على طلب المستشــار الســابق سعد 
الجبري رفع الســرية عن ملفات قضيته المرفوعــة ضد ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان. وكان الجبري قد طلب الكشف عن 
وثائــق تتهم ولي العهد الســعودي بالتواطؤ فــي محاولة خطفه 
وتعذيبه وقتله. وقبل يومين، اســتدعت محكمة أمريكية ولي العهد 
السعودي، محمد بن ســلمان، و9 آخرين، في قضية سعد الجبري 

الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.
وقالت شبكة »ســي إن إن« إن محكمة واشنطن أرسلت مذكرات 
استدعاء محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين. بالإضافة لمؤسسة 
مســك الخيرية في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني 
السعودي السابق ســعد الجبري ضدهم، عبر تطبيقي »واتساب« 

و»سيغنال«.   وفي ســياق متصل، انضم المحامي باري غيه بولاك، 
المعروف بدفاعه عن مؤســس موقع »ويكيليكس« جوليان أسانج، 
إلى فريق الدفاع عن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، في 
قضيتين أمام المحاكم الأمريكية، بخصوص انتهاكات حقوق إنسان 

وقتل معارضين.
 وأفادت قنــاة »الحرة« الأمريكيــة الثلاثاء بــأن الفريق الذي 
ســيدافع عن بن ســلمان« يضم بجانب بولاك، كل مــن مايكل ك. 
كيلــوغ، الذي دافــع عن المملكة لمــدة 20 عاما، فــي قضايا مرتبطة 
بأحداث 11 ســبتمبر/ أيلول 2001. وميتشل بيرغر، الذي دافع من 
قبل عن أكبر بنك بالسعودية في اتهامات بتمويل الإرهاب وتنظيم 

القاعدة ومطالبات بالتعويض عن هجماتهم.
وتتهم القضية الأولى التي رفعها المحامي كيث م. هاربر بتوكيل 
من خطيبة الصحافــي الراحل جمال خاشــقجي، خديجة جنكيز، 

ولي العهد الســعودي بإصدار أمر بقتل وتقطيع أوصال الصحافي 
المعارض جمال خاشــقجي في أكتوبر/ تشــرين الأول 2018 وهي 
التهمة التي تنفيها الســعودية رسميا. أما القضية الثانية، تتهم بن 
ســلمان بمحاولة اغتيال عضو المخابرات السعودية السابق سعد 
الجبري، لمنعه من إذاعة أســرار حول صعود الأول إلى الســلطة. 
ورفع القضية الثانية ديفيد برسمان بتوكيل من خالد الجبري، ابن 

عضو المخابرات السعودية السابق.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت محكمة أمريكية، 
ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، و9 آخريــن، في قضية 
المستشار الســابق ســعد الجبري الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله. 
وتقدم الجبري في أغســطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن 
سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا 

على غرار جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

قاض أمريكي يوافق على رفع السرية عن ملفات قضية مرفوعة ضد بن سلمان
■ ســقطرى ـ  الأناضــول: قرر المجلــس الانتقالي  ومحامي أسانج ينضم إلى دفاع ولي العهد

الجنوبي، المدعــوم إماراتيًا في اليمــن، أمس الثلاثاء، 
تأســيس مكتب فــي ســقطرى جنوب شــرقي البلاد، 
لتســجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، 

كما يجري مع الأجانب.
وقال مصدر محلي في ســقطرى، مفضــلًا عدم ذكر 
اســمه خشــية التوترات الأمنية، إن »قــوات المجلس 
الانتقالــي المدعوم إماراتيًا أسســت بالمخالفة للقوانين 
اليمنيــة مكتبًا للعمالة اليمنية الوافدة إلى ســقطرى«. 
وتابع: »المكتب يســجل بيانات اليمنيــين الوافدين من 
خارج ســقطرى، ومنحهم تصاريح عمــل في الجزيرة، 

ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية«.
 وأضاف: »تم تكليــف اللجنة الأمنية والعســكرية 
التابعــة للمجلس الانتقالي بتشــكيل فرقة عســكرية 
لحمايــة المكتــب من أي أعمال شــغب يتوقــع حدوثها 

احتجاجًا على هذا الأجراء المعيب والمخالف«.
وأوضح أن »القرار يعد تعزيــزًا للأطماع الإماراتية 
فــي الســيطرة علــى جزيــرة ســقطرى، ذات الموقع 

الاستراتيجي المميز )جنوب شــرقي البلاد( حيث تعد 
نقطــة التقاء المحيــط الهندي في بحر العرب« حســب 

المصدر ذاته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« الانفصالــي المدعوم من الإمارات، 
على أرخبيل جزيرة سقطرى، بعد مواجهات مع القوات 
الحكوميــة. وتمكنت قوات الانتقالي مــن اقتحام مركز 
أرخبيل ســقطرى، وهي مدينة حديبــو، بعد حصارها 
لأســابيع، فيما شكت القوات الحكومية حينها من نقص 
كبير في العتاد العســكري لمواجهة القوات التي جلبها 

المجلس الانفصالي من محافظات أخرى جنوبي اليمن.
 وجــاء ذلك بعد ســنوات مــن مســاعٍ ومحاولات 
عديدة من الإمارات لبســط نفوذها على هذه الجزيرة 
الاســتراتيجية. وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر 
علــى المحيط الهنــدي، وكانت حتى نهايــة 2013 تتبع 
حضرموت )شــرق( قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد 
ربه هادي، قراراً بتحويل الجزر إلى »محافظة سقطرى« 

ويطلق عليها »جزيرة سقطرى«.

المجلس الانتقالي يتجه لاعتبار اليمنيين من خارج سقطرى »أجانب«
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ابن المستشار
لم يعكر صفو مصر أم الدنيا، والكلام لعبدالغني عجاج في »المشهد« إلا 
الصبي الصغير وربما المراهق الذي تطاول على رجل شــرطة، وهو يقود 
سيارة بدون رخصة مع أصدقائه، والذي تبين أنه نجل مستشار من رجال 
القضاء، وبادرت النيابة العامة مشــكورة بالتحقيق في الواقعة وتطبيق 
الأحكام المتعلقة بقانــون الصبي. انفجرت مواقــع التواصل الاجتماعي 
بالتعليقــات الغاضبة علــى الصبي، التي ترى أنه تمــت مجاملته بحكم 
منصــب والده.. ووصل غضــب البعض إلى حد المطالبــة بمحاكمة الأب 
سيادة المستشار، بل طالب البعض بفصله لعدم صلاحيته، وإدخال ابنه 
الإصلاحية. وأعرب الكاتب عن حزنه الشــديد وتألمه لما صدر من الصبي 
في حق رجل الشــرطة، الذي يقوم بواجبه، ولكنــه طالب بوضع الأمور 
في نصابها، قائلا: نحــن أمام صبي يتصرف كصبي أرعن أمام أصدقاء له 
من عينته نفسها، وأتساءل: هل كان الصبي سيتصرف بالطريقة نفسها، 
لو كان والده المستشــار معه في الســيارة؟ ولو افترضنا جدلا أن الصبي 
الأرعن تطاول على الشــرطي في وجود والده المستشار فماذا سيكون رد 
فعله؟ يقينا وأجزم أن سيادة المستشار كرجل قانون، كان سيعتذر لرجل 
الشرطة، وربما كان ســيصفع ابنه المتهور ويؤنبه على طول لسانه.. هل 
يعلم الذين طالبوا بإحالة أوراق سيادة المستشار للمفتي وذبحه، وإلقائه 
أرضا، مدى الجهد الذي بذله ليصل إلى هذه الدرجة؟ هل يعلمون أن وكيل 
النائب العام يمكن أن يصل الليل بالنهار لإنجاز تحقيق والوصول إلى ما 

يرضي ضميره في قرار الإحالة؟ 

إرحموا القضاة
واصل عبدالغني عجاج، مطالبه بالكف عن الهجوم على القضاة: »هل 
يعلمون أن زوجات وأبناء وكلاء النيابة والقضاة محرومين من الاستمتاع 
بأزواجهم وآبائهم إلا فيما ندر؟ هل يعلمون أن القضاة يعملون في بيوتهم 
أكثر مما يعملــون في المحاكم، وأن القضايا والطعــون ترافقهم، حتى في 
أحلامهم؟ يا سادة رفقا بسيادة المستشــار، الأب الحزين على حال ابنه، 
الذي يأسف أنه لم يســتطع أن يهتم بابنه بما يكفي، وأنه أعطى للقضاء 
والأحكام والتحقيقات أكثر مما أعطى لأسرته.. يا سادة لا تنسوا أن رسول 
الله سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فشــل في تعديل سلوك ابنه.. يا 
سادة لا تنسوا أن سيدنا إبراهيم ابو الانبياء عليه الصلاة والسلام، فشل 
في تعديل سلوك والده.. يا ســادة لا تنسوا أن الصحابى الجليل المجاهد 
البطل عكرمة هو ابن أبو جهل أحد رؤوس الكفر.. يا ســادة لا تنســوا أن 
خالد بن الوليد، كان من اشد الناس عداوة لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وســلم ثم أصبح سيف الله المسلول. يا سادة أسألكم الدعاء لهذا الصبي، 
ولكل أولادنا بالهداية، وأسألكم الدعاء للأب المستشار أن يلهمه الصواب 
والصبر على تقويم ابنه.. وأســألكم حســن معاملة كل رجال الشرطة من 

أصغر جندي مرور مجند لأكبر لواء، وأسألكم ألا تنسوا العفو بينكم«. 

جناه أبي عليّ
انتابت ماجده الجنــدي حالة من الغضب عبّرت عنهــا في »الوطن«: 
»إن كان الفيديو الأول »لصبي المرسيدس« قد أحدث نوعا من الغضب، لما 
عكسه من تجاوز مفرط في حق الدولة، ممثلة في رجل الشرطة الذي يؤدي 
عمله، وفي حق المجتمع الذي يأمل في أن يسود القانون، فإن الفيديو »رقم 
اتنين« الذي احتفل فيه »صبي المرسيدس« وعصبته بخروجه من القسم، 
رافعا شعار »إحنا ما بنتحبسش« قد أحدث فزعا أكبر وأشمل على مستقبل 
هذا البلد.. أنا لا يعنيني ابن من هذا »الجانح« ولا مين أهله، ولا مســتوى 
الدخل الذي كفل له أن يلعب وزمرته بســيارته المرسيدس، ولن أدخل في 
نظريات تربوية، وسوف أمارس نوعا من التغاضي المقصود عن الصدفة 
التي جعلت مالك الســيارة، أيا كان، يبيعها على الورق في أربع وعشرين 
ســاعة وبمجرد ذيوع رائحة العطن الأخلاقي من »صبي المرسيدس« لكن 
انة« التي أفرزت  لا أســتطيع أن أمرر السؤال البســيط عن نوعية »الحضَّ
مثل هذا القامــوس، وجعلت منه لغة صبي المرســيدس والجوقة العفنة 
التي شــاركته فيديو الزهو، الذي أخرج فيه لسانه لشعب كامل، ومعذرة 
في الوصف. نحن لسنا أمام حالة جنوح إجرامي وتعالٍ وشعور بالقدرة 
ح أخلاقي لنوعية فالتة  الفاجرة، يمارســها صبي أرعن، بل نحن أمام تقيُّ
الزمام على كل الأصعدة، نوعية وصلت إلى ســقف السب والقذف، وهتك 
العرض والســوقية تلوك »عفنها وتقيحها« كلغتها الدارجة.. لن أتساءل 
عن نوعية »البيت« الذي يُنتج هذا النموذج، لأن كلمة »بيت« تشترط حدا 
أدنى لما تخرجه مهما »مال« أو تداعى، لكن أتســاءل عن المأوى الذي تكوّن 
فيه صبي المرسيدس وزمرة العفن.. أحد الزملاء الإعلاميين اختصر المعنى 
بقوله، إنه حين حاول كتم أو التشويش على الألفاظ الساقطة التي أطلقها 
صبي المرســيدس وحثالته في فيديو احتفالهــم، لم يجد ما يذيعه، ومعه 

كل الحق«. 

سامحوني
أجــرى محمد إبراهيم الصحافي في موقــع »القاهرة 24« أول حوار مع 
الصبي المتهــم بالاعتداء على شــرطي مرور في منطقــة المعادي. يروي 
أحمد الصبي المتهم الذي يطلق عليه »صبي المرســيدس« تفاصيل واقعة 
السوشيال ميديا  اللي حصل أن صاحب بابا مكنش عايز يديني العربية، 
هو صاحب بابا من زمان وأنا بروح عنده كتير، في يوم الواقعة كنت عنده 
زيارة، وأنا نازل المفتاح كان جنب الباب فأخذته وركبت العربية، وأخذت 
بيها لفة هو ساكن جنب الميدان 200 متر بينه عديت على أصحابي وخدنا 
لفة وأنا بلف أمين الشــرطة خبط المراية بتاعت العربية، فلفيت علشــان 
أرجعله المراية اتكســرت ودي مش عربيتي، ولما رجعت حصل اللي حصل 
في الفيديو والموضوع اشــتهر على السوشــيال ميديا، علشان صاحبي 
بعتــه لأصحابه وأنا طالع النهارده بعتذر لأي حد ولكل الناس، أنا بعتذر 
لأمين الشــرطة، أنا طبعاُ بعتذر ليكم كلكم وبعتذر لوالدي اللي اتشحطط 

ورايا في النيابات والأقسام. 

لعائلة ساويرس
تذكر محمد البهنســاوي فــي »الأخبار« وقت أن كانــت القاهرة نبض 
حركات التحرر الدولية وقلــب العروبة وقبلة الباحثين عن الحرية.. كان 
بعض القــادة يحددون زياراتهم لهــا متزامنا مع حفلة كوكب الشــرق.. 
ومن يريد الزعيم جمــال عبد الناصر تكريمه يدعوه لحفل يجمع أم كلثوم 
مع العندليب حليم،  أو لفيلم أو مســرحية.. ونذكــر دعوة فريد الأطرش 
من فراش المرض لناصــر لحضور افتتاح أحد أفلامــه.. ولم تكن مفاجأة 
تلبية زعيم بحجم عبد الناصر للدعــوة، لأن الفن وقتها كان بحجم مصر 

وزعيمها ومكانتها، ناهيك من العلاقات الوطيدة التي جمعت فناني مصر 
بملوك ورؤســاء الأمتين العربية والإسلامية ودورهم في تحقيق التقارب 
مع شــعوبهما قبل الحكام. وتساءل الكاتب: هل ما شــاهدناه مؤخرا في 
مهرجان الجونة الســينمائي يعكس حقيقة فننا الراقي المؤثر.. ويعبر عن 
دولة ناهضة فتية تحاول كسر كل القيود لتتحرر، ليس من عبء الأخلاق، 
لا ســمح الله، إنما من تهم غياب الذوق والأخــلاق والتأثير، التي يحاول 
المتربصون إلصاقها بنا؟ نتذكر مهرجان القاهرة الســينمائي، خاصة أيام 
الراحل ســعد الدين وهبــة.. وكيف كنا ننتظر المهرجــان لحضور أفلامه 
العالميــة وأيضا ندواته الثريــة حوارا وضيوفــا، وكان الحديث كله عن 
الفن، ولا أذكر أن ساد جدل على ملابس أو حركات النجوم.. والمهرجانات 

العالمية خاصة أشهرها »كان وأوسكار«. 

مهرجان العار
تابع محمد البهنســاوي هجومه على عائلة ساويرس مؤكدا: »ليست 
الملابس موضوعها الرئيسي حتى في ظل تجاوز البعض.. ومهرجان كان 
الفرنسي يلزم الحضور بالزي الرسمي »بدل للرجال وملابس سهرة أنيقة 
وأحذية بكعب عال للسيدات، ويمنع من لا يلتزم من الدخول. أما مهرجان 
الجونة فالوضــع مختلف.. وأتحداك عزيزى القــارئ أن تتذكر خبرا عن 
مضمون الأفلام أو نــدوة أو محاضرة، كل هذا متــاح للمدعوين فقط ولا 
عــزاء للجمهور. الملابس فقط هي البطل ومحــور الاهتمام، ممثلات لم نر 
لهن عملا فنيا منذ شــهور أو سنوات تخطف أنظار المهرجان بما يرتدينه، 
أو إن صح القــول بما لا يرتدينه.. إحداهن تحــرص كل ظهور على إثارة 
السوشــيال ميديا بعري ملابســها وفجاجته، وللأسف ســار خلفها في 
الجونــة عدد لا بأس به من النجمات بحثا عن »التريند«. العزيزان نجيب 
وســميح ســاويرس، لا ننكر مواقف العائلة الوطنية، ولا ننكر حقكما في 
استغلال المهرجان للدعاية للجونة وكافة مشروعاتكما، لكن رجاء راجعا 
ما يحدث واضبطا إيقاعه ليكون أداة بناء لا معول هدم للمجتمع خارجيا 

وداخليا«. 

لا تصدقوا ترامب
احتشــدت الأقلام بردود فعل عديدة علــى تصريحات الرئيس ترامب 
بخصوص أزمة ســد النهضة، التي رأى فيها الدكتور مصطفى عبد الرازق 
فــي »الوفد« أفضل تعبير عن موقف مصر بعيدا عن الطابع الدبلوماســي 
الذي يســم موقفنا، وعلى أســاس ما تصورته عفوية، إلى جانب أشياء 
أخــرى،  من قبــل الرئيس ترامــب، وقد تركــز التناول الأساســي لتلك 
التصريحات من قبــل من تعرض لها على اعتبارهــا نوعا من التحريض 
لمصر على القيام بعمل عســكري، مــع التحذير من الانســياق وراء ذلك 
التحريض لما قد يترتب عليه مــن نتائج وخيمة. وانطلق هؤلاء مما يمكن 
وصفه بإطار مزيف ســجنوا فيه أنفســهم يتمثل في الواقعــة العراقية، 
الخاصة بلقاء السفيرة إبريل غلاسبي مع صدام حسين، وما جرى خلاله 
مما تلقاه الرئيس العراقي آنــذاك كضوء أخضر لغزو الكويت، ثم وقوف 
الولايــات المتحدة في مواجهة ذلك التطور بشــكل انتهــى بالإجهاز على 
صدام وحكمه، وهــو إطار من وجهة نظري يمثل أســطورة رغم تضمنها 
قدرا من المنطــق، إلا أنها في الوقت ذاته تفتقد بعــض مقومات العقلانية 
لعدة أســباب. فمن ناحية فإن تأمل الموقفين، غلاسبي مع صدام، وترامب 
مع مصر، يشير إلى اختلاف كافة السياقات السياسية والموضوعية، على 
نحو ينفي وجود فكرة التشــابه بينهما، بما يترتب عليه من نتائج للأخذ 
بمثل هذه المقارنة. فقــد كان موقف صدام في ما يتعلــق بالكويت يتعلق 
بمطامع في نفط الكويت، مما ليس له حق فيه، بينما موقف مصر لا ينطلق 
مــن مطامع، وإنما من حــق، إن لم يكن على العكس، فهــي تواجه مطامع 
في حق لهــا، وبذلك تحتل مصر، كطرف تســود محاولــة للافتئات على 
حقه، مكان الكويت فــي الأزمة مع صدام ما يعني أنها في وضع الدفاع عن 
النفس وليس الهجوم. وشتان ما بين المبادرة بالدفاع عن الحق، والمبادرة 

بالهجوم من أجل الاستيلاء على حق.

تحريض مسموم
ما زلنا في صحبة الدكتور مصطفى عبد الرازق، حيث يرى أنه إذا كانت 
فكرة التحريض واردة مع صدام وانســياقه وراءها واردا، فإن ذلك غير 
وارد مع القيــادة المصرية، فإذا كان الأول مغامرا وخاض فترة حكمه على 
هذا النحو حيث اندفع في حرب مع إيران اســتمرت ثماني سنوات )1980 
ـ 1988 ( بتحريض من جيرانه في الخليج العربي، ما يعني أن انســياقه 
وراء غلاسبي ليس السابقة الأولى، فإن أداء النظام المصري ـ وهذا تقييم 
موضوعي ليس هدفه المدح أو الذم ـ خلال حكم الرئيس السيســي يتسم 
بالحذر، ولا ينطلق في سياساته من الإقدام على مغامرات خارجية، رغم ما 
واجهه من إغراءات ـ الحرب في اليمن ضد الحوثيين نموذجا. والاستثناء 
الوحيد من هذه القاعدة خلال الســنوات الســت الماضية، هو الوضع في 
ليبيا، وقد اســتخدم فيه النظام المصري لغة القوة أو الردع، بمعنى أصح 
بشكل حقق هدفه بدون اســتخدامها فعليا. إلى جانب ذلك فمن السذاجة 
تصور هرولة النظام المصري إلى الخيار العســكري، بافتراض انســياقه 
وراء تحريض ترامب، في الوقت الذي لم يتم فيه تبين الخيط الأبيض من 

الأسود بشأن بقائه ـ ترامب ـ في الرئاسة ونجاحه في الانتخابات. 

كذبة صدقناها
اعترف عمــرو الشــوبكي في »المصــري اليــوم« بأن نظريــة أنه لا 
توجد قيود علــى حرية الرأي والتعبير، لا أســاس لها فــي أعتى النظم 
الديمقراطية، فأغلب الزعماء الأوروبيين لم يتقبلوا الرسومات الفرنسية 
المسيئة، وتصريح رئيس وزراء كندا حول أن حرية الرأي ليست بلا حدود 
لافت، وحتى فرنســا، فالإهانة والســب والقذف والازدراء، والتحريض 
والكراهية، والعداء للســامية والعنصرية، كلها ممارسات لا تدخل تحت 
بند حرية الرأي والتعبير، ومع ذلك اعتبرت أن الإســاءة للرموز الدينية 
ضمن حرية الــرأي والتعبير. والمعروف أن العلمانية الفرنســية لا ترى 
ما نعتبره في بلادنا حرمة مس المقدســات الدينية، ولا تعتبر أن هناك ما 
يمنع من الناحية القانونية والدستورية من الهجوم على الأديان والرموز 
الدينية، وهو فارق ثقافي يجب أن نقر به، بدون عقد نقص أو تفوق. وتابع 
الشــوبكي: أن النموذج العلماني الفرنســب له خصوصيته في أوروبا، 
فهو يحمل موقفا رافضا لــكل المظاهر الدينية في المجال العام، وليس فقط 
السياســي، فقضى على دور الكنيســة الثقافي والسياسي وسخر منها، 
وأصبح غير مســتعد لأن تقوم ديانة جديدة كالإســلام بــأي دور ثقافي 
وسياسي داخل المجتمع، فتحســس من الحجاب ومن بيع اللحم الحلال، 
في بعــض المطاعم، وحــارب البوركيني )لباس البحــر الخاص ببعض 
المسلمات( وهي كلها أمور لا تطرح للنقاش في كثير من البلدان الأوروبية، 

فبريطانيــا وألمانيا مثلا لا توجد فيها قيود علــى ارتداء الفتيات الحجاب 
داخل المدارس والمؤسســات الحكومية، على عكس فرنســا. ومن هنا فإن 
النقاش العربي الفرنســي حول قضية حرية التعبير يجب أن ينطلق من 
أننا لا نختلف على المبدأ، ولكن الخلاف حول تجاهل قيمة أخرى راســخة 
يجمع عليها المســلمون والمســيحيون في العالم العربي، برفض المساس 
بالرموز الدينية، وأن المســيحي العربي لا يقبل إهانة الرموز المســيحية، 
ولا ينطلق من المنطلقات العلمانية الفرنسية نفسها، في التعامل مع قضايا 

المقدسات الدينية«. 

أحدث الهالكين
صدمة محمــد عصمت في هرولة الســودان نحو التطبيــع كبيرة كما 
أوضح في »الشروق«: »كما هو متوقع، سقطت الخرطوم عاصمة اللاءات 
الثلاث »لا ســلام.. لا اعتراف.. لا تفاوض« في وحل التطبيع مع إسرائيل، 
في خطوة لا يمكن اعتبارها إلا أنها المسمار الأخير في نعش النظام العربي 
الذي هيمــن على الخطاب العربي منذ الخمســينيات بشــعارات قومية 
براقــة، إلى أن وصل إلى حالتــه المزرية الراهنة بعد سلســلة طويلة من 
الإخفاقــات والهزائم على كل الجبهات، صحيــح أن هناك عواصم عربية 
أخرى تتزاحم ـ وإن على اســتحياء ـ في طابور التطبيع، لكن الســودان 
له أهميته القصــوى ودلالاته الخطيرة في هذا الملف، فهــو البلد العربي 
الوحيد الذي قدم للنظام العربي انتخابات نيابية نزيهة، ونموذجا للحكم 
يتمتــع بقدر كبير من الحريات العامة، لكنــه تعرض للنبذ الذي وصل في 
كثير من الأحيان إلى حالة من العــداء الخفي من بعض الأنظمة العربية، 
لتغلق الطريق على انتشاره في الدول العربية! كما أنه البلد العربي الذي 
يمتلك إمكانيات زراعيــة ضخمة وصفتها المصادر الأكاديمية العالمية بأنها 
يمكن أن تجعل السودان ســلة غذاء العالم، ومع ذلك فقد تقاعست الدول 
الثرية العربية عن الاستثمار فيه، وفضلت وضع ثرواتها المالية في البنوك 
الغربية، حتى وصلت الأزمات المعيشــية فيه إلى حد المجاعات في الكثير 
من مناطقــه، في نهايات القرن الماضى، وإلى اختفــاء الخبز والوقود من 
أســواقه في وقتنا الراهن. وعندما تعرض السودان إلى حصار اقتصادي 
أمريكي، لم تفعل الدول العربية شــيئا يذكر لمساعدة الشعب السوداني، 
وبعد سقوط البشير وقيام نظام ديمقراطي تعددي، لم تحرك هذه الدول 
ســاكنا لرفع اســم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتركته 

فريسة للابتزاز الأمريكي لفرض التطبيع مع إسرائيل عليه«. 

إسرائيل هي الحل!
انتهى محمــد عصمت لهذه النتيجة المؤســفة: »قطاعات واســعة من 
الشــعب الســوداني أصبحت ترى في إســرائيل الحــل الوحيد لخروج 
بلادهم من الأزمات المعيشــية التي يكابدونها، وهو ما استثمره سياسيا 
بشــكل مكشــوف الفريق عبدالفتــاح البرهان رئيس مجلس الســيادة 
الحاكم، وعراب التطبيع الأول في الســودان، فالتقى منذ عدة شــهور مع 
نتنياهو في أوغندا، واتفق معه على بدء استئناف العلاقات بين البلدين، 
بدون أن يتشــاور مع قوى الحرية والتغيير »قحت« التي أشعلت الثورة 
ضد البشــير، والتي تعيش الآن أضعف حالاتها السياســية، بعد أن دبت 
الخلافــات بين مكوناتها، وهــو ما يمكن اعتباره رهانا مــن البرهان على 
أمريكا وإســرائيل لتضمن بقاءه في الحكم، أو حتى تأييد قيامه بانقلاب 
عسكري أبيض على شــركائه في الحكم، إذا لزم الأمر! باستثناء الأحزاب 
الناصريــة والبعثية والشــيوعية، التي ترفض التطبيع بشــكل مبدئي، 
على اعتبار أن إســرائيل لن تسمح بوجود أي دولة قوية قد تنافسها على 
زعامة الإقليم، أو حتى تعارض مخططاتها للســيطرة على موارده، وأنها 
تخطط لتقسيم السودان إلى دويلات متناحرة، فإن كل القوى السياسية 
الأخرى، بما فيها حزب الأمــة لم تعترض على التطبيع من حيث المبدأ، بل 
إن بعضها أيده والآخرون تحفظوا على شروطه وتسارع وتيرته لا أكثر! 
المؤكد أن قطار التطبيع ســيصل قريبا إلى العديــد من العواصم العربية، 
ليدهس في طريقه كل مؤسســات العمل العربي المشــترك، وكل مقررات 
القمــم العربية، وكل شــعارتنا القوميــة القديمة، بدون أن تهتز شــعرة 
واحدة فــي رأس هذه العواصم، وبدون أن تضع خططا بديلة لتصوراتها 
حول مستقبل الإقليم، وبدون أن تضع في حساباتها ــ وهو الأهم ــ قنبلة 

موقوتة اسمها الحقوق الشرعية الشعب الفلسطيني«.

تبرير الخطيئة
ليس سهلا على عباس الطرابيلي وجيله أن يتقبل قطار التطبيع الذي 
ينطلق الآن بسرعة مع إسرائيل، فقد نشأ الكاتب كما أخبرنا في »المصري 
اليوم« مقتنعا بأن إســرائيل هي العدو الأول لنا، كل المصريين.. نقول إن 
هذا الجيل يتمزق، ما بين شدة العداء وسرعة التطبيع.. فهذا الجيل، حتى 
قبل حرب فلسطين الأولى عام 1948 لا ينسى هذا العداء.. وإذا كان لمصر- 
أيام الســادات- أن تقدم على هذه الخطوة لهدف أساســي هو استرجاع 
أرضنا المحتلة في ســيناء منذ يونيو/حزيران 1967، فماذا نقول في دول 
بعيدة ليســت مجاورة لإسرائيل، أو لم تحتل إســرائيل أرضا لها.. وهنا 
نتذكــر جميعا رد فعل الدول العربية التي أســرعت إلى مقاطعة مصر، بل 
تــكاد تكون طردتها من الجامعة العربية، ونقلــت مقرها إلى تونس حتى 
لا تصيب عدوى التطبيع دولا غيرها. حقيقة ليســت في السياسة عداوة 
دائمــة.. ولا صداقة دائمة، ولكن هناك مصالــح دائمة، بل عالميا نجد دولا 
انتقلــت من عداوة شــديدة إلى صداقــة رائعة. وأبرز مثــال اليابان مع 
الولايات المتحدة.. وكذلك ألمانيا مع كل دول أوروبا، ولكن لم أتصور يوما 
أن تنقلب علاقات إســرائيل مع مصر، ثم مع باقــي الدول العربية إلى هذا 
التطبيع، بل من هذه الدول العربية من اشــتركت مع مصر في كل المعارك 
التي خاضتها مصر مع إسرائيل، مثل العراق والجزائر والسودان، وكذلك 

بعض دول الخليج. 

خيانة العهد
واصل عباس الطرابيلي طرح رؤيته: »نرى الآن أن مســيرة التطبيع 
طالت حتى وصلت إلى دول الخليج، التي كانت تعتبر قضية فلسطين هي 
قضيتها الأولى، ربما لأن دول الخليج كانت تحتضن جاليات فلســطينية 
عديدة، بل انطلقت منها ونشأ العديد من المنظمات الفلسطينية المتشددة.. 
فماذا جرى؟ ورغم أن قــادة عربا عديدين تتقدمهم الســعودية، طرحوا 
العديد مــن الحلول وتقبل التواجد الإســرائيلي، بشــرط الاســتجابة 

لعلاقــات متوازنة معها، ولكننا نجــد الآن هذه الموجة من ســرعة إقامة 
علاقات متكاملة مع إسرائيل، ســواء من السودان في قلب افريقيا، أو من 
دول الخليج في أقصى مشرق العالم العربي، ولا تدخلوا دولا مثل المغرب 
بسبب وجود نسبة كبيرة من يهود إســرائيل من أصول مغربية.. وأيضا 
ربما نجد تشددا ســوريا رافضا لفكرة التطبيع، بحكم أن سوريا ودمشق 
بالذات كانت هي من ترفــع راية النضال ضد إســرائيل.. يليها العراق.. 
ولكن ألا نرى ومنذ ســنوات أن هناك علاقات »فلســطينية- إسرائيلية« 
ولقاءات وتبادل زيــارات، وإذا كان هذا يتم بين أقــرب طرفين للقضية.. 
فلماذا لا تتم عمليات التطبيع بين إســرائيل وغيرهــا من الدول العربية؟ 
تابع الكاتــب: جيلنا يعيش الآن حالة من التمــزق الفكري والعقائدي ما 
بين شدة العداء لإسرائيل، ثم ســرعة إتمام عمليات التطبيع معها، أم أن 
القضية كلها قد تم تجميدها بشرط موافقة إسرائيل على فكرة الدولتين- 
واحدة إسرائيلية وأخرى فلسطينية- وأن ذلك هو ما يصنع السلام. حقا 

كم نتمزق«. 

في انتظار المرعب
أكد عادل الســنهوري في »اليوم السابع«: »أن العالم يقف على أطراف 
أصابعه، انتظارا لما ســتؤدي اليه نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بين 
الرئيس الحالــي الجمهوري دونالد ترامب، والمرشــح الديمقراطي جون 
بايدن. من سيفوز؟ الفيل  ـ وهو شعار الحزب الجمهوري، أم الحمار ـ وهو 
شعار الحزب الديمقراطي؟ الكل يتساءل من هو الرئيس القادم للولايات 
المتحدة؟ ومن الأفضل وفقا لسياســات المصالح والمنفعة المتبادلة ترامب، 
أم بايدن؟ هذا الســؤال لا يشــغل العرب فقط، ولكنه يشغل دوائر صنع 
القرار فــي العواصم العالمية الكبرى، والعواصــم الإقليمية الكبرى أيضا 
في القاهرة والرياض وطهران وأنقــرة. فالرئيس الأمريكي القادم يجدّد 
ملامح خريطة العالم بعلاقاته المتشــابكة وصراعاته المنتظرة والمتوقّعة، 
والأهم شــكل الاقتصاد العالمي في الســنوات الأربع المقبلة. فواشــنطن 
تمثل ما بين ٪20 و٪25 من الاقتصــاد العالمي، وما يحدث في الاقتصاد 
الأمريكي يؤثر سلبا وإيجابا في باقي الاقتصادات الأخرى. العالم يترقب 
فجر الأربعاء، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح دونالد ترامب البقاء 
في البيت الأبيض، لأربعــة أعوام أخرى، أم أن المزاج السياســي المغامر 
للشعب الأمريكي سيدفع بالمرشح الديمقراطي جون بايدن، نائب الرئيس 
الســابق باراك أوباما، إلى كرسي الرئاســة ليصبح الرئيس رقم 36 في 
تاريخ الولايات المتحدة. استطلاعات الرأي وقياس المزاج العام للناخبين 
تســير حتى الآن وعقب المناظرة الأولى إلى تقدم المرشــح جو بايدن، إلا 
أن تجربة الاســتطلاعات السابقة في انتخابات 2016 بدأت تثير المخاوف 
والشــكوك حول نتائج هذه الاستطلاعات. فقد جاءت نتائج قياس الرأي 
كلها لتؤكد تفوّق هيلاري كلينتون على ترامــب، ثم جاءت المفاجأة بفوز 

ترامب، فهل يتحقق ذلك للمرة الثانية؟«.

بلا رئيس
هل يمكــن أن تصبح أمريكا بلا رئيس؟ الســؤال ليس غريبا في ضوء 
الانقســام العميق غير المســبوق في المجتمع الأمريكي، وتلويح الرئيس 
دونالد ترامب بالطعن في نتيجة الانتخابات اتي ســتنتهي يوم الأربعاء، 
بعد أن أدلــى عدد كبير من الأمريكيــين بأصواتهم مبكــرا، إذ لم يثق في 
ســلامة فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، لا يستبعد وحيد عبد المجيد 
فــي »الأهرام« الأمر، بل ربما يكــون مرجحا، أن يتأخر إعــلان الفائز في 
الانتخابات. فالمعتاد أن يكون اســم الفائز معروفا في نهاية يوم الاقتراع، 
حتــى قبل إكمال عملية فــرز الأصوات، لكن ربما يكون هذا صعبا مســاء 
الأربعاء بســبب عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بواســطة البريد، 
وبعد أن سمحت المحكمة العليا باستمرار فرز الأصوات، التي تصل مراكز 
البريد، حتى يوم الجمعة المقبل. ولا يعني عدم إعلان اسم الفائز في نهاية 
يوم الاقتراع أن أمريكا أصبحت بدون رئيس. فترة الرئيس ترامب الأولى 
ستســتمر حتى 20 يناير/كانون الثاني المقبل. ولذلك، كما اشــار الكاتب 
ســيكون الســؤال مطروحا إذا اقتربنا من هذا اليوم بدون معرفة الفائز 
في الانتخابــات، إذا طعن ترامب وطلــب إعادة فرز الأصوات المرســلة 
بواســطة البريد كلها، أو في كثير من الولايات، ومضت المعركة القضائية 
التي ســتحدث حول هذا الموضوع في الاتجاه الــذي يريده. وهذا وضع 
غير مســبوق في التاريخ الأمريكي. وعندما طعن المرشح الديمقراطي آل 
غور في انتخابات 2000 كان طعنه محصورا في ولاية فلوريدا. وقد بدأت 
عملية إعادة الفرز فعلا بعد حصولــه على حكم قضائي يؤيد هذا الطعن. 
ولكن لم يمض سوى شهر حتى كانت المحكمة العليا قد أبطلت ذلك الحكم، 
ورفضت الطعن، وأوقفت عملية إعادة الفرز في فلوريدا، واعتمدت نتيجة 
الانتخابات بها، فصار جورج دبليو بوش فائزا بأصوات مندوبي الولاية 

في المجمع الانتخابي. 

درة ضد القانون
قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، 
إن زواج الممثلة التونســية درة برجل أعمال مصري مخالف وفق القانون 
التونســي، الذي يمنع تعدد الزوجات، موضحــا أن القانون المصري هو 
الواجــب تطبيقه في مثل هذه الحالة، باعتبــار أن الزوج مصري، وإقامة 
الزواج تمت فــي مصر، وأن القانون الواجب تنفيــذه هو القانون المحلي 
للدولة، أعمالا بالقواعد الســيادية، وتطبيق الدولــة قوانينها. وأضاف 
الخطيــب في تصريحــات خاصـــــــة لـ»القــــــاهرة 24« أن القانون 
المصري يســمح بالتعدد في إطار إجراءات ينظمهــا القانون حتى يحفظ 
حــق الزوجة الأولى، ويحــق للزوجة الأولى العلم فــي حالة الزواج من 
الثانية، ويتم الإعلان في قسيمة الزواج بعدد الزوجــــــات، وهـــــذه 
الإجـــــراءات لا تسلــــب حق الزوج في الزواج مرة أخــرى، إنما هي 
حمايــة، وفي حالة مخالفة تلــك الإجراءات، أو إخفــاء البيانات لإثبات 
عدد الزوجات في الوثيقة الرسمية للزواج يتعرض الزوج لعقوبات وفقا 

للقانون. 
وذكر رئيس محكمة اســتئناف القاهرة الســابق، أن هذه الوقائع قد 
نُظرت كثيرا أمام القضاء المصري، ولم يصدر حكم بطلان التعدد. وتابع: 
أن القانون التونســي يمنع التعدد على الرجال فقط، وليس الزوجة، وأن 
زواج الفنانة درة تم بموجب القانون المصري. واحتفلت الفنانة درة، بعقد 
قرانها على المهندس المعماري هاني ســعد، في مدينة الجونة، وتطل درة 
بفســتان من تصميم زهير مراد، في حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض 

الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّي وخارجه. 

أثرياء الخليج تركوا السودان فريسة للجوع حتى سقط في براثن إسرائيل... وقطار التطبيع يواصل سيره

»صبي المرسيدس« يتسبب في هجوم واسع على القضاة... وانتقاد مهرجان الجونة يتواصل 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا حديــث للمصريين أمس ســوى عن »صبي المرســيدس« الذي 
اعتــدى على عســكري المــرور بالقرب مــن ضاحية المعادي وســط 
القاهرة، بسبب استهتاره بأمين الشرطة، وتنمره عليه، والسخرية 
منه، وقد جلب الصبي حاله من السخط طالت آثارها سلك القضاء، 
وشــارك فــي الحملة إعلاميــون وكتاب، ما تســبب فــي حرج طال 
جهات ســيادية وبلغ الهجوم مداه، كمــا اوضحت صحف الثلاثاء 
3 نوفمبر/تشــرين الثاني، للحــد الذي دفع نادي القضــاة للتنديد 

بالحملة الشرسة، التي يتعرض لها قضاة مصر.
وأمــر النائب العــام بإيداع الصبــي أحد دور الملاحظــة، وكانت 
النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت 
نشــر الصبي المتعدي مقطعا  في مواقــع التواصل الاجتماعي، فور 
تسليمه لوالديه، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، الأمر الذي رأت معه 
النيابة العامة، عدم التزام والدي الصبي المتهم بتعهدهم إلى النيابة 
العامــة، كقرارها بتقويم ســلوكه وحســن رعايته، فأمر المستشــار 
النائــب العام بســرعة ضبطــه واســتجوابه، في ما اســتحدث من 

وقائــع وما أســفرت عنه التحقيقات، وتم تداولــه حديثا في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، ومن ثــم إيداعه في أحــد دور الملاحظة لمدة 
أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى »المجلس القومي 
للأمومــة والطفولة« على أن يعــرض فور انتهاء المــدة على المحكمة 
المختصــة للنظر في أمر مــدّ الإيداع. كما قــررت »النيابة العامة« في 
إطــار اســتكمال التحقيقــات حبس من كانــوا في صحبــة الصبي 
المتهم احتياطيّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والصبي 
علــى »مصلحة الطب الشــرعي« لتحليل عينة من دمهــم، بيانا لمدى 
تعاطيهــم أي من المواد المخدرة، وفي الســياق ذاته أكد نادي قضاة 
مصــر أنه يرفــض التصرفــات التــي صدرت مــن الصبــي، والتي 
تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، ولكنه في الوقت ذاته يؤكد  
على أن هذا التصرف الفردي، ينبغي عدم تعميمه على أبناء القضاة 

كفئة من فئات المجتمع. 
واســتنكر النادي رغم إدانته الواقعة اتخــاذ البعض لها كذريعة 
للنيــل مــن القضــاء وإذكاء روح العــداء ضــده، والتشــكيك فــي 
تحقيقات النيابة، ويهيب بشــعب مصر الحفــاظ على صون مكانة 

القضاء، الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم. 
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ثقـافـةثقـافـة

»أسئلة الدم والندم«
للروائي السوري خالد إبراهيم  

عن دار الدليل للطباعة والنشــر فــي برلين، صدرت 
حديثا رواية الكاتب والشاعر الســوري خالد إبراهيم. 
تقع الرواية في مئة وأربعين صفحة من القطع المتوسط..  
جاءت الرواية في عشــرة فصول، لم تكن مســتقلة عن 
بعضها من حيث الأفكار، لكنّها تتابع في الحدث الروائي 

العام.
يحــاول الروائي مقاربة الموضوعات الســاخنة على 
الساحة السورية، لكنها تأخذ زاوية لها خصوصيتها في 
الحدث الســوري العام، وهي القضية الكردية، فالرواية 
تثير أسئلة شــاغلة اليوم، هذه الأســئلة زيّاحة تتغيّر 
بتغيّــر المواقف الحاليــة على الأرض، هذه الأســئلة لو 
أثارها كاتب اليوم، وهو يعيش على أرض الوطن لكلفته 

حياته.
لا يطلــب الكاتب إجابات عن هذه الأســئلة الموجعة، 
التــي تقلقه فــي منفاه  فــي ألمانيا، وتقلق كلّ ســوري، 
بقدر ما يثير الغبار أمام العيون، لعلّ القارئ يستشــعر 
الوجع قليــا، ويعود بعدها إلى لحظة التأمل، والتفكير، 
يعيد تقييــم الواقع من جديد ليتســاءل لمــاذا كلّ هذا 

الخراب والدم. من خال هذه الأســئلة يســعى الكاتب 
إلى تقييم التجربة الحزبية الكردية عامة على مســاحة 
المنطقة، ومن خــال نقد يخلو من المحابــاة، والمجاملة، 
ينتقد الأحزاب التي انحازت لمشــاريع القتل، والخراب 

والأجندات الخارجية الأخرى. 
الفضاء العام للرواية غرفة  بطل الرواية )شــيركو( 

ألمانيا، فــي هذه  فــي مغتربه فــي 
الغرفة يســتدعي البطل الكثير من 
الشــخصيات، يحاورها، يناقشها، 
يثيــر حولها زوبعة من الأســئلة. 
شخصيات ســورية لها حضورها 
الفاعل في الثورة السورية.. هذه 
الشــخصيات بمواقفها المتناقضة 
أحيانا في الموقــف من الجغرافيا 
والمتوافقة  والديــن،  والتاريــخ 
قضيّة  الأساســية  القضيــة  في 
الثورة الســورية، والتحرر من 
من  الديكتاتوري  والحكم  الظلم 
مثل هذه الشــخصيات »القائد 
مؤســس  هرمــوش  حســين 
التمو  ومشــعل  الحرّ،  الجيش 
وبارايــن كوباني، ويوســف 
نبي، وحمزة الخطيب والشيخ 

معشوق الخزنوي، وغيرهم من الشخصيات التي كانت 
لها مواقف عسكرية وسياسية، بالإضافة إلى ذلك لم تكن 
الشــخصيات من طرفٍ واحدٍ، بل كان الراوي »شيركو« 
يســتدعي شــخصيات تمثل الطرف الدينــي »داعش« 
يحاورها أيضا، ويكشــف ما تكنّه هذه الشخصيات من 
أفكار دفعتها لتكون فــي الصف الأول من لوائح الإجرام 
والقتل، وتبرير القتل، وفقا للمُعطى الديني، بل أكثر من 
شخصيات  شيركو  يحاور  ذلك 
القوميّة  القتل وهي من  امتهنت 
طريقها  ضلّت  ذاتها،  الطائفة  أو 
بنــاء علــى تراكمــات دينيــة 
مُنحرفــة، فيغدو الموت على يده 
أكثر  التاريخ  ويصير  إياما  أكثر 
وجعــا، أن يموت الكــردي على 
يد الكــردي، بناء علــى أجندات 
خارجيــة. يســأل شــيركو هذه 
عــن  »الشــهداء«  الشــخصيات 
أسباب اغتيالهم، وموتهم ولصالح 
مَنْ؟ ومَــنْ فعل بهم هــذا؟ أحيانا 
يغــوص في عمــق الشــخصيات 

ويتحسس ما يدور في دواخلهم..
مرّة  تخــرج  الشــخصيات  هذه 
من المرآة ومرّة مــن الباب ومرّة من 

عمق الجدار، يغدو حوارها راقيا مفعما بالحزن والخوف 
والتســاؤل، تختلف أحيانا في المآلات لكنها في المحصلة 
تتســاءل وتتمنى أن لا يحمل أطفالهم في المســتقبل وزر 
أخطائهم يوما. في الرواية يعقــد خالد إبراهيم مواءمة 
بين الســكين في يد الجزار توفيق إسكندر، في حيّه الذي 
يعيش فيه في المنفى، ورقاب الضحايا التي جزّت على يد 
أعداء الإنسانية على مساحة الوطن السوري. المكان كان 
حاضرا في الرواية بتفاصيل كثيرة، فقد جسّــد الكاتب 
من الخابور والحسكة وعفرين وغيرها من الأماكن، التي 
لها حضور في الذاكرة الجمعيــة العامة، ولها حضورها 
الفاعل على مساحة الرواية، يحاور الكاتب هذه الأمكنة 
كما يحاور الشــخصيات.. في الرواية الكثير من الأسئلة 
التي تكشــف تناقض الواقع.. والكثير من التناقض في 
المواقف وانزياح فــي الآراء، وتغييّر في الرؤية بين أول 
الرواية وآخرها يلحظه القارئ، لكن كلّ ذلك يعكس حالة 
الاضطراب التي تعيشــها المنطقة عامة، والحالة الكردية 

خاصة.

٭ قاص وكاتب سوري مقيم في ألمانيا  

موسى الزعيم٭

شكيب كاظم٭

رامي أبو شهاب٭

المواجهة الحضارية
مع الغرب... وفلسفة الرد 

من الجائــز القــول إن المواجهة الأخيرة مع »فرنســا 
ماكــرون« قد لا تبدو لــي مواجهة دينية، بمقــدار ما هي 
مواجهة تقع في المجــال المعرفي الحضــاري، فثمة رؤية 
والمسلمين،  الإسام  بخصوص  استخدامها  يعاد  متجذرة 
تتغذى على إرث استشــراقي ينظر إلى الإسام بوصفه 
مجالا جامــدا، لم يجر تعديله أو تطويــره، مما يعني أن 
ثمة قصورا في فهم حقيقة الإسام، وسياقاته التاريخية، 
فالمقولات الغربية المتعلقة بالإســام تبــدو حريصة كل 
الحرص على فرض مقولة نبــذ الديناميكية، أو الحيوية 
عن الإســام؛ ولهذا تعــدّ مقولة حريــة التعبير تفصيا 
صغيرا من محــاولات الترويج لمقولة وجــود قصور في 
احترام هــذا المبدأ، الذي يعدّ من أهــم المبادئ في الثقافة 
الغربية، كما ثمــة ازدواجية غربية في التعامل مع مفهوم 
حرية التعبير، التي تتخذ صورة شــديدة التشنج تجاه 
المسلمين تحديدا، ولكن هذا التشنج يتراجع تجاه قضايا 
أخرى، فالغرب قد مــارس لعقود طويلة نفاقا واضحا في 
ما يتعلق بوضــع خطوط حمر تجاه بعض القضايا، التي 
تتعلق بمعاداة السامية التي تبدو موضوعا حساسا جدا، 
في حين أنه لا يمكن القول الشيء عينه عند السخرية من 

الأديان والمتعقدات الدينية.
إن إشكالية تصريحات الرئيس ماكرون، تعكس موقفا 
ينم عن ســوء تقدير سياســي في المقــام الأول، مع عدم 
القدرة على تكويــن فهم عميق للأطــر التاريخية، حيث 
قــاده الغرور، ونقــص الخبرة المعرفيــة بخصوص فهم 
العاقات الشائكة بين أوروبا والمسلمين، التي ترزح تحت 
وطــأة قرون طويلة من الجدل والأخــذ والرد، ففي كتاب 
»المسلمون والحداثة الأوروبية« للباحث خالد زيادة، نقع 
على تصورات في ما يتعلق بســوء هذا الفهم الحضاري 
تجاه المســلمين لدى الغــرب، الذي ينطلق فــي فهم من 
الموروث الاستشــراقي، الذي يرى الإســام في ســياق 
نماذج مغلوطة، فإذا كان الاستشــراق قد انتهى، فإنه تم 
نقل موضوعاته إلى العلم الأوروبي، كما جاء في الكتاب. 
في هذا الســياق تبدو لي المواجهة على خلفية الرسوم 
المســيئة، وموقف الرئيس الفرنســي، إشــكالا حضاريا 
يتعلق بتوفر طبقة عميقة من الاســتهانة بمشــاعر نحو 
ملياري مســلم، فهــي تعكس فــي تكوينهــا صيغة من 
صيــغ الارتباك الغربي تجاه توصيــف أو تعريف العالم 
الإســامي، وقيمه الحقيقية، القائمة على التسامح، كون 
هذه الرؤية مشــدودة إلى متخيل خطابــي لا عن خبرة، 
وهكــذا فإن طبيعــة المعضلة تكمن فــي المتخيل الغربي، 
الذي لا يتأســس على وعي استشــراقي مدعوم بتجربة 
اســتعمارية، لم يتخفف منها فحســب، إنما أيضا نتيجة 
ابتناء الإســام في صورتــه المعاصرة، بفعــل الدعاية، 
ووسائل الإعام، التي تسلط الضوء على قطاعات محددة 
من الفشــل الحضاري في العالم الإسامي، التي لا تعني 
حقيقة الإســام، وبذلك فهي تســهم في تكوين قناعات 
قوامها، أن الثقافة الإســامية ذات بعد روحي لا يتســم 
بأي مرجعيــة معرفية، أو نموذج منهجــي، وبناء عليه، 
فهي تغذّي المواجهة التي نشــطت قبــل عقود مع تصاعد 
التيارات الدينية، ولاسيما من حيث إلصاق تهمة الإرهاب 
بالإســام، انطاقا من حكم - على ما يبــدو-  واقعا في 
ســياق التعميم العميق، حيث تعمد الدعاية الغربية إلى 
نموذج مجتزأ، وبذلك فهي لم تغادر وعيها الاستشراقي، 
حيث قامت بتنميط الإسام برمته ضمن مفهوم الإرهاب، 
متناســية الآثار الســياقية للإرث الاســتعماري، ودعم 
الغرب للديكتاتوريات، كمــا تعطل بناء نموذج حضاري 
لدى الكثير من القطاعات في الشــرق، فضا عن معضلة 
وجود إســرائيل، والأهم قصور غربــي في اكتناه حقيقة 

الإسام، وقيمه الإنسانية.   
إن رؤيتنــا الســابقة تنطلق مــن أن هذا التشــكيل 
للتشــوهات التــي طالت الإســام والعــرب تحديدا، لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن هذه الاســتهانة قد نتجت 
من فــراغ، إنما هي حصيلة تجربة ممتدة، ولاســيما بعد 
مرحلة الاســتقال، حيث كانت هذه المرحلة اختبارا لهذه 
القطاعات، كي تستعيد تكوينها الحضاري بعد أن تحررت 
من تجربة الاســتعمار، غير أن المحصلة تشكلت من خال 
مرحلتــين: الأولى مرحلة ما  بعد زوال الاســتعمار، وهي 
مرحلة بدت فوضوية أو مرتبكة، ومن ثم اســتقرت على 
شكل ديكتاتوريات أو سلطات مرتهنة، أسست في ما بعد 
منظومات قوية، من حيث تمكين حفظ الوجود الذاتي، في 
حــين أن تعميق البنية الحضارية للدولــة برمتها، قد بدا 
ضعيفا وهشّــا، مع نتاجات من الظلم والفشــل على أكثر 
من مستوى، ومن ثم أعقب ذلك المرحلة الثانية، أو مرحلة 
ما بعد الربيع العربي، أو التحولات الجديدة التي أضافت 
المزيد من التشوه نتيجة الاستقطاب والصراع على خلفية 
طائفية، أو بين نموذجين أيديولوجيين لرؤية المســتقبل؛ 
ما أنتــج انحدارا في تكوين صورة الإســام الحضاري، 
فالنماذج الجديدة، ولا ســيما بعد عــام 2011، بدت على 
قدر كبير من الهشاشة الفكرية، كونها لم تتمكن من تكوين 
وعي استراتيجي، أضف إلى ما سبق الهرولة للتقرب من 
إســرائيل، بالتوازي مع غياب النموذج الحضاري القادر 
علــى فرض احترامه على الغرب، وعليــه؛ فإن الأخير ما 
زال ينظر لنا من خال مقولة إن العالم الإســامي، ليس 
ســوى دول لم تتمكن من بناء منظومة حديثة قادرة على 
الصمود الحضاري، فالعالم الإسامي ما زال يراوح تحت 
وطأة مشكات تجاوزها العديد من الدول، كما أن معظمها 
ليس منتجا فعليا على المســتوى الحضاري، ومن ناحية 
أخرى فهي ذات طبيعة اســتهاكية، فا يمكنها الاستغناء 

عن الغرب. 
إن ردود الفعــل التي تنتج عن العالم الإســامي ربما 
تبدو أقرب إلى فعل لحظي، وآنــي مرتجل، أو غير عميق 
على مستوى إحداث توازن ينتج من خال فرض احترام 
متبادل بين ضفتي المتوســط، خاصة مــع تجاهل الوعي 
الغربي لقضايا مركزية تؤجج قيم الاحتراب بين الشــرق 
والغرب، ولعل أهمها اســتهانة الغرب بمشاعر المسلمين، 
لا مســتوى ازدراء الأديان فحســب، وإنما على مستوى 
تواضع ردة الفعل تجاه ممارســات إسرائيل، وتجرؤها 
على المس بأحد مقدســات المســلمين ضمن مباركة غربية 
واضحــة؛ ما يعنــي النظر إلــى العالم الإســامي بعين 
الاســتهانة لعدم قدرته على اجتراح آليــات لمقاومة هذا 
الاجتــراء، من حيث تجاوز مســتوى ردود الفعل الآنية، 
أو التــي قد تبــدو مســيئة، أو ذات مردود ســلبي على 
صورة الإســام، إنما ينبغي أن يُعمد إلى تمكين الصيغة 
الحضارية لتكوين موقــف واضح تجاه القضايا الكبرى، 
التي تمس العالم الإسامي، وأهمها القضية الفلسطينية، 

وحرية الشعوب العربية، وكرامتها. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

طه حسين وأحاديثه النقدية: هل كان يقرأ النصوص التي يكتب عنها؟
ثمة حقيقة، لعلها خافية عن أذهان الكثيرين من القراء، 
لكنها معروفــة لدى الباحثين المدققين، الذين يســتقرئون 
النصــوص ولا يقرأونها فقط. هذه الحقيقــة تؤكد أن طه 
حســين )28 أكتوبر/تشــرين الأول 1889 - 1973( غالبا، 
لا يقــرأ الكتب التي يديــر عنها حديثا نقديــا، أو مراجعة 
نقديــة، ولعل ذلك نــاتج عن كثرة مشــاغله، حتى أنه في 
كتابه »أديب« يُمنّي نفسه بإنجاز مشاريع ثقافية وبحثية، 
أثبتت الأيام أنه لم ينجزها، لانشــغالاته - كما أســلفت- 
فضــا عن حياته الأســرية، التــي كانت تأخــذ من وقته 
الكثير، فزوجته الفرنســية سوزان كانت تأتي على الكثير 

من وقتــه، بحياتهــا الاعتياديــة التي تحفل 
بالحفات والسفر، وقد لمســت ذلك من خال 
قراءة مذكراتها التي نشرتها في كتاب عنوانه 
»معك« ترجمها عن الفرنسية مباشرة، المترجم 
المتضلع بــدر الدين عرودكي، وراجع الترجمة 
الأديب والباحث المصــري محمود أمين العالم 
الثاني  9 يناير/كانــون  )توفي يوم الجمعــة 
2009( فهي امــرأة اعتيادية ترغب في العيش 
بتلقائية والتذاذ، وطه راهب من رهبان الفكر 
المنقطعين في محرابه، لكنه كان يشــاركها في 
هذه الحفات والسياحة السنوية، التي تأخذ 
كل أشهر الصيف، إلى أصقاع الدنيا، لقد كانت 
تســهب في وصف الحفات، حفــات الطعام 
وأصنافه، وظني بطه حســين أنه عزوف عن 
الأطعمة، عيوف عن الذي يتلهف عليه الناس 
من مأكول ومشروب، ونحافته تدل على ذلك، 
فما تورّم كشح أو اكتنزت عجيزة إلا بتضاؤل 
دماغ وتبلده، ولــو تركته في محاريب البحث 
والقراءة لقدم لنا - زيادة على ما قدم- الأروع 
والأبهى، فضا عن أنه كان مســتطيعا بغيره 
لمعاناته كف البصر، الــذي عوضه الله تعالى 

عنه بتوهج البصيرة وتألقها.
هذا الأمر إدارة أحاديثه النقديــة - غالبا- أقول غالبا 
وليس دائمــا، تأتي كأنها بمثابة إســقاط فــرض، وتأتي 
مجاملــة ومحاباة وتطييب خواطر، وكنــت أود لو جاءت 
كتاباته هذه متوائمة مع قول الفيلســوف عمانوئيل كانت: 

قد يتعذر عليّ قول أشياء أؤمن بصحتها، لكن يستحيل أن 
أكتب ما لا أعتقد بصدقه«. 

لقد تأكدت لي هذه الخوالج وأنــا أقرأ الجزء الثاني من 
كتاب »وديع فلســطين يتحدث عن أعــام عصره« للأديب 
 ـ  المصري وديع فلسطين، الصادرة طبعته الأولى عام 1424ه
الموافقة لسنة 2003 عن دار القلم في دمشق الشام؛ الفصل 
الذي تحدث فيه المؤلف عن الشاعر المصري قليل الحظ من 
الحياة والشهرة محمود أبو الوفا ) 27 يناير 1901 - 1979( 
الذي كان قد أصدر مجموعته الشــعرية »أنفاس محترقة« 
فأدار طه حسين عن الشاعر وأشعاره هذه مراجعة نقدية، 

قسا فيها عليه وجرّده من الشاعرية، وعدّ شعره كله نظما، 
وظل طه حسين في كل ما كتب عن الشاعر محمود أبو الوفا 

يصفه بـ)الناظم(!
تقــرأ الأديبة مي زيادة )توفيت في 19 أكتوبر/تشــرين 
الأول 1941( المقالة فتهاتفه، أن لــو يزرها في دارتها، كان 

طه يعاني وقتذاك أزمة إعفائه من عمادة كلية الآداب فتقرأ 
على مسامعه قول الشاعر:

أحب أضحك للدنيا فيمنعني
أن عاقبتني على بعض ابتساماتي

فوجم طه حسين، وســألها إعادة البيت سائا: لمن هذا 
البيــت الجميل فلم يعرض لي من قبــل؟ وإذ ألح عليها في 
معرفة قائل البيت، الذي راق له وطابت له نفســه، تجيبه: 
إنه لمحمــود أبو الوفا مــن مجموعته الشــعرية الجديدة 
»أنفاس محترقة«! فوجم طه حســين واربــدّ وجهه قائا: 
ماذا ســيقول الناس عني لو ســمعوا قولي هذا؟ سيكون 
الديوان،  أقــرأ  أنــي لم  رأيهم 
راجيا إياها أن لا تتحدث بهذه 

الواقعة ولاسيما أبو الوفا.
هــذه الواقعــة تؤكــد مــا 
ذهبت إليه اســتقراء لأدب طه 
حسين من أنه - غالبا- لا يقرأ 
عنها،  يكتــب  التي  النصوص 
مقولة:  تجســيده  عــن  فضا 
المعاصــرة حجــاب، إذ وردت 
في تاريخ أدبنا العربي، الكثير 
من هــذه الوقائع التي تبخس 
النــاس أشــياءها، لدواعــي 
الحســد والتنافــس والغبط، 
بعض  في  التي  الظاهرة  وهذه 
صورهــا- كما قلــت - بخس 
شــأن المعاصرين، ما نقرأه في 
كتــب اللغة والنقــد القديمين، 
مــن ذلك مــا يذكــره الباحث 
إبراهيم  أحمــد  طــه  المصري 
فــي كتابه المهــم »تاريخ النقد 
العصر  منذ  العرب  عند  الأدبي 
الرابع  القــرن  إلــى  الجاهلي 
الهجــري« أو اللغوي العراقي نعمة رحيــم كريم العزاوي 
)توفي يــوم الأربعاء 21 ســبتمبر/أيلول 2011( في كتابه 
المهم »النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن الســابع 
الهجري« وهو في الأصل رســالته لنيل الماجســتير، التي 

اقترح أســتاذه وأســتاذي علي جواد الطاهر للكتابة فيه، 
وأشــرف عليها أستاذه وأســتاذي  جال الخياط ) توفي 
2004( إذ يذكــر العزاوي نقا عن كتــاب »أخبار أبي تمام« 
لأبي بكر محمد بن يحيــى الصولي. بتحقيق خليل محمود 
عســاكر، أن ابن الأعرابي اللغوي كان نظير الأصمعي في 
التعصب للقديم، فقد أسرف في الطعن على أبي تمام، حتى 
حكي عنه أنه أُنشِدَ شعرا لأبي تمام فقال: إن كان هذا شعرا 
فما قالته العرب باطل! ونظيــر هذه الواقعة، ما يذكره أبو 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي في كتابه »الموازنة بين شعر 
أبي تمام والبحتري« أن اسحق بن إبراهيم الموصلي أنشد 

الأصمعيَ بيتين من الشعر هما:
هل إلى نظرة إليكِ سبيل

فيُروّى الصدى ويُشفى الغليلُ
إن ما قلّ منكِ يكثر عندي

وكثير ممن تحب القليل
فقال الأصمعي: لمن تنشــدني؟ فقــال: لبعض الأعراب، 
قال: والله هذا هو الديباج الخسرواني، قال إسحق: فإنهما 
لليلتهما )أي مضت عليهما ليلتان فقط( فقال: لا جَرَمَ والله 
إن أثر الصنعة والتكلف بيّــن عليهما« ينظر الجزء الأول/ 

صفحة 23.
وكما دارى الأصمعي هفوته تلك، فقد دارى طه حســين 
هفوته تلك كذلك، بشــأن شعر الشاعر المصري سيئ الحظ 
محمود أبــو الوفا، الذي واجهته فــي حياته صعاب تنوء 
بها العصبة أولو الأيــدي والقوة، وهو ما تأكد لي وأنا أقرأ 
شيئا من سيرته الذاتية وحياته، ولقد توصلت إلى أن طه 
حسين ـ غالبا ـ لا يقرأ النصوص التي يدير عنها مراجعاته 
وأحاديثــه النقديــة، من خــال اضطراب بعــض أفكاره 

وتناقضها في الموضوع ذاته.

٭ كاتب عراقي

إدريس سالم في ديوانه الأول »جحيم حي«

جهنم المتباهية بقرابينها الجدد
»زرعــوا في نفوســنا قائدا قــوّادا، يتوضأ من جمرنا، ويصلــي«. إذا كان 
دانتي قد رســم لنا صورة الجحيم قبل أن نمــوت ونترك خلفنا دنيا الأحياء، 
بــكل ما يشــدنا إليها، متحســرين على ما فاتنــا فيها، على ما لــم نقم به في 
حضرتهــا، على ما لم نقلــه أثناء التنقل فــي أرجائها، على مــا ارتكبناه ولم 
نرتكبه بحقنا، أو حق أناسها، وصرنا في عِداد الأموات رغما عنا؛ فإن تردي 
الواقع الســوري يوما بعد يوم، وانعكاس الطقس القــاتم بوجهٍ عام، وتأثير 
المواجــع المتكررة لأهالــي مدينة كوباني بوجهٍ خاص، في نفســية الشــاعر 
إدريس ســالم، دفعــاه ليقدم لنا فــي ديوانه الأول »جحيم حــي« ـ صدر عن 
دار فضــاءات للنشــر والتوزيع فــي الأردن ـ الحياة بحلــة جحيمية، كمقدمة 
ترويضيــة، ربما قبل الانتقال إلــى دنيا الأموات. فما من علاماتٍ تشــير إلى 

هذا الفصــل المرعب من عمر الخروج بســلامٍ مــن هــذه الهاويــة، أو انتهاء 
سوريا.

 بما أن رحلة دانتــي في الممالك الثلاث 
الجحيم والمطهر والجنة، حســب أحداث 
الملحمة اســتغرقت أســبوعا واحدا فقط؛ 
يومــن فــي الجحيــم، وأربعــة أيــام في 
المطهــر، ويوما في الجنــة؛ بينما الجحيم 
الســوري قائــم منــذ مــا يزيد عن تســع 

سنوات!

ليس ثمّة أمل

مَن يتأمّــل عناوين القصائــد.. )وحي 
الحرائق، سقوط الآلهة، صراع الطواحن، 
بــلاد منحوســة، مــدن الاغتيــال، لجــوء 
يرقص مع الحرب، خساســة منفى، إلخ( 
ســيلاحظ أن فكرة الخروج مــن الجحيم، 
ربما لــم تخطــر علــى بــال الشــاعر بعدُ، 
وأن الصــور الكابوســية والرعــب والمناخ 
الكارثي، لــم يفارقا هواجس الأديب طوال 
فتــرة كتابــة القصائــد، وربما حتــى فترة 
إعداد العمــل للطبع، وإلّا لــكان على الأقل 
أورد قصيدة فيها شيء من نفح السعادة، 
أو فيها شــيء من ترانيم البهجة والحبور، 
إذ حتى القصائــد المعنونة بالحياة لم تكن 

الحيــاة فيهــا إلّا فصلا مــن فصول المأســاة، 
أو الوجــع كقصيدتي »خــارج من الحياة« و»ألمٌ إكســير 

الحياة«.

الخاسر دوما

يدخل الشــاعر في خِضم لعبة تقمص أدوارٍ إشكالية في بعض قصائده، 
إذ في قصيدة »وحي الحرائق« ثمة تداخل بن أنا الطاغية وأنا الشاعر، فأنا 
الطاغيــة تُمثل بنمــرود الذي لم يألــف إلّا الخراب والدماء فــي حياته، وهو 
ههنا أي الطاغية، ورغم أنه غدا مستشــعرا أنه شارف على الرحيل، ولكنه ما 
يــزال غير قادر على تصور أي لوحة بهيــة أو نبتة جميلة تنبت على الأطلال، 
التــي كان وراء دمارها؛ بينما في المقطع الســابع من القصيدة نفســها، تعبّر 
أنا الشــاعر عن الحالة الراهنة، التي ليســت أكثر من محرقة تحيط به من كل 
الاتجاهات نتيجة ما جلبه الطاغية من اللهيب، الذي أحال كل شيء إلى فحم.
وفــي قصيــدة »غناء الحجــل« لا يحيلنــا الشــاعر إلى اســتحضار خيبة 
الكرد فحســب، من خلال أســطورة الحجل، الذي لا يكــف عن وضع الفخاخ 

لإخوانه ليكون السبب الدائم في الإمساك بهم، إنما يغيّر حتى أبهى المفاهيم، 
وعلى ســبيل المثال: فالحرية يناضل في سبيل تحقيقها الملاين من شعوب 
المعمورة وشــعوب الشــرق الأوســط على وجه الخصوص، بينما الشــاعر 
ومن فرط صدمته بما رأى وســمع وقرأ وشــاهد وعايش، ومــن فرط تأثره 
بالواقــع والأحداث اليومية غدت الحرية بالنســبة له »عفريتا يلتهم الأخضر 
واليابس، ويشرب مريدوه الســم والهم« فيما الحرب ليست أكثر من »جرن 
لهرس الأحلام النقية« بينما الحقيقة التي نتطلع إليها هي ههنا لدى الشــاعر 
»عــدوة عهدٍ مفقود، صديقــة عدلٍ نائم وســلامٍ هارب« وفــي المقطع 13 من 
»غناء الحجل« يشــير الشــاعر إلى هواجس الكردي فــي الدفاع المجاني عن 
هــذه الجهة أو تلك، في لحظة ســيطرة العاطفة الإنســانية عليــه، بينما بكل 
ســهولة يتم التخلص منه، أو يُباع في مزادات السياسة الرعناء، بعد انتهاء 
أســباب الحاجة إلى قربانيته، وبما أن الكردي خُدع عشــرات المرات مِن قِبل 
الــدول والســلطات، فصار الشــك يلازمه في 
حله وترحاله، في ما إذا كان ســيأخذ بزمام 
الأمــور يوما، وتبــدأ بالتالي دورتــه الفاعلة 
فــي الحياة علــى هــذا الكوكب؟ أم ســيبقى 
رهــن حالته ومجرد »أداة لا محل لها في كل 
العصــور«؟  كما أن لوحة نقــد الذات القومية 
تعــود بصيغة أخــرى فــي المقطعــن الثامن 
والتاســع مــن قصيــدة »ذاكرتــان لخمســة 
أيــام« حيث الكــردي عوضــا عــن الخدمات 
الجليلة التــي قدمها للآخرين، وبدلا من الفوز 
بالمغــانم لقاء تضحياته الجســام، يفقد حتى 
مــا كان يمتلكه من قبــلُ، بل لا يكافــأ عادة إلّا 
بالقبــور على مــا قام بــه، كما أن هــذه المحنة 
المتكــررة يعيدها الشــاعر بطريقــة أخرى في 
المقطع الســادس من »جحيم حي« حيث يشير 
فيهــا إلــى مَن يغامــر منذ ســنوات بأجســاد 
ودماء وأرواح ومســتقبل الكــرد، خاصة ذلك 
الطــرف السياعســكري، الــذي فرض نفســه 
بقــوة الســلاح والأيديولوجيــا علــى المناطق 
الكردية في ســوريا بعد 2012، يقول الشــاعر: 
»نحــن من نشــتري الحــروب، بدمــاء أبنائنا، 
نبيــع الانتصارات لألد أعدائنــا، نحن من نزرع 
أراضينا، رصاصــا ومقابر، نزركــش بيوتنا.. 
خنادق وشــبابيكنا... بنادق« وكذلك الأمر في 
المقطع التاســع من القصيدة حــن يقول: »ماذا 
ستفوز في رهان الحياة أيها الكردي السكران؟ 
أنت تخســر، أنت تباع بأرخص الأثمــان«. واللافت 

أن الشاعر وقبل الشروع في نقد المجتمع والذات القومية، فــي العمل 
كان قد استفتح الديوان بنقد الرب المنزلي، ولكن بطريقة مستحبة، تدل على 

معاتبة المحب حيث يقول: »غريب يرانا كبارا، وقريبٌ يرانا صغارا«. 

أصوات الرب الضالة

 أما في »سقوط الآلهة« فيتناول المفارقات الكبيرة من خلال تغيير المفاهيم 
المجتمعية، كما لا ينســى في القصيدة ذاتهــا، خاصة في المقطع الثالث منها، 
أن يعري الناطقن باسم الدين، هؤلاء الذين لم يقدموا أي صورة إيجابية لهم 
في كوباني وعفرين، سوى أنهم غزاة كارِهون ولو تلحفوا بمزامير وسور كل 
الكتب المسماة بالسماوية، وفي المقطع الرابع من القصيدة يلمح إلى أن ثقافة 
الســلب والنهب هي، جزء من كينوتهم الوجودية، بينما في المقطع الخامس 

مــن القصيدة يحيلنا الشــاعر إلى صيرورة التاريخ في هزيمــة كل من كانوا 
مجرد قفازات للآخرين الذين لم يرغبوا في اســتخدام أياديهم في ممارســة 
الموبقــات، لذا اســتأجروا أدوات لتحمــل عنهم وزر الغــزوات؛ وفي »صراع 
الطواحن« يقدم الشــاعر لوحة فجائعيــة لكوباني، بعد غزو قراصنة الدين، 
الذيــن دمروا المدينة قبل أن ترفعهم إلى الســماء طائــرات التحالف الدولي. 
المدينة التي ما تزال مجروحة بطعنات جنود الرب ، ومقامرات القادة الجهلة 
لزعيم تلك العقيدة الأرضية. وفي قصيدة »أيتام وطن من ورق« نقرأ أقســى 
ما يمكــن أن نعاين من الصور المقدمة عن الوطن، يقول الشــاعر: »أيتام وطن 
من ورق، في عراك على أريكة ما، أفيال تغتصب نملة، أفاع تزرع فحيحها في 
رؤوس الديدان، صقور تنتشي في سيقان الجنادب، قطط تتحرش بالذئاب، 

هذا هو وطني، مستعمرات تتحرر من شراساتها، مجاز يعيش في المجاز«.

الديكتاتور وأشباهه

وبمــا أن الطغيــان والاســتبداد حاضــرٌ في الحيــاة العســكرية والأمنية 
السياســية والدينيــة، وربما حتــى الاقتصادية بالنســبة للشــخص المعدم 
في غالبية دول الشــرق الأوســط، ولئلا يقول الشــاعر للقراء بأن هذا الذي 
أمامكم، أو الذي يمكث بقربكم، أو فوق أنفاســكم هو مَن أتحدث عنه، رســم 
للقارئ ملامح المســتبدين والطغاة مــن خلال  شــخصية الديكتاتور الأحمر 
في قصيدة »ذاكرتان لخمســة أيتام« يقول فيها: »ســتالنُ: غولٌ أكُولٌ، تركَ 
ميراثا، من هزائمَ مُنتعشــةٍ، في عُكّــةٍ أكلَتها كُهُولةٌ مالحــةٌ، إرهابا ينخرُ في 
نُطْفــة العرّافن والعرّابــن، ديكتاتورا نصفُه جلّادٌ، ونصفُــه جزّارٌ؛ موتا ينِزُّ 

في جَفنة مُنتصبةٍ، غسلَ وجهَنا بالرياح والجبالِ والخذُول«.
كما أن الشــاعر في لحظــة تذمره من غيــاب العدالة في القصيــدة ذاتها، 
يعاتــب الخالــق على عدم إنصافه مــع كل مخلوقاته على اختــلاف مراميهم 
وقيمهــم وممارســاتهم، وحيث يضعهم في محفلٍ واحد، وهو ما يشــي بأن 
هذه الآلية هي بمثابة العقوبة القاســية لبعضهم، بينما في الوقت ذاته، فهذا 

اللاإنصاف قد يغذي مشاعر الإثم والعدوان لدى غيرهم.
أمــا في قصيــدة »خيمــة حــرب.. حرب أرقــام« يظهــر الشــاعر كيف أن 
الســلوكيات القميئة للكثير ممن حملوا الســلاح، وسموا أنفسهم ثوارا دعت 
النــاس بعد مشــاهدة ســلوكياتهم القميئة إلــى أن تغيّر من نظرتهــا للثورة 
والثــوار معا، وبالتالي تعيد قــراءة الثورات والانتفاضــات بطريقة مغايرة، 
لم تعد هي النظرة نفســها التــي كانت للثورة والثوار في ســوريا قبل 2011، 
وحيث كانت الثورة إبان تفتقها أنشــودة عذبة، بهية، مشرقة، حالمة، يتغنى 
بهــا الشــباب والصبايا ليل نهار، بينما اليوم يتأفف من اســمها وســيرتها، 

حتى بعض مَن كانوا مِن أكثر المتحمسن لها.
وفــي قصيدة »إحبــاطٌ  ثرثار« يظهر الشــاعر كيف أن إطالــة أمد الخراب 
والدمار في البلد، واســتمرار الظروف الاقتصاديــة القاهرة، جعلت المواطن 
يضيق ذرعا بالآخرين، وحيث أن التعاسة التي تراكمت على كاهل المواطن لم 
يعد بسببها قادرا على تحمل أثقال سواه، إذ غدا المرء عبئا على غيره، بعد أن 
أنهكــت الحرب الكل، وقضت على أحلام الجميع في التغيير نحو الأحســن.. 
»كلانــا يقــول للآخر: أعتقني حتى أعيش بســلام أو أموت بســلام«. أما في 
قصيــدة »خارج من الحياة« فيحاول الشــاعر أن يجعل أماكــن العبادة أكثر 
دفئــا واُلفة وحيوية، وبعيــدة عن التزمت والرســمية والجهامة، فتغدو تلك 
الأماكــن قريبة جدا من الهواجس والمشــاعر اليومية لطــلاب الدنيا والآخرة 
علــى حدٍ ســواء، محاولا بذلــك أن ينزع عنها القيــود والمكبــلات الماورائية، 
فتصبح الكنيســة مثل روضة أطفال، والجامع أشــبه بملتقى للرومانســين 
والعشاق والشــعراء، فيقرّب بذلك أماكن عبادة إله السماء مِن أهل الأرضِ، 

ومَن يدب عليها أكثر من تعلقها بالماوراء وأهداف ومرامي الآخرة.  

 ٭ كاتب وصحافي سوري

ماجد ع.  محمد٭

طه حسين
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ثقـافـةثقـافـة

المسلسل اليوناني »دم زيوس«: الأسطورة بثيمات لونيّة
بعــد تجربة مخيّبة في مشــاهدة مسلســل »دارك« )ظلام( الألماني 
علــى نتفليكــس، وكان مضيغة للوقت، كان لا بد من تفادي مشــاهدة 
مسلسلات لفترة على هذه الشــبكة، التي يصعب أحيانا إيجاد الجيّد 
فيهــا، ضمن تزاحم الممــل والمبتذَل والاســتهلاكي، ومــن الجيد أنها 
ليســت مصدر المشــاهَدة الوحيــد، خصوصا في حالــة الحجر التام، 

الذي دخلته فرنسا مجددا، وبعضٌ من دول أوروبا.
قد يقع أحدنا، بعد التجربة المخيّبة تلك، وأثناء التقليب بين الجديد، 
أفلاما ومسلسلات، على ملصقات لافتة، كان أحدها لمسلسل عنوانه 
»دم زيوس« وكان أشدّ إلفاتا من غيره لأسباب ثلاثة أولية: موضوعه، 
ب، وشــكله، فرسومات  فالميثولوجيا الإغريقية وآلهتها موضوع محبَّ
هذا الأنيمي بديعة ومختلفة ومتميزة، يوحي البوســتر بذلك ويؤكده 
الترايلــر، وأخيــرا لكونــه بثماني حلقــات لا تزيد إحداهــا عن نصف 

ساعة، فيكون، في كل الأحوال، خفيفا على القلب.
يُشــاهَد المسلســل في ليلة واحدة، كفيلم طويل من أربع ســاعات، 
يُشــاهَد كخيــار مصيــب، يزيل، نســبيا، حالــة النفور التــي يمكن أن 
تســببها مصيبةُ »دارك« الألماني المتكلّف والمكتوب بفذلكة مبالغ فيها، 

يرافقها أسفٌ على الوقت المهدور.
اليونانيّــين  لصانعَيــه  )الأمريكــي،  زيــوس«  »دم  فــي  نبقــى 

بارلابانيدس( المبهر حكاية وصورة، الممتع مشــاهدة ومتابعة، فليس 
من الســهل رواية واحدة من حكايات الأساطير حيث الآلهة تتصارع، 
فــي مسلســل بهذا القِصــر، وبحوارات لا هــي ثقيلــة ولا مقحَمة، ولا 
حة. وتكــون المتعة مضاعفة في هذا المسلســل،  هي خفيفة ولا مســطَّ
موضوعا في نقل الحكاية بسلاســة لا تخلو من المضامين الضرورية 

لها، وشكلا في رسم وتلوين مبهرَين.
لم يقم صانعو المسلســل برســم وتصوير حكاية أسطورية يعرفها 
أو يعرف عنها الكثير من مشــاهدي المسلســل، إنّمــا، وهذه جرأة في 
الطرح، أضافوا إلى مسلســلهم شــخصية خيالية هــي بطله، هيرون، 
ابن زيوس في المسلسل، وكما أنه لا ينتمي إلى الميثولوجيا الإغريقية، 
فهو لا ينتمي إلى عالم الآلهة. هو ابن زيوس من امرأة قروية، فانية، هو 
إذن نصف إنســان ونصف إله، وهو يمثل الخير، مقابل أخيه التوأم، 
ابن زيــوس كذلك من الامرأة ذاتها، والذي تحول إلى شــيطان، ممثلا 
للشــر. كأنّ التقابل بين الاثنين في المسلســل هو واقع الخير والشــر 
في هذا العالم. كأنّهما، الخير والشــر، أساســا، إنسانيان، أو نصف 

إنسانيين ونصف أسطوريين، نصف واقعيين ونصف متخيّلين.
إذن، هيرون يتصارع مع زعيم الشــياطين، بضع آلهة على رأســهم 
زيوس، يســاندون الخير، وبعضهم، على رأسهم زوجة زيوس، هيرا، 

التي لغيرتها من علاقة زيوس )متعدد العلاقات بنساء وكذلك بآلهة( 
بالقرويــة الجميلة، تشــن الحــرب على زيــوس، انتقامــا، راغبة بقتل 
هيرون، محرضة باقي الآلهة عليه، وهو الذي أدخل إنســانا فانيا إلى 

جبَلهم ومملكتهم.
ينقل المسلسل صراع ابنَي زيوس، ملك الآلهة في جبل أوليمبوس، 
هيرون وشــخصية مأخوذة من أســطوريات غير إغريقيــة )يهودية/
والتيتانــس  الشــياطين  يتزعــم  الــذي  ســيرافيم،  هــو  مســيحية( 
والجيانتس. ضمن هذه التركيبة الأســطورية، الخالطة بين الحكايات 
المعروفــة عــن الإغريــق، وتأليــف خاص بالمسلســل، يبقــى الفاصل 
عريضــا بــين الخيــر والشــر، بذلــك يبقــى المسلســل ضمــن حدود 
الأســاطير والكلاســيكيات فــي توزيع الخير والشــر، بشــكل مطلق، 
بين الشــخصيات، إنّما، مضيفا قيمة أرضية إليها من خلال »زعيمَي« 
الحرب، نصف الآدميين، أحدهما يأتي من حياة قروية بسيطة فقيرة، 
منبــوذ من النــاس لكونه »ابن حرام« كما يســمونه، والآخر شــيطانا 

مسيطرا، بكل ما فيه من شر بيّن لا نهاية له.
المسلســل )Blood of Zeus( الــذي كان بعنــوان آخــر قبل أن 
تشــتري نتفليكس )المحبــة للدماء فــي أعمالهــا( حقوقَه، هــو »آلهة 
وأبطــال« يبــدأ بنزالات، معــارك صغيــرة، وينتهي بالحــرب، التي لا 

تبــدو نهائيــة )كمــا أن نتفليكــس تصمم 
على عرض موسمٍ ثان( فينتهي بشخصية 
فــي  »رئيســية«  لتكــون  تظهــر  جديــدة 

الموســم التالــي، ممهدا لحروب لا تنتهي ودمــاء لا تجف، لا تكون بين 
الآلهــة والشــياطين، أو بينهــا وبين الإنســان، بل بين الخير والشــر، 

والشخصيات تتوزّع على أساس ذلك.
ليس المسلســل مرجعا لهذه الحكايات الإغريقية، هو ليس ما روته 
الأســاطير، هو عمل فني حديث، يســتند إلى بعض تلك الشخصيات 
وعلى بعــض حكاياتها، وهو، وقد أتى مكتوبا بشــكل موصلٍ للمتعة 
إلــى متلقّيه، أتى برســوم وتلوين، أو بثيمة لونيّة لكل مشــهد، جاعلا 
للشــكل قيمة لا تقل عن المضـــــــمون، بل تزيده فــي حالتنا هذه، ولا 
بأس في أن يتفوق الشــكل على المضمون في أعمال فنّية كهذه، حيث 
للخيال مســاحات توازي الحكاية في خيالها. يمكن للإبهار البصري 
أن يكــون قيمــة إضافية أحيانــا، خاصــة إن أتى في مسلســل جيّد، 
وبســيناريو ممتع، يتلو مشــاهدة بائسة لمسلســل يُتعب من كثر الملل 

المبثوث منه. 

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

»إنتريجنوم«
الوحوش المرقمنة 

في أحد السجون الفاشية في عام 1929 دأب المنظر 
الإيطالي أنتونيو غرامشــي، علــى ترديد جملة »العالم 
القديم يحتضر، والعالم الجديــد يكافح لكي يولد. أما 
الآن فهــو وقت الوحوش«. عبارة مبهمة عند ســماعها 
لأول وهلــة، لكن بربطها بالحقبة التاريخية التي قيلت 
فيها، يعلم القارئ أن غرامشــي يشــير إلى عالم ما بعد 
الحــرب العالميــة الأولى، الــذي عاصره، والــذي هدم 
الثوابت، وفــكك امبراطوريات، وخرجــت منه حطاما 
والنمســاوية-  والروســية،  الألمانية،  الامبراطوريات 
المجريــة، والعثمانيــة، التي اســتمرت هيمنتهــا لمئات 
الســنين. أما قطبــا العالم القــديم - إنكلترا وفرنســا 
ـ فقــد دبّ فــي أوصالهمــا وهن شــديد هــدد كيانهما 
ونفوذهمــا. ومن ثــم، انتصرت الثورة البلشــفية التي 
هددت أوروبا بأكملها، ومهدت بانتصارها، الأسباب 
لقيــام الحرب العالمية الثانية، التــي كنا لا نزال نعيش 
فــي كنــف نتائجهــا حتى وقــت قريب. فبعــد الحرب 
العالمية الأولى، عاش العالم فترة عدم استقرار، أو كما 
قد نسميها »فترة انتقالية« لحين ملء الفراغ الذي نجم 

عن الحرب العالمية الأولى.
وتم التعبيــر عن فترة عدم الاســتقرار تلــك، أو كما 
يطلق عليها حديثــا »فترة انتقالية« فــي الامبراطورية 
Inter�  الرومانيــة القديمــة، بمصطلــح »إنتريجنــوم«
regnum، الذي يشــير إلى الحقبة التي تتخلل تعاقب 
حكومتين مســتقرتين. وفي تلك الفتــرة، قد يحدث أي 
شيء؛ أي تظهر الوحوش متمثلة في قوى الفساد التي 
تحاول ملء هذا الفراغ بسبب خلو العرش المهيمن على 
مجريات الأمور. وبعد تلك الفترة، يخرج العالم بترتيب 

جديد، وخريطة قوى جديدة. 
وبعيدا عن الحــروب المادية في هــذا الزمان، الذي 
تتصــارع فيه قــوى العالــم لهدم حكومــات، وخوض 
حروب بالوكالة، وشن حروب الجيل الخامس، هناك 
معركــة في الفناء الخلفي أشــد وطأة، ويتــم التجهيز 
لها بحشــد وتدشــين وحوش الألفية الثالثــة لملء هذا 
الإنتريجنوم، ورسم ملامح ثابتة لعالم الألفية الثالثة. 
وهؤلاء الوحوش هم العالم المرقمن، الذي صار يهيمن 
على الإنســان في جميــع مناحي حياتــه، وتصرفاته، 
بما في ذلــك التحكم في غرائزه وشــهواته.. وقد عمد 
وحوش الألفية الثالثة ـ أباطرة الرقمنة ـ إلى خلق عالم 
مواز لنســف عالمنــا القديم المادي، وتحويلــه إلى عالم 
هامشــي. وكان مــن أعتى إنجازات وحــوش الرقمنة، 
هو نقل الهيمنة والسيطرة على البشر من أرض الواقع 
إلــى العالــم الافتراضي، الــذي صار يحاكــي الواقع. 
وكان أهــم مــا في قطبــي عالــم المحــاكاة الجديد، هو 
الســيطرة على العقل البشري، والســيطرة على جميع 
الأنشــطة البشــرية. وكانت الســيطرة على الأنشــطة 
البشــرية من أســهل المهام؛ حيث تم إقناع البشــر، أن 
ذلك ضربا من ضروب التطويــر الحتمي للحاق بركب 
الحضارة الحديثة المتســارعة الخطــى. ومن الواضح 
أن هذا الســيناريو ليس جديدا. فتحت شعار التحديث 
وتطوير الشــعوب، لركوب قطار العالم المتقدم، قامت 
الشــعوب  باســتعمار  القــديم  العالــم  إمبراطوريــات 
المتخلفــة، وأذاقتهــا الويــلات، بــدون أدنــى رحمة أو 

شفقة.
أما القطــب العنيد الآخر، الــذي كان لا بد من غزوه 
لاســتعماره، فهو العقل البشــري، الذي تمت السيطرة 
عليه بالترويج لأهمية العالم الرقمي، المتمثل في العالم 
الذكي الجديد الذي فرض نفســه على واقعنا. ومن ثم 
صار جهــاز الهاتف النقال لصيقا بالبشــر، وكاشــفا 
لميولهــم، ولما يقومون به من أنشــطة على مــدار اليوم، 
وحتــى أحاديثهم لم تســلم من التنصــت عليها، تحت 
هدف زائف وهو، الرغبــة في توفير الخدمات، والمواد 
العلميــة، والثقافية التي يحتاج لهــا الفرد، بدون أدنى 

عناء، تحت شعار الرفاهية التي يقدمها العالم المرقمن 
المتطــور. لكــن فــي حقيقــة الأمر، ذلــك يعنــي انتهاك 
خصوصيــات المرء لصالح جهات معنية، وبيع بيانات 
المستهلك لأكثر من جهة، بهدف الربح. أما ما يدعو إلى 
الخوف والذعر فهو أن جهاز الهاتف النقال الذي صار 
لصيقــا بمالكه ، هو العدو الأساســي الذي صار يهدد 
البشــرية، ويقــوّض الحرية الشــخصية وخصوصية 
الأفراد، في آن. فتماشــيا مع أســس الحياة الحديثة، 
يحتــوي أي هاتــف ذكــي ـ وبشــكل أساســي ـ علــى 
تطبيقات »فيســبوك«، وخرائط غوغــل، والواتس آب 
بشــكل أساســي، بالإضافة إلى حزمة من التطبيقات 
الأخرى التي لا يعلم المرء سبب تحميلها على السوفت 
ويــر الخاص بالجوال عند الشــراء، فيتغافلها؛ لأنه لا 
يعيرها أي اهتمــام. فالاهتمام الأكبر صار اســتخدام 
الهاتف، وتمضية الوقت بتصفح »فيسبوك«، وإرسال 
الرســائل على تطبيقي الواتس آب والميســنجر بشكل 
أساســي، ثم التمتــع بخاصية وجود كاميــرا الموبايل 
لتســجيل أحلــى الأوقــات، ولأخــذ لقطــات الصــور 

السيلفي في أي وقت.
وكعــادة القائمــين علــى العالــم الحديــث، الذيــن 
يدســون الســم فــي العســل، لإفســاد مباهــج حياة 
الأفــراد العاديــين، الذيــن يرى فيهــم القــوة الناعمة، 
التي يمكن أن تــدرء مخططاتهم الشــريرة، فقد عمدوا 
إلــى تحويــل جهــاز الجــوال إلــى قنبلــة موقوتة في 
ســبيلها للانفجــار في وجــه صاحبها فــي أي وقت. 
فجميــع البيانــات والرســائل والأنشــطة التــي يقوم 
بهــا الفرد يقوم بتخزينها كل من تطبيقي »فيســبوك« 
وغوغــل، والتطبيقــات الأخــرى التــي يحملهــا الفرد 
علــى هاتفه الذكي. ولســوف تندهش عندمــا تعلم أن 
جهات الاتصــال الخاصة بــك جميعها مســجلة لدى 
هاتين الجهتــين، بما في ذلك الأرقــام التي تم محوها، 
وينطبق ذلك على الرســائل والصور، وتحركات الفرد 
طوال اليوم. فبدون أدنى عنــاء وبدون تواجد أجهزة 
معقــدة، يقوم جهــاز المحمول برصد وتســجيل جميع 
تحركات الفرد، من خلال عدة تطبيقات مختلفة، بدون 
علم المرء، وعلى رأســها تطبيقا »فيســبوك« وغوغول، 
حتــى لو كان الجــوال غيــر متصل بشــبكة الإنترنت. 
وعند إغــلاق خاصية تتبع الأنشــطة، تظهر تحديثات 
أخرى لتعيد تشــغيلها بــدون علم المرء. والأســوأ من 
ح  ذلــك، الصور التــي على جهــاز الموبايــل، التــي يلوَّ
دائمــا بإمكانية اســتخدامها من قبــل الجهات المانحة 
للتطببيقــات. أمــا كاميــرات الهاتــف الذكــي، وكذلك 
اللابتــوب، فهي الخطر الأعظم. فبدون علم المرء، يمكن 
وبكل ســهولة من يترصد للمــرء أن يفتحها بدون علم 
صاحب الجهــاز. والمفاجأة الأكبــر ذات العيار الثقيل 
هي إمكانية اســتخدام جهاز الموبايــل كجهاز تنصت، 
بــدون علم المــرء، لينقــل همســاته وفحــوى مكالماته 

لصالح أطراف معنية. 
وحتــى لو ادعى الفــرد أن ما يدور فــي حياته ليس 
بالأهميــة التــي قــد يعيرها أحدهــم الاهتمــام، أو أنه 
لا يخشــى شــيئا لطالما أنه لا يقترف جرمــا، لكن ذلك 
اعتقاد خاطئ؛ لأن كل حدث في حياة الفرد له أهميته، 
وأن معرفــة أنشــطة ونزعات وميول الأفــراد العادية 
هي السبيل لاستعمار الأمم، فكريا وحضاريا وماديا. 
وبالتفكر في مقولة غرامشــي، فــإن الوحوش خرجت 
وباتت بالفعل تســيطر على العالم، وتحشد المعلومات 
اللازمــة للقضــاء علــى أفــراده، وقتل مظاهــر الحياة 
القديمة؛ لفرض خريطة جديدة لشــكل الحياة في بقية 

الألفية الثالثة بعد فترة الإنتريجنوم تلك.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

العتبة الثانية من العلمنة الأخلاقية
ســاهم النظام النيوليبرالي، وما يعيشــه من تطورات 
وتغيــرات، في تقويــض منظومــة الأنســاق الأخلاقية 
السائدة في المجال التداولي، ومن ثمة، عمل على الإعلاء 
من النزعة الفردانيــة الموغلة في النرجســية، المتجاوزة 
لثقافة الإلزام والواجب، كنســق مغايــر يتخطى الصيغ 
الأخلاقيــة المعياريــة، انطلاقــا مــن إعــادة قراءتها في 
ضــوء التحولات المعاصرة، التي يشــهدها العالم اليوم، 
حيث أخذت الإنســانية من جديد إلى أفق آخر غير الأفق 
الذي اعتادت عليه، ولطالما تشــربت مــن معينه، ونهلت 
مــن أفــكاره وتصوراتــه ورؤاه، وهــو ما يعنــي بعبارة 
أخرى، الكشــف عن عوالم ذات محمــولات دلالية، تغير 
من نظام الأشــياء وتقدم نفسها كبديل ضمن تصورات 
تكون هي الأكثر انفتاحــا في تغيير الأوضاع والمواقف، 
علــى مســتوى الوظيفة والتــداول. واســتنادا إلى هذه 

المحــددات إلــى أيّ حــد يكــون حــق التصرف 
الذاتي في ثقافة ما بعد الواجب؟ وهل القوانين 
تقيم تعارضا بينا مع مبــدأ الحرية؟ وما المعيار 
الضامن للحقيقة؟ وهل الذات هي المحدد لقيمة 

القيم في ثقافة ما بعد الأخلاق؟ 

ثقافة ما بعد الواجب

إذا ســلمنا جدلا في أن الإنســانية في وقتنا 
الراهن، تحاول قدر المستطاع العمل على تحرير 
المجتمعــات، أو الأفراد، من الأفكار والتصورات 
والــرؤى الحتميــة، كمحفلية تعزز من مســيرة 
التقــدم، ضمــن إواليــات الســلوك الإنســاني 
كعلامــة فارقــة، ففي ســياق هــذا التحول في 
البراديغــم والتفكيــر، لــم تعــد فكــرة الواجب 
كمــا روجــت لهــا العتبــة الأولــى مــن العلمنة 

الأخلاقية، خاصة مع الفيلســوف الألمانــي كانط، التي 
تدعو الذات إلى الاســتجابة للأوامر الأخلاقية، المرتبطة 
بحياة الإنســان البراغماتية، بمعنى، ضرورة أداء الفعل 
احتراما للقانون العقلي فــي ذاته، على حد تعبيره، فإن 
هــذه الفكرة تعد مــن أساســها متآكلة، فــي ظل وجود 
الذات الباحثة عن الســعادة والمتعة والرفاهية، ويتعلق 
الأمر، في كســر حاجز الممنوعات البعيــد عن الواجبات 
المشــروطة، التــي تتكيف مــع المبــدأ العقلــي أو اللزوم 
الأخلاقــي. وقد دفــع بهــذا الموقــف العصــر الفرداني 
الجديد، من خلال تجســيد فكرة الحرية وتمثيلها فعليا 
علــى أرض الواقع، ففي مقابــل تضخيم الذات، وإطلاق 
العنان لأدوارها في أعلى شــرفات الأنانية، التي تتعدى 
حــدود الخطيئة على اعتبارها المعيار المحدد لقيمة القيم؛ 
هو مــا أدى بالعتبــة الثانية مــن العلمنــة الأخلاقية، أن 
تتحرك ضمن أرضية ابســتمولوجية تعتمل في ســياق 
محو القداســة عــن الوعي الفاضــل، ســواء أكان دينيا 
أو عقلانيــا، وللخروج من عنق الزجاجــة ترى ثقافة ما 

بعــد الواجب، أن المعيار الأوحــد في تحديد الحقيقة هي 
الذات المتجاوزة للمطالب اللامشــروطة، فالفعل الخلقي 
يستمد مقوماته الجوهرية من خلال تقويض فكرة الأنا، 
التي ترزح تحت نير المشــاريع الكبرى أو المثل الأخلاقية 

العليا، أو المفاهيم العامة والكلية.
من هنــا، يتم الانتقــال بالنمــوذج الفلســفي الجديد 
ضمن حيثيات الواقــع الاجتماعي، الذي يتخطى حدود 
المعايير الخارجية الموضوعية، بما فيها النموذج العلمي 
والمنطقــي، ويســتجيب لمقتضيات الــذوات التي تغذيها 
ثقافة الرفاهيــة والمطالب الإغرائيــة اليومية، إذن، نحن 
هنــا أمام فردانيــة جديــدة ذرائعية تســعى جاهدة في 
تحقيق المصلحة الذاتية، والمنفعة التي تعزز من الجوانب 
العملية، في ظل فقدان الثقة بالقيم المتعالية التي تشــكل 
إطارا كليــا ناظما للســلوك الإنســاني، وكان من نتائج 

هذه الدعاوى، أن أصبــح المجتمع العصري نظاما بدون 
مرجعيــات تتحــول فيــه القيــم ويتبــدل فيه كل شــيء 
في دائرة لانهايــة لها، بتعبير عالم الاجتماع الفرنســي 
جــون بودريــار، فضمور هــذه الأشــياء واختفاؤها في 
وعــي النــاس، أو المجتمعــات، يؤســس لرؤيــة جديدة 
للإنســانية، هــذا الاســتثناء الــذي أحدث شــرخا على 
مستوى المعتقدات المشتركة، أخذ بأيدينا إلى أفق جديد 
يؤثث لوعي جمالي في إدراك العالم بالمعنى النتشــوي، 
وهي الصيغة القريبة التي ترمــي بنا في أحضان ثقافة 
ما بعد الأخلاق، التي تدخــل ضمن عنوان عريض يدعو 
لفكــرة الفردانية التملكية، داخل حركــة الواقع المعيش، 
ولن يتأتى هذا الأمــر إلا في ظل تهاوي الفضائل والقيم 
النبيلــة والنماذج الجاهزة، التي تحقــق أكبر قدر ممكن 
مــن الإلزام الخلقي، ما يفســح المجال أمــام النفس التي 
يخبــو من جرائها هــذا الوعي بانوجاد الشــعور الأنوي 
الرغائبــي الجواني، كوجود فعلي تجســيدي مشــدود 
للغريزة واللذة، والولع بالشــهوات والعشق اللامحدود 
للكينونــة، باعتبارهــا عناصــر ضروريــة للحيــاة، وقد 

التصــور  هــذا  عــن  كشــف 
الأساسي الفيلسوف الألماني 
هذا  وفــي  شــتيرنر،  ماكــس 
النطاق يقول »قضيتي ليست 

إلهية ولا إنسانية، إنها ليست الحق ولا الجيد ولا العادل 
ولا الحر، قضيتي ليست عامة بل مفردة، مثلما أنا مفرد 
لا شــيء يعلو عليّ«  فالأنا العنيــد أو العميق كما يصفه 
ماكس شتيرنر الذي يقع في ما وراء الفكر المنطقي، يجد 
حقيقته في التمركز حول الذات في حركتها المعكوســة 
والمضادة، إذ تقوم علــى العقلانية الذرائعية والفردانية 
التي تغذيها النزعات الســيكولوجية، من خلال انخراط 
الإنســان ضمن متطلبات الوقائع المتغيرة التي تخلصها 
من ربقــة الأغلال والقيــود، أو الأفكار المثاليــة التي دعا 
لهــا كل من هيغــل وفيورباح وكانــط وغيرهم، كما يرى 
شتيرنر وممن ذهب في هذا المنحى نفسه من المفكرين 
والفلاســفة في رؤيتهم للعالم، ونعاين هذه الصورة 
الحية في الارتفاع الذاتــي، الذي يحاول التغلب على 
هذا الاســتلاب ضمن شكله المطلق المحدد لقيمة القيم 
في تعاطيه مــع هذا الوجود، هذا الأثر نجد شــذراته 
في كتاب فريدريك نيتشه »هكذا تكلم زرادشت« يعبر 
عنه بطريقته الخاصة قائلا »وراء مشاعرك وأفكارك 
يا أخي يتخفّى ســيّد قوي، حكيم مجهول اسمه عين 
الإنية  )Le soi( إنه يسكن جسمك بل هو جسمك«.

حركة عرجاء

فحركة الواقــع من هذا المنظور، مــن خلال النزعة 
الفردانيــة الجديــدة التملكية والرغائبيــة التي تعمل 
على إدارة الوضــع القائم في تحويل الواجبات تجاه 
الذات، تصبح هذه الحركة عرجاء فاقدة للاعتبارات 
المنطقيــة، التي ترســو علــى المنهج القويم في اســتقراء 
الظواهر والأشــياء، ففــي ظل غياب وهجران الأنســاق 
الثقافيــة الكبرى تحــل ظلامية مؤداها تفــكك العلاقات 
الاجتماعيــة، بانعــدام المعنــى الذي يملأ الســاحة بعدة 
توتــرات، منهــا القلــق والتشــتت والتمزق، الــذي يدق 
أجــراس غلواء التشــاؤم، بحيث يؤثر تأثيــرا عميقا في 
معانــي الحيــاة والأخــلاق، نتيجــة الانفصــال القائــم 
بــين المثال والواقع الــذي جعل من الكينونــة تعيش في 
بوتقة الشــر الســائل، بتعبير عالم الاجتمــاع البولندي 
زيجمونــت باومــن، وتبعا لذلــك، فالحركــة الهيومانية 
الدائبة في عصر اللايقين في زمننا المعاصر قامت بشلل 
تام على مســتوى الروابط الحقيقية، ويتعلق الأمر، في 
تــآكل العــرف والأبنيــة الاجتماعية والمؤسســات، من 
خلال تلاشي منطق الهوية ومســألة الحقيقة والتقاليد 

المتوارثة.    
 

٭ كاتب جزائري

»استكانة جاي«
»خــدري الجاي خــدري« هكذا تنســاب حــدود تلك 
الأغنية العراقيــة بعذوبة كبيرة، فتجعلــك تتخدر فعليا 
على أنغامها، وتصنع لك قدحا آخر، بغنج دافئ وتفاصيل 
أخرى في تعرجات الكلمات، ومســالك الحروف، والسفر 

بين أزقة بغداد القديمة.
يرافقك الشــاي بلا تــردد أو اســتئذان، بطعم أصيل 
وذكريات عديدة، وربما أحلام كثيرة. ما إن تســكب شايك 
بطريقة رومانســية، حتى يبان لك لونــه الذهبي الأخاذ، 

فيستقر قلبك وتفتن عيناك بهذه اللوحة البهية. 
استخدم مشروب الشاي في بداية اكتشافه، كمشروب 
دوائي تعرض لعــدة تجارب في الصين، ليتم اعتماده بعد 
ذلك كمشروب دائم يتذوقه الجميع. انتقلت بعدها زراعته 
إلى الهند وسريلانكا وتركيا وغيرها من الدول، حتى جلبه 
الهولنديون إلى أوروبا في القرن السابع عشر، ومنه إلى 
بريطانيا، ليصبح المشروب المفضل عند الساعة الخامسة. 
يتنوع طعم الشاي، كما هو شكله حسب الأقطار والعادات 

بين الشــعوب، فالشــاي الأخضر هو الاكثر استهلاكا في 
دول المغرب العربي، بينما يميل شــعب: مصر وبلاد الشام 
والخليج إلى اســتخدام الشاي الأحمر، بشراهة كبيرة في 

المقاهي والزيارات العائلية، كطقس أساسي لا غنى عنه.
يدلل متذوقي الشــاي، طرقا في إعداده بحس شاعري 
مختلف في كل مــرة، فهناك من يضيف الهيل ليكون أصليا 
كما يقولون، وهناك من يضيف المريمية والنعناع والحبق 
حتى يعطيه طعما مشــوقا، وهناك فريــق ثالث يطربه أن 
يتراقص الحليب معه، ليذكره بمزاج صباحات الشــتاء. 
المهم فــي كلا الأحوال هو أن يطيب خاطره بطريقة مبتكرة 
متناغمة مع وجدانه. كذلك لا ننسى ترف عملية البحث عن 
طقم أنيق الوجه وحســن المنظر، فبلا هذه الأمور لا يكتمل  
حضوره ورونقه وأناقته الفريدة، وإن تنوعت الحضارات 
والطقوس بين البلدان. يســتمد الكثيرمن شُــرابه، دفء 
حكايتهــم من دفئه برائحته المســكرة، التي تجبرهم على 
البوح عن الأســرار والخبايا المعلقة في جــدران قلوبهم، 
بحميمية عميقــة، بقدرة عجيبة على خلــق جو من الألفة 
والمودة بتعاقــب الفصول وتباين الزمــان والمكان. إن له 
ســحرا متمكنا في جلسات النســاء التي تتخللها غرزات 

إبــرة الخياطــة ودروس تربيــة الأولاد، وضجيج الآمال 
للمستقبل، كما هو ســيد حوارات الرجال التي تتقلب بين 

السياسة والرياضة والمصاريف الاقتصادية الحديثة. 
إنه رفيق الأيام وجمال الأوقات وخليل السفر، وترياق 
الذاكرة، لا تنســى أن تصنــع لك قدحا منه قبــل أن تنهي 

المقال، بشرط أن يكون مخدرا صافيا.

٭  كاتبة وإعلامية من البحرين

علياء الموسوي٭

سليم البيك٭

خالدي وليد٭

هيغل
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منوعــات

 

الحمل
أو  جديــدة  مرحلــة  إلــى  انتقــال  فتــرة 
تغييــرات تحصل فــي حياتــك وتجعل الغد 

مختلفاً عن الأمس

الثور
قاوِم كل شيء وحاول أن تنجز أعمالك، 
إذ إن عطــارد فــي برجــك يوفــر لــك الطاقة 
ويتحــدث عــن مواعيــد وتنقّــات وزيارات 

وأسفار مفيدة لك

الجوزاء
كن عمليا جداً فا مجال للأشــعار اليوم، 
حاول أن تامس الواقع بأفكارك وتطلعاتك

السرطان
صل حتــى تتجنب الفشــل فــي الصراع 
الــذي تواجهــه الآن، رغــم أن النهــار يحمل 
إليك مشروعا تربويا أو ثقافيا أو إعاميا أو 

قانونياً مميزا
  

الاسد
لا تمزج بين حياتك الشــخصية وحياتك 
المهنية. ينيــر القدر أمامك الــدرب في الأيام 
الاحقــة ويزيل ســوء التفاهم الســابق إذا 

كنت قد عانيت منه

العذراء
  تتعقد الأمور، وتجد نفسك مراوحاً 

مكانك. لن تنحسر العاصفة اليوم، فكن 
هادئا ولا تعرض نفسك للمخاطر

الميزان
اهتــم بيومياتك ولا تباشــر جديدا. إعلم 
يا عزيــزي أن طموحك لا حدود له، ســوف 
تتشوق لعرض أفكار ومشاريع جديدة تفكر 

فها منذ فترة

العقرب
تزداد قــوة وثقة في النفــس، ليكون هذا 
النهــار يوم الإقبــال والإيجابيــات والحظ، 

تلعب خاله امرأة مقربة دورا كبيرا

القوس
يســلط الضوء على نجاحات وإنجازات 
قمــت بها، وعلــى عملية إعانيــة أو حمات 
إعامية أو مشاريع عامة تجارية وترويجية 

وما شابه

الجدي 
مشــاعر إيجابيــة وأفــكار خاقــة. قــد 
تتعاطــى مــع قضيــة تخــص أحــد الأولاد 

وتعود للوراء لشرح بعض المعطيات

الدلو
لقــاء  وتعــرف  الأحبــاء  مــن  تتقــرب 
الآراء  بتبــادل  تســعد  وحــاراً.  اســتثنائيا 
ويســطع نجمك. المهم أن تبتعــد عن المبالغة 

والتطرف والاستعراضات

الحوت
عــرض  أو  والتحديــات  للجــدل  لا 
العضــات، فهذه الفترة دقيقــة جداً، يحمل 
إليك اليوم أخباراً مخيبة أو تراجعا نفســيا 
كبيــرة  معاكســة  أو  قانونيــة  مشــكلة  أو 

وتهديداً لسامتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

متابعون تداولوا صورة زوجة عريسها الأولى وأولادهما والفنانة تؤكد أنه مطلق

زواج درة يثير غضب سيدات تونس بعد انتشار شائعة أنها قبلت أن تكون »ضرة«
تونس – »القدس العربي«:

لم تهنأ الفنانة التونســية درة بعد بإعلان إرتباطها وإرتدائها 
الثــوب الأبيض حتى تعرضــت لهجوم كبير شــنته النائبة في 
البرلمان التونسي  فاطمة المســدي ، متهمةً إياها بأنها أذلت المرأة 
التونســية، لأنها وافقت أن تتزوج من رجل متزوج سابقاً وقبلت 
أن تكون »ضرّة«.لكن الفنانة أكــدت أنها تزوجت من رجل مطلق 

وان كل ما عدا ذالك هو مجرد شائعت.
وكتبت النائبةعبر صفحتها الخاصة: »ســيدتي الجميلة والأنيقة 

والمثقفة يؤســفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولــن أهينك بزواجك، لأنه 
زواج أذل المــرأة التونســية، فكيف ترضين ســيدتي أن تكوني ضرة؟ وكيف 

ترضين أن تضربي المدرســة البورقيبية التي حررت المرأة التونســية من قيود 
الفكر الرجعي«؟!

فيما نشــطت بعض النساء في تونس في انتقاد تعدد الزوجات وقبول فنانة 
جميلة أن تكون زوجة ثانية، رغم أنها لم يسبق لها الزواج والإرتباط سابقا.

ويعتبر الــزواج الثاني أمر يعاقب عليــه القانون التونســي، وفقا لما نص 
عليه الفصل الـ 18 من قانون الأحوال الشــخصية، والذي ينص على منع تعدد 
الزوجــات، وأن كل من تزوج وهو متزوج قبل إنهاء العصمة للزواج الســابق، 
يعاقب بالســجن لمدّة عام وغرامة قدرها 240 ألف فرنــك أو بإحدى العقوبتين، 
ويعاقــب بنفس العقوبــات كل مــن كان متزوجا على خلاف الصيــغ الواردة 

بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في عام 1957 حول الحالة المدنية.
وتــداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صــورة جمعت زوج الممثلة درة، 
رجل الأعمال المصري هاني ســعد بزوجته الأولى منة هشــام وأولادهما، الأمر 
الذي أحدث ضجة كبيرة في صفوف المتابعين، خصوصاً بعد أن فوجئوا بحساب 
يحمل اســم منة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونفت الأخيرة من خلاله 
خبر إنفصالها عن هاني وكتبت: »رداً على الشائعات. أنا وهاني ما تطلقناش«.
وهذا ما نفته درة في مداخلة تليفونية مع إحدى الإذاعات التونسية، مؤكدة أن 

زوجها مطلق و أراد أن يبدأ حياته من جديد معها.
وقالــت "حبيت أؤكد أننــي مرتبطة برجل مطلق اختار يعــاود حياتو معايا 
وأقول لمن يروجو الشائعات ويصطادو في الماء العكر ربي يهديهم... كل انسان 
حر في اختياراته وحياته الخاصة .. انــا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج 
هو الطريق المشــروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا... واتمنى 

الناس توقف كلام شوية علي و شكرا لكل من فرح لي".
وظهرت منة برفقة زوجها وأولادهما بلقطــة عفوية تجمع العائلة في إحدى 
الصفحات علــى مواقع التواصــل الإجتماعي، إذ هاجم بعــض المتابعين، درة 
معتبريــن أنها خطفت الرجل من عائلته وأنه »خائن« حســب قولهم، والبعض 

الآخر إكتفى بتمني حياة سعيدة لهما ورأوا أن »الزواج قسمة ونصيب«.

عزت العلايلي يعرض مسرحية 
»أهلا يا بكوات« بعد تكريمه في »الإسكندرية«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قال الفنان عــزت العلايلي إنه ســعيد بتكريمه 
في مهرجان الإســكندرية، الذي ستنطلق فعالياته 
يوم الجمعة المقبل، مشــيرا إلى أنه مهرجان عريق 
وله تاريخ كبير، وتكريم أي فنان فيه شــرف كبير 

وتقدير عظيم.
وأضــاف فــي تصريحــات خاصــة لـ»القدس 
العربي« إنه بعد عودته من مهرجان الإســكندرية 
مباشرة، سيســتعد لإعادة تقديم مسرحية »أهلا يا 
بكوات« على المسرح القومي، في إطار احتفال مصر 
بمئة سنةمسرح، وهي مســرحية لها مكانة خاصة 
عنده كما قال، فهو يعشــق كتابــات لينين الرملي، 

وكذلك إسلوب عصام السيد في الإخراج.
المسرحية بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي.

وأشــار العلايلي إلى أن المسرحية عرضت لأول 
مرة فى عهد النجم الراحل محمود ياســين، حينما 
تولــى إدارة المســرح القومي عــام 1989 ثم أعيد 
إنتاجهــا وعرضها مــرة ثانية عــام 2006 وحققت 
نجاحا مذهــلا، وكان هذا النجاح غيــر معتاد على 
مســرح القطاع العام، فكان منافسا للقطاع الخاص 
لأول مــرة في تاريخه وتفاعل معها الناس بشــكل 
كبير، كما  حققت نجاحا أكبر عند عرضها تلفزيونيا، 
حيث شــاهدها قطاع أكبر من الجمهــور، ودائما ما 
كانت تأتينا التعليقات الإيجابية من الجمهو ر، كما 
عرضت أيضا في مبــادرة وزارة الثقافة على قناتها 
الرسمية وتوجد نسخة من العرض على اليوتيوب.
مســرحية »أهلا يا بكوات« تعــود بنا  قرنين من 
الزمان، عندما يقلق أســتاذ التاريــخ محمود على 
مســتقبل البلاد بعد أن قرأ كتابا يشير إلى مستقبل 
مظلــم تنعــدم فيه فــرص العمل للشــباب وتزيد 
الاحتــكارات ويتبــدل التوازن الإقتصــادي، فيما 

يتخذ صديقه العالــم والخبير العالمي برهان موقفًا 
أنانيًا لا يهتم فيه إلا بمصالحه وعلاقاته العامة. ثم 
يجدا نفســيهما في زمان المماليك فيختلف بطلاها؛ 
أحدهما يتكيف مــع الماضي ويجني مــن ذلك المال 
والنفوذ لدى مراد بك )الوالي( أما الآخر فيمضي في 

محاولاته، رغم دخوله السجن.
وكشف العلايلي عن اســتعداده أيضا لتصوير 
فيلم ســينمائي يعود بــه إلى الســينما بعد فترة 
طويلة من الغياب، مشيرا إلى أن الأعمال التي كانت 
تعرض عليه كانت لا تتناسب مع تاريخه وسنه، في 
حين أن العمل الجديد الذي فضل عدم الكشــف عن 
تفاصيله مناسب لســنه، وله دور مؤثر في الفيلم، 
وســيبدأ التحضير له بعد عودته من الإســكندرية 

أيضا.

»صاعود النخلة«: مهنة تراثية عراقية تواجه خطر الاندثار
■ جليحة - أ ف ب: في قرية جليحة شرق الديوانية 
في جنوب العراق، يمســك عباس عبــود بالتبلية وهي 
أداة لتســلق النخيل ويلفها حول جذع النخلة، متسلقاً 
الشــجرة ومتنقلًا من ســعفة إلى أخرى مع بدء موسم 

حصاد التمر وقطع أعذاق النخل.
وورث عبــاس البالغ مــن العمر 48 عامــاً مهنة قطع 
النخيل أو »صاعود النخيل« كما تســمى محلياً، عن أبيه 

وجده، كما يروي، وهو متمسك بها رغم الصعوبات.
تشــكل مهنة »صاعود النخيــل« جزءاً مــن التراث 
العراقي، وتشــتهر بأدائها عائلات، لا سيما في الجنوب 

العراقي المعروف بنخيله الممتد من البصرة إلى بغداد.
وقد تعلم عباس من والده المهنــة التي تبدأ بصناعة 

»التبلية« ثمّ تسلق النخلة.
ويروي »نبقى قرابة عشــرة أيام في البستان الواحد 
في بعض الأحيــان، وأحيانا أكثر في حــال كانت اعداد 

النخيل في البستان كثيرة«.
يلف عباس التبلية ويحضنها ليتســلقها بسلاســة، 
ماســكا بيده ســكين قطع أعذاق التمر التــي ترمى على 

الأرض.
عندما تطــال الأعذاق الأرض يجمــع أبناؤه وبعض 
أفراد عائلة صاحب البستان، التمر في مكان واحد ليصار 

بعدها إلى وزنه ووضعه في أكياس لتجهيزه للبيع.
يروي هبان كريــز )69 عاماً( وهو مــزارع وصاحب 
بســتان نخيل في الديوانية أيضاً طقــوس قطع أعذاق 

النخيل.
ويقــول »كبرتُ ولدينــا في العائلة بســاتين كثيرة. 
نجتمع نحن والأقــارب أثناء قطع أعــذاق النخل وعلى 
حصاد التمر، وهذه واحدة مــن الطقوس العائلية التي 

أذكرها منذ الصغر«.
رغم عراقتها، تواجــه هذه المهنة صعوبات في الوقت 

الحاضر، منها تراجع أعداد النخيل.
ونتيجة الحــروب والوضــع الاقتصــادي المتدهور 
النخيل  أشــجار  أعداد  انخفضت  الحكومــي،  والإهمال 
بشــكل كبير، إذ فيما كان يحتوي العراق على 30 مليون 
نخلة حتــى الثمانينات، يبلغ عدد هذه الأشــجار حالياً 
النصف، كما يوضح رئيس اتحــاد الجمعيات الفلاحية 

في الديوانية محمد كشاش.

فضلًا عن ذلك، فإن مردودها قليل ومحصور بمواسم 
معينة، في موســم قطع أعذاق النخل لا يســتمر أكثر من 
ثلاثة أشهر )من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/
ديســمبر( ولا يتجاوز أجر تســلق وقطع أعذاق النخلة 
الواحــدة أكثر من ألفي دينار عراقــي )أي أقل من دولار 

ونصف دولار(.
عمومــاً، لا تحظى زراعــة النخيل بدعــم الدولة »ما 
تســبب بانخفاض كبير في الإنتاج والتســويق المحلي 
لمحصول التمــور« وفق كشــاش الذي بطالــب الدولة 

»باستلام محاصيل التمور من المزارعين ودعمها«.
وإبــان نظام حزب البعث الســابق »كانت تشــتري 
الدولة التمــور من المزارعين وتقــوم بتعليبه وتحويله 

بأسعار مدعومة« حسب كشاش.
ويصل ســعر الطن الواحد من التمــور التي تزرع في 
الديوانية، وهي من بين الأقل ثمنــاً في العالم، إلى نحو 
270 دولاراً، حســب كريز، في حين أن ســعر طن التمور 
الآتية مــن مناطــق أخرى يصــل إلــى 3500 دولار في 

الأسواق العالمية.
ويلفت كشــاش من جهته إلى أن »التمــور العراقية 
تصدر إلى دول الجوار بأســعار زهيدة جدا ومن ثم تعاد 
بعد تعليبها وتســتورد من تلك الدول إلــى العراق مرة 

أخرى وبأسعار باهظة وبالعملة الصعبة«.
ويرى أن الحل يكمن في إطلاق مبادرة وطنية يتبناها 
مجلس الــوزراء لتأهيــل النخيل وزراعتــه والاهتمام 
ببساتين النخيل التي تعد رمزا للبلاد، وبـ»إنشاء معامل 
للصناعات التحويلية للتمور وفتح القديمة منها لا سيما 
معمل تعليب كربلاء الذي كان يصدر إلى كل دول العالم«.
لكن العراق يعيش اليوم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، 
لا سيما مع انخفاض أســعار النفط ووسط عجز الدولة 

على معالجة الأزمات الاجتماعية مثل البطالة.
من جهــة ثانيــة، لا تخلو المهنــة مــن المخاطر على 
أصحابها، فوالد عباس قضى العام الماضي إثر ســقوطه 
من أعلى النخلة، وعباس أيضاً تعرض لحادث ســقوط 

خطير دخل إثره المستشفى.
رغــم مخاطرها وقلــة مردودها، يأبــى عباس الذي 
يحمل شــهادة دبلوم من المعهد التقنــي بإدارة المخازن، 

التخلي عن هذه المهنة. 

دقيقة صمت لفرق الأوركسترا الألمانية
احتجاجا على القيود المرتبطة بالوباء

■ برلين - أ ف ب: نفذ بعض أهم فرق الأوركســترا في ألمانيا 
اعتباراً من الثامنة من مســاء الإثنين دقيقة صمت على المســرح 
احتجاجــاً على وقف عمل القطــاع الثقافي كلّه خلال تشــرين 

الثاني/نوفمبر بسبب جائحة كوفيد-19.
وبدعوة من مجموعة »ألارمســتوفيروت« صعد موسيقيون 
من فرق عدّة أبرزها أوركســترا ميونيــخ الفلهارمونية وأوبرا 
ميونيخ وأوركســترا ستاتسكابيلي في برلين إلى المسرح، ولكن 
بدلًا من تقديم حفلة موســيقية جرياً على عادتهم، لزموا الصمت 
في صالــة فارغة، على ما أظهــرت مقاطع فيديــو متداولة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
كذلك بادر الفنانون عبر »تويتر« إلى تشــغيل أسطوانة من 

دون موسيقى ونشــر صور مرفقة بالشعر الآتي: »من دون الفن 
والثقافة، يسود الصمت«.

وأراد الموســيقيون من خلال هذا التحرّك لفــت الانتباه إلى 
عــدم تخصيص »مســاعدات كافية« حتــى الآن »لتأمين صمود 
الأشــخاص العاملــين في هذا القطــاع« في وقــت اضطرت كل 
المؤسســات الثقافية إلى الإقفال اعتباراً مــن الاثنين لمدة أربعة 

أسابيع، ومنها صالات الحفلات الموسيقية والمسارح والمتاحف.
وأقرت وزيرة الثقافة مونيــكا غروترز بأنها »قلقة جداً« على 
القطاع الذي يعمل فيه الكثير من المســتقلين غير المشمولين بأية 
شبكة أمان. واعتبرت غروترز أن القيود الجديدة تشكّل »كارثة، 

حتى لو كانت مفهومة على المستوى الصحي«.

»ما وراء الطبيعة«: نتفليكس تبدأ عرض أول مسلسل مصري من إنتاجها
■ القاهرة - من ناديــن إبراهيم ونادين عوض الله:ســتبدأ منصة البث الرقمي 
نتفليكس يوم غد الخميس عرض حلقات مسلســل »ما وراء الطبيعة« وهو أول عمل 
مصري من إنتاجها، في خطوة كبيرة ضمن اســتراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق 

الأوسط.
والمسلســل مقتبس عن سلســلة روايات للكاتب المصري أحمــد خالد توفيق عن 
طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل. وبيعت من تلك الكتب التي لاقت 

الاستحسان أكثر من 15 مليون نسخة.
وقــال أحمد الشــرقاوي، مدير الأعمال العربيــة والافريقية الأصليــة لنتفليكس 
»خطتنا هي الاســتثمار في المبدعين العرب والإنتاج العربي والمحتوى العربي. أعلنا 

عن أربعة مشاريع إلى جانب ما وراء الطبيعة«.
ويدور المسلسل حول شخصية رفعت إسماعيل وهو طبيب ساخر وسريع البديهة 

تصبح قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما يتعرض لظواهر غير طبيعية.
وقال عمرو ســلامة الذي اشــترك مع محمد حفظي في انتاج المسلسل »ده مشروع 
كان من مشــاريع عمري.. قعدت من وأنا طفل بحبها ومن 2006 اشــتريت الحقوق أنا 

ومحمــد حفظي فمــن 2006 وإحنــا بنحاول 
نطلعها للنور وأخيرا ظهرت دلوقت«.

وتعــرف مصر بأنهــا »هوليوود الشــرق 
الأوســط« وتنتــج أكبــر عــدد مــن الأفــلام 

والمسلسلات.
وقــال الممثــل أحمد أمين الــذي يلعــب دور بطل 

ية المسلســل »إحنا على بلاتفــورم )منصة( عالمــي فالدراما  لمصر ا
بتتشاف على مستوى العالم. فدي فرصة مختلفة عن أي فرصة كانت في عمل قبل كدة 
إن ممكن يكون العمل ده له فانز )معجبين( من دول تانية بيتكلموا لغات تانية بما إن 

العمل بيتيح فكرة الترجمة والدوبلاج«.
وقالــت نتفليكس إنها تتوقــع الإنتهاء من تصوير أكثر مــن 150 عملا فنيا بحلول 
نهاية العام وإنها ســتعرض المزيد من الأعمال الأصلية خلال كل ثلاثة أشهر من 2021 

مقارنة بعام 2020.
 )رويترز(

 فاطمة المسدي

بوستر المسلسل 

 درة

»صاعود النخلة« عباس عبود
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فضائيات

 مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات
لماذا صار كل شيء مباحا

في الجزائر وتونس؟

كانت احتفالات الأطفال في المدارس، تعيدنا لوهج الثورة الجزائرية 
وتبعث فينا النخوة التي بهت بريقها. ونتذكر صنيع الشــهداء الأبرار 

والمجاهدين الأحرار، رغم كل الانتكاسات.
هذا العام لم يشــارك التلاميذ هذا الموعد، بســبب الاســتفتاء على 
الدســتور وإخلاء القاعــات للناخبين. والأطفــال يضيفون للإحتفال 
بهجة، فمعذرة »نوفمبر«  إن غابت بعــض ألوانك. قبل أيام قليلة فقط 
علــى مجيئك تزدحم الآلام والأحزان وتتوالى على الأســر الجزائرية. 
عذرا فأحلام الشباب ما زالت تركب الأمواج العاتية وقوارب الموت، بل 

حاويات تقطع المحيطات لتنقل الأخبار المفجعة!
لم يبق لنا ســوى أحلام »نوفمبر« التي ترتبــط بقطع من أرواحنا 
وأجســادنا وفي كل بيت ذكرى شــهيد أو مجاهــد أو فدائي، من ثورة 
شــعبية شــكلت رمزا من رموز الكون. فهل ســيبقى صوت »صليحة« 
يدغدغ مشــاعرنا وتقشعر له أبداننا. وهل ســتبقى الوقائع في ذاكرة 

الأجيال القادمة؟
واقع مرير أن يتحول الإحتفال الجزائري كغيره من المناســبات إلى 
حدث عابر، في ظل الضربات التي تتلقاها رؤوس الناس البسطاء من 
لم يتقاسموا الغنائم ولم يحضروا الولائم، التي تقام هنا وهناك، دون 

اعتبارات لوباء كورونا.
نعم نحتفــل ونتقارب ونرقص في مناســبة »نوفمبر« وغيره دون 
أقنعة واقية ودون تعقيم الأيدي. لم تترك  للجزائري مســاحة للفرح، 

فقد أصبح ظاهرة جد خاصة للخاصة، فما نصيب البسطاء؟
نصيبهم أن تتنافس الأخبار في نقل الآلام والمعاناة لأفراد الشــعب. 
فها هي الأخبار حول كيف تحول حمزة )المولود في 1990( وسيد أحمد 
صاحب 31 سنة إلى جثث متحللة. وكيف انتهت أحلامهما داخل حاوية 

في باراغواي برفقة آخرين!
نعم، صــورة محزنة للرأي العام، الذي تابع رســائل ســيد أحمد 
الصوتية لوالدته، كما نقلتها قناة »النهار« التي تحدثت إلى الســيدة 
نوال والدته، والتي لم تبق لها ســوى صوره وبطاقة تعريف ورخصة 

سياقة.
وكذلك رسائل صوتية كان يرســلها لها ابنها ليبلغها أولا بأول عما 
يعيشــه من آلام وآمال الرحلة، التــي أفضت به إلــى الهلاك بطريقة 

تقشعر لها الأبدان.
لم تكن والدته تريده أن يهاجر، لأن مصيره سيكون الموت لا محالة، 
وهو الذي كان مصــرا على الهجرة بل الهرب بــرا أو بحرا. هاجر إلى 
تركيــا كنقطة إنطلاق إلى أي بلد أوروبي. رغــم المخاطرة التي قام بها 

الى أن وصل صربيا فانقطعت أخباره إلى أن جاء الخبر الصاعق.
ولم يبق لهذه السيدة المفجوعة ســوى مطالبة السلطات إرجاع ما 

تبقى من جثة ابنها ليدفن في الجزائر كي يعرف له قبر للبكاء عليه. 
المصير نفســه لقيه حمزة، الــذي نقلت مأســاته مختلف منصات 
التواصــل الاجتماعي أيضا ووســائل الإعلام، فنشــر موقع »الجزائر 
دايلي« تفاصيل العثور على جثة  شــاب من عين الدفلى داخل حاوية. 
مشى من تركيا إلى صربيا. استطاع ومن معه التسلل إلى حاوية كانوا 
يعتقدون أنها ســتتجه بهم نحو بلد أوروبي مثل فرنســا أو إسبانيا، 
فلم تحط الباخرة في أي من هذهين البلديــن، بل واصلت طريقها إلى 
باراغواي. حاوية محملة بأســمدة كيماوية، وهم كانوا يعتقدون انها 
أكياس حبوب. وبســبب طول المسافة حدث لهم اختناق. توفوا جميعا 

في عمر الزهور وأخرجوا بعد أشهر جثثا متحللة وبقايا عظام!
ســارعت القنوات التلفزيونية الخاصة )النهــار( إلى منزل حمزة 
العائلــي للتحدث إلى أهلــه: يحكي الوالد عبد المجيــد زوقار ما جرى 
بثبات وحزن كبيريــن يقول إنهم ماتوا مختنقين هــو وأربعة مغاربة 
ومصري وجزائــري آخر، أي ســيد أحمد. حمزة الــذي كان يريد أن 
يجمع بعض المال ليقوم بمشروع فلاحي في منطقته. لم يتحقق له حلم 
العودة وحلم الحياة. وها هم أهله يطالبون الســلطات بإعادته لدفنه 
على الطريقة الإســلامية. كما وجه والده  نداء للرئيس تبون باســم 
الجزائر الجديدة أن تعيد له ابنه ليدفن هنا. لكن يبدو أن الأمور ليست 
بالسهلة، فعليه القيام بتحليل  »دي آن إي« يرسل لسفارة الأرجنتين، 
التي ترســلها بدورها لباراغواي حتى يتم التعــرف على بقايا حمزة 

وسيد أحمد وغيرهم، لاسترجاع عظامهم لتدفن في بلد الشهداء.
لذلــك نعتذر مــن نوفمبر أشــد الإعتــذار ان لم نســتمتع بزينته 

ونسترجع ذكرياته المجيدة هذا العام.
الآن من يوقف »تســونامي« الفساد الذي أتى على أحلام أجيال وما 

زال متواصلا؟ يجب أن تفرملهم آلام البسطاء ودموعهم ودماؤهم.
 

تونسي يبيع كليته 
الخبــر كان حديث الســاعة في الإعلام التونســي ومختلف مواقع 
التواصل الاجتماعي. شــاب عاطــل عن العمل يدخل ســوق الإتجار 
بالأعضاء دون أن يدري، عن طرق الفيســبوك وبواسطته تم اكتشاف 
شــبكة تتاجر بالأعضاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي 
أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، تمكنت من الكشــف عن 
مجموعة من الأشخاص من جنســيات مختلفة، في ما يتعلق بالإتجار 

بالبشر.
وقد اعترف شــخص له علاقة بالمجموعة ببيعــه كليته مقابل مبلغ 
مالــي بعد تحوله إلى بلــد أجنبي. كما تم التحري عن هذا الشــخص 
المشــتبه في علاقته بهذه المجموعة خاصة بعد ظهــور الثراء المفاجئ 

عليه إثر عودته من الخارج.
وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للإتجار بالبشر، روضة العبيدي، قد 
طالبت بحجز أموال تلقاها شاب ولاية زغوان الذي باع كليته لشخص 

من الكونغو، إلى  حين انتهاء التحقيقات والبت قضائيا في الموضوع.
وكان هذا الشــاب قد تواصل مع وســيط مغربــي، اقتطع له تذكرة 
ســفر إلى تركيا، حيث قام بتقديم كليته للشــخص نظيــر مبلغ مالي، 
يضيف موقــع »تونس الرقمية«.كما أن الشــاب التونســي تزوج من 
قريبة الشــخص الكنغولي »زواجا صوريا« لإثبــات صلة القرابة مع 
المستفيد حتى تظهر عملية تبرع بين أفراد العائلة وليست عملية إتجار 

بالأعضاء، التي يجرمها القانون التركي. 
وقالت العبيدي »إنها المــرة الأولى، التي يتم الإلتفات فيها لمثل هذه 
الجرائم، التي وقعت أحداثها خارج أرض الوطن، مشيرة »إلى أن عقد 

المصاهرة كان الهدف منه تسوية الوضعية القانونية.
اختلفت المعلومات وتضاربت حول المنتفع من كلية الشاب التونسي، 
فبعض المواقع والصفحات على »فيســبوك« كصفحــة »جورنال 24« 
التي نقلت تصريحات وكيــل الجمهورية لدى المحكمة ذكرت أن المنتفع 
موريتاني وأن الشاب تزوج ابنة الرجل الموريتاني زواجا صوريا. لكن 
في كل الحالات، يبدو أنه موت وخراب ديار، فقدان كلية وفقدان المقابل 

المادي لها أيضا.
الفقر كافر كما علق بعض رواد مواقع التواصل الذين لم يستهجنوا 
الأمر كثيرا بســبب الظروف الصعبة للشاب العاطل عن العمل. فالمزاد 
مفتوح لبيع أي شــيء، ما دام الإنســان يفقد كرامته يوميا في وطنه. 
فلمــاذا التعجب من فقدان عضو من الأعضاء. ثم يمكن طرح الســؤال 
على مــن لاحظوا واكتشــفوا الغنى المفاجئ للشــاب. ألــم يلاحظوا 
ويكتشــفوا وضعه المزري، وفقره المدقع للتدخل ومســاعدته قبل أن 

يقتطع جزءا من لحمه ويعرضه للبيع؟!

٭ كاتبة من الجزائر

تربية كلاب السلوقي مهنة رائجة في قرية سورية
■ الدرباســية  -أ ف ب: عند أطراف قريته في شــمال شــرق سوريا، 
يتجول محمــد درباس على متن دراجته الناريــة محاطاً بكلاب نحيلة من 
فصيلة الســلوقي اتخذ من تربيتها مهنة له... فلم يحل النزاع المستمر في 
بلاده ووباء كوفيد-19 دون بيعها للمشاركة في سباقات في دول الخليج.
تشتهر منطقة الدرباســية، الواقعة منذ سنوات تحت سيطرة المقاتلين 
الأكــراد، بتربية هذه الفصيلــة، التي تعد من كلاب الصيد الأكثر شــهرة 
والأقدم في الشرق الأوسط، تمهيداً لبيعها إلى دول الخليج، ولا سيما قطر 
والإمارات العربية المتحدة، حيث لا تزال ســباقات كلاب السلوقي شائعة 

فيها.
وتعد هذه الفصيلة من أقدم الكلاب المدجنة في العالم. وكانت تعتبر في 

مصر القديمة من الكلاب الملكية حتى أنه كان يجري تحنيطها بعد نفوقها.
غير أن النزاع المستمر في سوريا منذ 2011 ثم قيود الإغلاق التي فرضت 
العام الحالي للحد من انتشــار وباء كوفيــد-19، أدت إلى إعاقة عمليات 

تصدير تلك الكلاب، وإن كانت لم توقفها تماماً.
ويقول درباس، الذي يربّي كلاب الســلوقي منــذ 15 عاماً »قبل الأزمة، 
كان الخليجيون يزورون المنطقة بحثاً عن أفضل أنواع الكلاب« المخصصة 

للصيد.
واعتاد المربي قبل اندلاع النزاع تصدير قرابة 150 كلباً سنوياً، لكن هذا 

الرقم تراجع إلى نحو عشرين كلباً فقط خلال السنوات الماضية.
وبرغــم ذلك، يجهد درباس للحفاظ على لياقة كلابه التي يقارب عددها 
المئة. ترحب بــه فور رؤيته، وتجري خلفه حين ينطلــق بدراجته النارية 

أمامها بغرض تحسين سرعتها وقدرتها على التحمل.
وبدلًا من التجارة مباشــرة، باتت عمليات البيع تحصل عبر الانترنت، 
إذ يخصص درباس صفحة على تطبيق »إنســتغرام« لنشر صور كلابه او 

مقاطع فيديو لها أثناء جريها او انهماكها بصيد الأرانب.
ويُمكــن بيع كلب الســلوقي رمادي اللون بســعر يتــراوح بين مليون 
وأربعة ملايين ليرة ســورية، أي بين 400 و1600 دولار وفق سعر الصرف 

في السوق السوداء.
وباتــت الكلاب اليوم مضطــرة لقطع طريق طويلة قبــل الوصول إلى 
مالكيها الجدد، فتنطلق من مطار القامشلي إلى مطار دمشق الدولي ثم إلى 

وجهتها النهائية في دول الخليج.
ويقول »توقفت جميع أعمالنا بســبب أزمة فيروس كورونا بعد إغلاق 

المطارات« لفترات طويلة كجزء من قيود الحد من انتشار الوباء.
لكنه يتوقع اليوم تعافياً خجولًا بعد أن يتم استئناف الرحلات الجوية 
بين سوريا وقطر التي عُلقت لأكثر من سبعة أشهر ضمن إجراءات الإغلاق.

ليس درباس وحده من يهوى تربية كلاب الســلوقي، بل يتشارك معه 
العشــرات من أبناء قريته، بينهم جهاد محمد )40 عاماً( الذي يقول »تربية 
الكلاب هوايتي... اشــتريت جــراء أدربها على الركــض خلف الدراجات 
الناريــة، وحين تصل إلى الخليج يتم تدريبها علــى الركض في الصحراء 

فوق الرمال«.
ويضيف »أصبحت تجارة بالنسبة لي وللكثيرين من أهالي القرية«.

لكن هذه المهنة ليســت مرغوبة من جميع سكان الدرباسية، مثل شكري 
موســى الذي يقول أثناء جلوســه تحت شــجرة محاطاً بأحفاده »أهالي 

القرية يربّون كلاب السلوقي منذ عشرين سنة«.
ويضيف الرجــل العجوز في الـ70 من العمر »فــي الماضي، كان الأكراد 
يســتخدمونها للصيد، أمــا اليوم فتحولــت إلى تجــارة، وأحياناً تزعج 

)الكلاب( الأهالي، لأنها تأكل الدجاج«.

زين عوض 
تشدو في مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 

عائلة عاصي الحلاني أصيبت بكورونا وتعافت منه
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أُصيب جميع أفراد عائلة النجم اللبناني عاصــي الحلاني بجائحة كورونا في الفترة الماضيّة إلّا أنهم تعافوا 
منها منذ مدّة، هذا ما كشــفه للمرة  الأولى نجل عاصي الفنان  الوليد الحلاني في لقاء مع »ذا إنسايدر بالعربي« 
حيث أعلن أنه كان يلتزم بالحجر المنزلي، ولكن عندما ســافر خارج لبنان أصيب بالكورونا، ونقل العدوى الى 

كلّ من والده عاصي الحلاني ووالدته كوليت وشقيقته ماريتا في الفترة الماضية. 
وختم مطمئناً الجمهور والمحبّين والأصدقاء بأنهم تعافوا جميعاً بفضل الله، كما قال: »هلأ الحمدالله تعافينا 
وصرنــا بخير بفضل الله«. على صعيــد آخر، أكدّ الوليد الحلاني أنه ســيصّور قريباً الديــو الغنائي بعنوان  
»حبيبي« الذي ســيجمعه مع والده عاصي تمهيداً لطرحه قريباً، والأغنية هي من كلمات الشــاعر اللبناني نزار 

فرنسيس وألحان عادل العراقي.

تزامناً مع تصوير »نسونجي بالحلال«
جديد زياد برجي »الحبّ ضيعني« 

بيروت - »القدس العربي«:

يستعد النجم اللبناني زياد برجي صاحب أغنية 
»شــو حلو حبيبي شــو حلو« لطرح أغنية جديدة 

اليوم  ضيّعنــي«  »الحب  بعنــوان  منفردة 
الرسمية على موقع  الأربعاء عبر قناته 

»يوتيوب«.
عشــاّق  ينتظرها  التي  والأغنية 
تُمثله  لما  ومحبّو زياد بشوق، نظراً 
أعماله من نجاحــات باهرة هي من 
ألحانه، ومن توزيع هادي شــرارة 

ومن كلمات أمير طعيمة.
مسلســل  تصويــر  ويواصــل 

»نســونجي بالحلال« في بيــروت، الذي 
يجمعه مــع النجمة نادين الراســي، التي عادت 

الى التمثيل بعد طول غياب بسبب مشاكلها العائليّة 

وهبة نور وهشام حداد ومحمد خير الجراح وأنجو 
ريحان وســواهم من نجوم التمثيل.وكما يدّل اسم 
المسلسل »نسونجي بالحلال« فإنّ زياد الذي يجسّد 
شخصية المحامي الجذّاب متزوج مرتين في المسلسل، 
وهو يســعى بأســلوبه المميّز الــى إقناع 
زوجتيــه وهما نادين الراســي وهبة 
نور بالــزواج مرة أخــرى، وعليه 
تشتدّ الحرب والمنافسة بين نادين 
وهبة للفوز بقلب زياد إلّا أنهما لن 
تنجحا في ثنيه عــن الزواج مرّة 

ثالثة.
وســيقدّم زياد شــارة مسلسل 
إنتاج  من  وهو  بالحلال«  »نسونجي 
شركتَي »غولدن لاين« و»أي سي ميديا« 
وفكرة المخرج أسامة الحمد، تأليف زهير قنوع 

وإخراج  نبيل لبّس.

عمان – »القدس العربي«:

شــاركت المطربة الأردنية  زيــن عوض في حفل 
مهرجان الأغنية والموســيقى الأردنــي لعام 2020 
الذي نظمته وزارة الثقافة. وقدمت في حفل الختام 
باقة من الأغاني التراثية لســمراء البادية سميرة 
توفيق، ومنها محــلا الدار، يومين والثالث، وموال 

ما ريدو.
من  المبذولة  بالجهــود  أمس  الفنانة  وأشــادت 
القائمين على المهرجان، وصرحت قائلةً: »المهرجان 
ناجح بــكل المقاييس، والجهود التــي بذلت كانت 
كبيرة للغاية. أوجه التحية والشكر لمدير المهرجان 
أيمن ســماوي على حســن إدارته، وللفنان جهاد 
سركيس الذي شــاركني الحفل«. وأضافت أن هذا 
المهرجان منح فرص للأصوات الجميلة، متمنيةً أن 
تراهم نجوماً في المستقبل القريب، في حال توفرت 

لهم الرعاية والاهتمام.
وحول مشــاركتها قالت: »شــاركت في اللجنة 
الأولية لاختيار العشر متسابقين الأوائل المتأهلين.

الجدير ذكره أن اللجنة المشــاركة في المهرجان 
ضمت كلًا من الشــاعر  محمود الشــلبي  والدكتور 
»أيمن عبدالله والفنان  أســامة جبــور  والإعلامية  

رندا عازر والفنان العربي  إلهام المدفعي .

مستخدمو »تيك توك« 
يمكنهم الآن تصوير أغنيات لفنانين كبار 

■سان فرانسيسكو - أ ف ب: وقعت »تيك توك« 
عقدا مع »ســوني ميوزيك« سيتيح لعشرات الملايين 
من مســتخدميها تصويــر مقاطع فيديــو على وقع 
أغنيات لفنانين كبار تملك الشــركة حقوق أعمالهم 
من أمثال بيونسيه وجون ليجند وإلفيس بريسلي.

وذكرت الشــبكة الاجتماعية في بيــان أن »تيك 
تــوك وســوني ميوزيك ســتعملان معاً للســماح 
بمزيــد من الإبــداع وتكييــف أكبــر للمضامين مع 
أذواق مســتخدمي تيك تــوك« ولإيجــاد »طريقة 
لتفاعل المعجبين مع الفنانين المتعاقدين مع ســوني 

وإنتاجاتها الموسيقية«.
وقد اســتندت الشــبكة المملوكة لمجموعة »بايت 
دانــس« الصينيــة في نجاحهــا على نســقها من 
الفيديوهات القصيرة الطريفة في كثير من الأحيان 
والمرفقة بمقاطع موســيقية أو فنيــة معروفة. وقد 
ســاهم انتشــار مقاطع عبر »تيك تــوك« في زيادة 

الإقبــال على مقطوعات موســيقية تلقى رواجا في 
الفيديوهات المنشــورة عبر »تيــك توك« كما حصل 
أخيــرا مع أغنية »وير إيز ذي لوف« لفرقة »بلاك أيد 

بيز«.
الموســيقية  بالأعمال  المرتبطة  الحقوق  وترتدي 
للشــبكة  كبيــرة  أهميــة  القديمــة  أو  الحديثــة 
الاجتماعية، خصوصا في ظل الحملة التي يشــنها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشــبكة التي 
يتهمها بالتجسس لحســاب بكين ويسعى لمنعها في 

الولايات المتحدة.
كذلك يحمل هذا التعاون أهمية لـ«سوني« يتيح 
لها الإفادة مــن جماهيرية التطبيــق الكبيرة لدى 
المستخدمين اليافعين. وقال رئيس مبيعات »سوني« 
في الولايات المتحدة دنيس كوكر إن »مقاطع الفيديو 
القصيرة أصبحت جزءا مثيــرا للاهتمام من البيئة 

الموسيقية وتساهم في نمو القطاع الإجمالي«.

بيروت – »القدس العربي«:

كشــفت النجمة السورية ســافة معمار أنها شفيت أخيراً من 
فيــروس كورونا الذي أصيبــت به. ولفتت إلــى أن الفيروس مرّ 

عليها بسام دون أي عوارض قاسية.
و في تصريحات إعامية أمسقالت أنها تعرّضت للتحرش عن 

طريق الرسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي. 
علــى  الخاصــة  الرســائل  عبــر  كان  التحــرش  إن  وقالــت 
الـ»سوشــال ميديــا« وحدث ذلك الأمر مرات عدة في الســنوات 

الماضية. 
ولفتــت إلى أنــه »يجــب أن تكون هنــاك محاســبة، لأن حالة 
فوضــى وتحــاوزات رهيبــة فــي مواقــع التواصل تحتــاج الى 
الســيطرة والضبــط«. وقالــت علــى  أولئــك الأشــخاص الذين 
يهاجمون الفنانين بشــكل غير لائق على الصفحات الإفتراضية 

أن يعوا ذلك. 
تشارك معمار حالياً في مسلسل »حارة القبة« وهو من إخراج 
رشــا شــربتجي وتأليف أســامة كوكش وإنتاج شــركة »عاج« 
الفنيــة، حيــث تطلّ بدور زهــرة، وهي زوجة متفانية في ســبيل 

عائلتها.

سلافة معمار 
تكشف تعرضها للتحرش

عن طريق الرسائل

محمد درباس مع كابه النحيلة من فصيلة السلوقي
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اقتصاد ومـال

■ دبي/الرياض - وكالات الأنباء: أعلنت 
شركة »أرامكو الســعودية« النفطية العملاقة 
أمــس الثلاثاء هبوط صافي ربح الربع الثالث 
44.6 في المئة، إذ اســتمر تضــرر الطلب بفعل 
أزمة تفشي وباء كوفيد -19 التي أثرت أيضا 

سلباً على أسعار الخام.
وتضررت أســعار أســهم شــركات النفط 
العالميــة هذا العام حيث يشــعر المســتثمرون 
بالقلق من تأثير الوباء على الطلب على الطاقة 
والتحــول في المــدى الطويل بعيــدا عن أنواع 

الوقود الأحفوري.
وتعافت أســعار النفــط على نحــو طفيف 
فحســب منذ تراجعها إلى أدنى مســتوياتها 
منذ نحو عشــرين عاما في مــارس/آذار، مما 
دفــع »أرامكــو« وغيرها مــن شــركات النفط 
الكبرى مثل »شل« و«بي.بي« لخفض الإنفاق 

الرأسمالي في العامين الحالي والمقبل.
التكريــر  هوامــش  ضعــف  أثــر  كمــا 
والبتروالكيميائيات على صافي ربح الشركة، 
الــذي نزل إلى 44.21 مليار ريال )11.79 مليار 
دولار( فــي الربــع المنتهــي في 30 ســبتمبر/

أيلول من 79.84 مليار ريال قبل عام.
وتؤكّد هذه النتائج أنّ سوق النفط لا يزال 
بعيــدا عــن الانتعــاش بشــكل كامــل في ظل 
اســتمرار عمليات الاغــلاق المرتبطة بفيروس 

كورونا المستجد حيث تشهد العديد من الدول 
موجة جديدة من الإصابات والوفيات.

وحســب منصــة »رفينيتيف أيكــون« كان 
متوســط توقعات ثلاثة محللــين تحقيق ربح 

صاف 44.6 مليار ريال في الربع الثالث.
وبلغــت التدفقــات النقدية الحــرة لأرامكو 
12.4 مليار دولار في الربــع الثالث مقارنة مع 

6.1 مليار دولار في الربع الثاني.
وقــال أمــين الناصــر، الرئيــس التنفيذي 
لـ«أرامكو« في بيان »بدأنا نشاهد بوادر أولية 
لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث 
إزاء تحســن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم 
مــن التحديــات التي تواجــه أســواق الطاقة 

العالمية«.
نهــج  اعتمــاد  فــي  »سنســتمر  وأضــاف 
منضبــط ومــرن لتخصيــص رأس المــال في 
مواجهــة تقلّبــات الســوق. ونحــن واثقــون 
في قدرة أرامكو الســعودية علــى القيادة في 

الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها«.
وذكر الناصر أن »أرامكــو« ملتزمة بتوزيع 
أرباح على المساهمين بقيمة 18.75 مليار دولار 
عن الربــع الثالث، وهو مبلغ يتجــاوز الأرباح 

المعلنة.
وصعد ســهم »أرامكو« بما يصل إلى واحد 
في المئة وســجل فــي الســاعة 0830 بتوقيت 

رينتش ارتفاعا بنســبة 0.6 فــي المئة إلى 34.4 
ريال. وعلى الرغم من أنه منخفض بنسبة 2.3 
منــذ بداية العــام، فإنه حقــق أداء أفضل من 
أســهم شــركات مثل »إكســون موبيل و«بي.
بي« و«شــل« التي تراجعت بأكثــر من 50 في 

المئة، فيما نزل سهم »شيفرون« 40 في المئة.
ويقول محللون أن هذا يرجع لأسباب منها 
الأداء الأوســع نطاقــا للبورصــة الســعودية 
المــدرج بها ســهم »أرامكو« لكنــه يرجع أيضا 

إلى أن الشركة تضمن سداد توزيعاتها.
وذكــرت الشــركة أنهــا ســتدفع توزيعات 
أربــاح خــلال الربع الثالــث من العــام قيمتها 
18.75 مليــار دولار وهــو ما يتفــق مع خطتها 
لدفع توزيعات أساسية بقيمة 75 مليار دولار 

في عام 2020 بأكمله.
لكن يوســف حســيني، محلل الأســهم في 
»المجموعة المالية هيرميس« قال أنه ســيتعين 
على الأرجــح أن تزيد »أرامكــو« تمويل دَينها 
فــي المدى القصيــر إلى المتوســط، أو تخفض 
الإنفــاق الرأســمالي، أكثــر كــي تتمكــن من 
مواصلــة دفــع التوزيعــات، إذا لــم تتعافــى 
أســعار النفــط وتصل إلــى ما لا يقــل عن 55 

دولاراً للبرميل.
وقال طــارق فضل الله الرئيــس التنفيذي 
لوحدة الشرق الأوسط في مؤسسة »نومورا 

لإدارة الأصــول« أن«توزيعات أربــاح أرامكو 
الآن أكبــر بكثيــر من دخلهــا«. وأضاف »هذه 
ليست مشــكلة إذا انتعش النفط العام المقبل، 
لكنهــا ســتكون مشــكلة كبيرة إذا لــم يحدث 

ذلك«.
كمــا اعتبــرت شــركة أبحــاث الاســتثمار 
»بيرنشتاين« أن الشركة قد تضطر إلى تمويل 
توزيعات أرباحها من خــلال »الاقتراض على 

المدى القصير«.
وتلعب توزيعات أكبر شــركة لإنتاج النفط 
على مستوى العالم، والتي أدرجت في العالم 
الماضــي، دورا مهما في دعــم إدارة الحكومة 

السعودية لعجز الميزانية.
بلغ ربــح »أرامكــو« 24.62 مليــار ريال في 
الربــع الثانــي، أي أقل بكثير ممــا حققته في 
الربــع الثالــث. عزت الشــركة تحســن الأداء 

فــي الربــع الثالث إلــى صعود أســعار النفط 
على الرغم من أنها أشــارت إلــى أن انخفاض 
الأحجام المبيعة أثر على ذلك على نحو جزئي.
وتخفــض الســعودية إنتاجها مــن الخام 
منــذ مايو/أيــار بموجــب اتفاق عالمــي لكبح 
الإمــدادات مــع أوبــك وحلفائهــا، المجموعة 
المعروفة باســم »أوبك+« لدعم أســعار النفط 

والطلب عليه.
يذكر أنه منذ بدء إنتاجها النفطي في العام 
1938، عندمــا تم اكتشــاف الذهــب الأســود 
بكميات تجارية من »بئر الخير«  حقّقت شركة 
النفط العملاقة ثــروات تفوق الخيال للمملكة 

الصحراوية.
لكــن الشــركة واجهــت منــذ إدراجهــا في 
الســوق المحلية العام الماضي تحدّيات كبرى 
في الأســواق العالمية مع خســارة الخام نحو 

ثلثي قيمته.
وكانت قد أُدرجت في البورصة السعودية 
فــي ديســمبر/كانون الأول بعد أكبــر عملية 
طرح عــام أولي في العالم وصلــت قيمته إلى 
29.4 مليــار دولار مقابل بيــع 1.7 في المئة من 
أســهمها. وتعهــدت الشــركة قبــل الاكتتاب 
بدفع أرباح للمســاهمين بقيمة 75 مليار دولار 
عــام 2020، بغض النظر عمــا تحققه من أرباح 

أو تتكبده من خسائر.

ستوزع على المساهمين أرباحا تفوق ما حققته 

»أرامكو« السعودية تسجل في الربع الثالث هبوطاً كبيرا في صافي ربحها يتجاوز %46

أسعار النفط تعود إلى الارتفاع
قبل الانتخابات الأمريكية

■ لندن - رويترز: عادت أســعار النفط إلى الأرتفاع أمس الأربعاء بفضل الانتخابات الأمريكية، في 
ظل حالة من التعافي في الأســواق الماليــة، لكن المخاوف حيال ارتفاع الإصابــات بوباء كوفيد-19 في 

أنحاء العالم تكبح تحقيق الخام المزيد من المكاسب.
وفي المعاملات المبكرة في لندن صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 70 سنتاً، أو ما يعادل 1.8 
في المئة، إلى 39.67 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 
سنتا أو ما يعادل 2.1 في المئة إلى 37.59 دولار للبرميل. وربح الخامان القياسيان نحو ثلاثة في المئة في 

نهاية معاملات الإثنين، بعد هبوط تجاوز 3.5% مي المعاملات المبكرة.
وارتفع الخامان القياســيان، اللذان انخفضا بشدة على مدى الأســبوع الفائت، لفترة وجيزة أمس 
الاثنين بعد أن أجرى وزير النفط الروسي محادثات مع شركات النفط المحلية بشأن تمديد محتمل للقيود 

على إنتاج النفط في الربع الأول من 2021.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاء من بينهم روســيا، المجموعة المعروفة باســم 
»أوبك+« إنتاج النفط منذ مايو /أيار لدعم الأســعار. وقلصت الخفض إلــى 7.7 مليون برميل يومياً في 
أغسطس/آب. ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

وقال »كومرتس بنك« الألماني »الأمل الآن في أن التخفيضات المستمرة عند مستوياتها الحالية ستكون 
جسراً ضرورياً خلال الموجة الثانية من كوفيد-19 لحين توزيع اللقاحات خلال النصف الأول من 2021«.

ويثير ارتفاع إنتاج ليبيا أيضا قلق »أوبك+«. وهو في طريقه لبلوغ مليون برميل يومياً في الأســابيع 
المقبلة من 100 ألف برميل يومياً فقط في أوائل سبتمبر/أيلول.

وتعقد »أوبك« اجتماعها المقبلم الكامل في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول.

قطر تضع ميزانيتها على أساس سعر 40 دولاراً 
لبرميل النفط... وتسجل عجزا أقل من المتوقع

تباين أداء البورصات الخليجية... والقطرية تنهي سلسلة خسائر 3 أيام
■ دبي - رويترز: أغلقت سوق الأســهم السعودية على هبوط 
أمس الثلاثاء، متأثرة بمجموعة من نتائج أعمال الشــركات المخيبة 
للآمال، في حين أنهى المؤشر القطري سلسلة خسائر استمرت على 

مدار ثلاث جلسات.
وهبط المؤشــر الرئيســي للمملكــة 0.3 المئة ونزل ســهم البنك 
الســعودي الفرنســي 2.1 في المئة بعد إعلانه هبوط أرباح الربع 

الثالث 10.5 في المئة.
وهبط ســهم الشركة الســعودية للصناعات الوطنية )تصنيع( 
2.3 في المئة بعدما منيت الشــركة بخسارة صافية في الربع المنتهي 

في 30 سبتمبر أيلول.
لكن سهم أرامكو أكبر شــركة منتجة للنفط في العالم، ارتفع 0.6 
في المئة بعدما أعلنت تراجع الأرباح الفصلية بســبب أزمة فيروس 

كورونا التي ما زالت تكبح الطلب وتضغط على أسعار الخام.
وهبط مؤشر بورصة دبي الرئيسي 1.2 في المئة، إذ نزل سهم بنك 

دبي الإسلامي 1.4 في المئة. وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.4 
في المئة.

وأضاف مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة وقاد المكاســب ســهم بنك 
أبوظبي الأول الذي صعد 0.7 في المئة.

وأعلن أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عزمه فصل أنشــطة 
المدفوعات الحالية لتصبــح وحدة تابعة مملوكة له بالكامل في ظل 

طموحات نمو إقليمية.
وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 في المئة مع ارتفاع سهم صناعات قطر 

2.4 في المئة.
وخارج الخليج، صعد المؤشــر الأســهم القيادية فــي مصر، إذ 
ارتفعت معظم أســهمه ومن بينها البنك التجاري الدولي، الذي زاد 

اثنين في المئة.
أظهر مســح أمس أن القطاع الخاص غير النفطــي في مصر نما 
في أكتوبر تشرين الأول بأســرع وتيرة في ست سنوات تقريبا، إذ 

اكتسب التعافي من جائحة فيروس كورونا زخما.
وبلــغ مؤشــر آي.إتش.إس ماركــت لمديري المشــتريات 51.4، 
ارتفاعا من 50.4 في سبتمبر أيلول ليفوق مستوى الخمسين الفاصل 

بين النمو والانكماش.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
الســعودية.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 7999 نقطة. دبي.. 
تراجع المؤشــر 1.2 في المئة إلى 2140 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 

0.3 في المئة إلى 4649 نقطة.
قطر.. صعد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 9701 نقطة. الكويت.. صعد 

المؤشر 2.4 في المئة إلى 6042 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 1436 نقطة. ســلطنة 

عمان.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 3538 نقطة.
مصر .. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 10512 نقطة.

■ الدوحة  وكالات الأنباء: قال أمير قطر أمس 
الثلاثاء أن المؤشــرات الأولية للعجز في قطر في 
النصف الأول من العام تضع الرقم عند 1.5 مليار 
ريال قطري )412 مليون دولار( وهو أفضل بكثير 

من التوقعات.
ويتوقــع »صنــدوق النقد الدولــي« انكماش 
الاقتصاد القطري 4.5 فــي المئة هذا العام في ظل 
انخفاض أســعار النفط وجائحة كورونا، ولكنه 
يشــير إلى أن هذا أقل انكماش بين بلدان الخليج 

المنتجة للنفط.
وقال الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني في كلمة 
إلى مجلس الشــورى »وجهنا بأن تبنى الميزانية 
العامة للدولة على أســاس تســعير البرميل 40 

دولاراً وهو أقل من السعر المتوقع«.

وقالت قطر في ديســمبر/كانون الأول الماضي 
أنها تتوقع تحقيق فائض بقيمة 500 مليون ريال 
هذا العام، لكن هــذا كان قبل جائحة كورونا وما 

أعقبها من صدمة تراجع أسعار النفط.
وأعدت قطر ميزانية 2020 وفقا لسعر مفترض 

للنفط عند 55 دولاراً للبرميل.
ر في العالم للغاز  وتعتبر قطر أكبر منتج ومُصدِّ
الطبيعي الُمســال، وتواجه منافســة صعبة على 
الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات 
المتحدة،  والولايات  أســتراليا  من  جُددّ  دين  مُورِّ
بينما تعد منتجاً صغيــراً للنفط بمقدار 700 ألف 
برميل يومياً، خلال سبتمبر/أيلول الماضي حسب 

بيانات حكومية.
ولفت الشــيخ تميم إلى اتســاع نطــاق تنوع 

مصــادر وودائع القطاع المالي، وقــال »كما أثبت 
الريــال القطــري متانته وقدرته علــى مواجهة 
الأزمــات الخارجية حيــث حافــظ خلالها على 
قيمته وحرية صرفه«. وأوضح أن بلاده حافظت 
علــى تصنيفها الإئتمانــي في الدراســات التي 
أجرتها مؤسســات التصنيف العالمية لعام 2020، 
وقــال »فقد أجمعت هذه المؤسســات على تثبيت 
تصنيف إئتماني مرتفع للدولة مع تثبيت النظرة 

المستقبلية المستقرة لاقتصادها«.
وذكر صندوق النقد الدولي أن قطر ســتكون 
البلــد الوحيد فــي الخليج الــذي يحقق فائض 
ميزانية هذا العام بنحو ثلاثة في المئة من إجمالي  

الناتج المحلي وفقا للتقديرات.
)الدولار يساوي 3.64 ريال قطري(.

صادرات فنزويلا النفطية تهبط بشدة
مع ابتعاد الزبائن تحسباً لعقوبات أمريكية

لاع عليها أن صــادرات فنزويلا من النفط هبطت إلى  ■  كراكاس - رويتــرز: أظهرت بيانات تم الإطِّ
مســتوى تاريخي منخفض بلغ 359 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشــرين الأول، مع توقف معظم زبائن 
شــركة النفط المملوكة للدولة عن تحميل شــحنات من أجل التقيد بمهلة أمريكيــة لوقف التعاملات مع 
الشــركة. وحددت الولايات المتحدة مهلة شهرين تنتهي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لزبائن 
شركة النفط الفنزولية للعقود الآجلة، ومن بينهم »إيني« الإيطالية و«ريبسول« الإسبانية و«ريليانس 
اندســتريز« الهندية، للتوقف عن صفقات مبادلة النفط التي أجازتها هذا العام كاستثناء من العقوبات 
على فنزويلا. ولم تقم أي من تلك الشــركات بتحميل شــحنات من الخام الفنزويلي في أكتوبر/تشرين 
الأول، وهو ما قلص قائمة الزبائن، حسب وثائق داخلية من الشركة اطلعت عليها رويترز وكذلك بيانات 

»رفينيتيف أيكون« لتتبع السفن.
ورقم 359 ألف برميل يومياً هو أدنى متوســط شــهري لصادرات نفط فنزويلا منذ أوائل 1943، وفقا 

لأرقام من وزارة النفط الفنزويلية.
وصدّرت الشركة ومشــاريعها المشــتركة 381 ألف برميل يومياً في يونيو/حزيران و388 ألف برميل 
يومياً في يوليو/تموز، لكن الشــحنات قفزت إلــى 440 ألف برميل يومياً في أغســطس/آب و703 آلاف 
برميل يومياً في سبتمبر/أيلول بمساعدة من مشــتريات في اللحظات الأخيرة من زبائنهما التقليديين، 

وفقا للوثائق الداخلية للشركة وبيانات » »رفينيتيف أيكون«.
ولم ترد شــركة النفط الفنزويليــة حتى الآن على طلب للتعقيب. والوجهة الرئيســية لنفط فنزويلا 
في أكتوبر/تشرين الأول كانت آســيا، حيث ذهب ثلث إجمالي الصادرات، تلتها كوبا بحوالي 104 آلاف 

برميل يومياً.

الجزائر: تراجع إيرادات
 النفط 41 في المئة في 9 أشهر

■ الجزائــر - الأناضول: كشــفت وزارة الطاقة الجزائرية أمس الثلاثاء تراجــع إيرادات البلاد من 
صادرات المحروقات بمقدار 10.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة 

المناظرة من عام 2019.
وقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال جلسة في البرلمان نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن مداخيل 
الجزائر من صادرات النفط والغاز بلغت 14.6 مليار دولار حتى ســبتمبر/أيلول الماضي، منخفضة 41 في 

المئة من 25 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2019.
وعــزا عطار، الذي يرأس منظمة »أوبــك« حاليا، تراجع إيرادات البلاد مــن صادرات المحروقات إلى 

تقلص صادرات النفط والغاز بنسبة 14 في المئة خلال الفترة.
وأضاف أن هذا التراجع مرده أيضا تدهور اسعار النفط حيث وصلت إلى حدود 41 دولاراً للبرميل في 

نهاية سبتمبر، مقابل 65 دولار في الفترة المقابلة من 2019، بانخفاض 24 دولاراً للبرميل.
وأشــار الوزير الجزائري إلى مخاوف لدى تحالف »أوبك+« مــن أن موجة ثانية لفيروس كورونا قد 

تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع الطلب العالمي على النفط بأكثر.
وتتوقع »أوبك« تراجع الطلب في 2020 بمقدار 9 ملايين برميل يومياً.

وحققت الجزائر مداخيل من صادرات المحروقات بحوالي 33 مليار دولار عام 2019.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد 

من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وأطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أشــهر خطة إنعــاش اقتصادي جديدة تهدف لتقليل 

اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

ارتفاع الاحتياطات الدولية للمركزي المصري
إلى 39.2 مليار دولار بفضل تمويلات خارجية

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن البنك المركزي المصري أمــس الثلاثاء ارتفاع صافي الاحتياطات 
الدولية لدى البنك إلى 22ر39 مليار دولار بنهاية تشرين أول/أكتوبر.

وكان البنك أعلن ارتفاع احتياطاته بنهاية أيلول/سبتمبر إلى 38 مليار و425 مليون دولار.
وكانت الاحتياطات تراجعت في فترات سابقة من العام الجاري بضغط من تداعيات جائحة 
كورونا. وكان تم تســجيل أكبر تراجع في آذار/مارس الماضي، عندمــا تراجعت الاحتياطات 
بواقــع 4ر5 مليار دولار إلــى 40 مليار دولار. وأوضح المركزي في حينه أنه تم اســتخدام هذه 
الاحتياطات »لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات 
الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان اســتيراد سلع إســتراتيجية، بالإضافة إلى سداد 

الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة« في ظل أزمة كورونا.
وتســلمت مصر خلال الأشــهر الماضية تمويلات خارجية، منها مبلــغ 7ر2 مليار دولار من 
صندوق النقد الدولى، تُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية لمواجهة 

تداعيات كورونا.

هبوط عجز المغرب التجاري في 9 أشهر %22 
■ الرباط - رويترز: قال مكتب الصرف فــي المغرب أمس الاثنين إن العجز التجاري للبلاد 
تراجع 22.2 في المئة إلى 120 مليار درهم )13 مليار دولار( في التســعة أشــهر الأولى من 2020 
مقارنة مع الفترة نفســها من العام الماضي. وقلصت جائحــة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة 
وأبطأت التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب. ويتوقع المغرب انكماشا اقتصاديا 

5.8 في المئة هذا العام وعجزا في الموازنة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الصرف في تقرير شــهري إن واردات المغرب انخفضــت 16.2 في المئة إلى 3.7 
مليــارات درهم في حين نزلت الصادرات 11.8 في المئة إلى 187 مليار درهم في الفترة من يناير 

كانون الأول إلى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2019.
وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 34.6 في المئة إلى 37.7 مليار درهم بعد 
انخفاض الأسعار. وتقلص محصول المغرب من الحبوب هذا العام 39 في المئة بسبب الجفاف، 

مما أحدث قفزة في واردات القمح اللين إلى 11 مليار درهم والشعير إلى 1.9 مليار درهم.
ولا يزال قطاع الســيارات يتصدر صــادرات المغرب الصناعية بالرغم مــن نزول 16.1 في 
المئة في المبيعات إلى 49 مليار درهم، في حين تراجعت صادرات الفوســفات ومشــتقاته، مثل 

الأسمدة، اثنين في المئة إلى 38 مليار درهم.
وهوت إيرادات الســياحة، وهي ضرورية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، 59.5 في المئة 
إلى 24.3 مليار درهم، بينما ارتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 2.2 في المئة إلى 

50.5 مليار درهم. وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 28.3 في المئة إلى 10.8 مليار درهم.

دياب يَحُث البنك المركزي اللبناني على تسليم كافة الوثائق المطلوبة لشركة التدقيق الجنائي
■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: حــث رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أمس 
الثلاثــاء مصــرف لبنان المركزي على تســليم 
»كافة المستندات« التي طلبتها شركة التدقيق 
الجنائي الدولية بموجــب عقد معها مع حلول 

المهلة الزمنية المحددة لذلك.
ويشــكل التدقيــق الجنائي في حســابات 
مصــرف لبنــان أبــرز بنــود خطــة النهــوض 
الاقتصاديــة التي أقرتها الحكومة قبل أشــهر 
للتفاوض مــع »صنــدوق النقد الدولــي« كما 
ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها 
فرنسا لمســاعدة لبنان على الخروج من دوامة 

الإنهيار الاقتصادي.
»الفاريــز  شــركة  لبنــان  مصــرف  وزود 
ومارســال« بـــ42 في المئــة فقط مــن الوثائق 

المســتندات  إرســال  عــن  وامتنــع  المطلوبــة، 
قانــون  »يعــارض  ذلــك  أن  بحجّــة  المتبقيــة 
النقــد والتســليف« الذي ينظــم عمل المصرف 
المركــزي، والســرية المصرفيــة، وفــق ما قال 

مصدر في المصرف.
وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها 
بالوثائــق المتبقية بحلــول الثالث من الشــهر 
الحالــي )أي أمــس( وفق مســؤول في وزارة 

المالية.
وقال دياب في بيانــه »المطلوب الآن هو أن 
يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق 
الجنائي المســتندات والمعلومات التي تطلبها، 
كي ينطلق هذا التدقيق لكشــف الوقائع المالية 

وأسباب هذا الانهيار«.
وأكد أن تنفيــذ العقد لا يخالف قانون النقد 

الســرية المصرفيــة، مشــيراً  والتســليف ولا 
إلــى أن »حســابات الدولة لا تخضع للســرية 
المصرفيــة«. واعتبــر أن »أي محاولــة لعرقلة 
التدقيق الجنائي هي شــراكة في المســؤولية 
عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات 

المالية والاقتصادية والمعيشية«.
وقال »إن أي إصــلاح لا ينطلق من التدقيق 
الجنائــي فــي مصرف لبنــان يكــون إصلاحاً 
صورياً لتغطية اســتمرار النهــج الذي أوصل 
البلــد إلى ما وصل إليه على المســتوى المالي«. 
وتابع »أحــذر من محاولة الإطاحــة بالتدقيق 
الجنائــي لمنــع اللبنانيــين مــن معرفــة حقيقة 

خلفيات اختفاء ودائعهم«.
وردا علــى طلــب للتعقيــب، قــال متحــدث 
باسم البنك المركزي أن مجلس إدارة المصرف 

سيجتمع أمس الأربعاء لمناقشة مختلف الآراء 
التــي طرحها السياســيون المحليون. وذكر أن 
البنك المركزي سلم حساباته الخاصة لمدققي 

الحسابات الجنائيين عبر وزارة المالية.
لِعة قد أفادت الشــهر  وكانــت مصــادر مُطَّ
الماضي بــأن فريقا من »ألفاريز آند مارســال« 
زار بيــروت لــم يحصــل على كافــة المعلومات 

المطلوبة من البنك المركزي.
ولــم يتضح مــا ســيكون مصيــر العقد مع 
الشــركة فــي حال لــم يســلم المصــرف كافة 

الوثائق.
ووقــع وزيــر المالية فــي حكومــة تصريف 
الأعمــال غــازي وزنــي مطلع أيلول/ســبتمبر 
عقــوداً تتعلــق بالتدقيــق الجنائي مع شــركة 
المالــي  وبالتدقيــق  ومارســال«   »ألفاريــز 

والحســابي مع شــركتي »كيــه. بي.إم.جي« 
و«أوليفــر وايمــان«. وأعلــن فــي التاســع من 
الشــهر ذاته بــدء المرحلة الأولى مــن التدقيق 

الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
ومنــذ تســلمه رئاســة الحكومة فــي بداية 
العــام الحالــي، حمّــل ديــاب حاكــم مصرف 
تدهــور  مســؤولية  ســلامة،  ريــاض  لبنــان، 
ســعر صرف الليــرة اللبنانية مقابــل الدولار، 
بمــوازاة انتقادات حادة من أطراف سياســية 
عــدة للسياســات النقدية التــي اعتمدها طيلة 
راكمــت  أنهــا  باعتبــار  الماضيــة،  الســنوات 
الديــون. إلا أن ســلامة دافع مراراً عن نفســه 
بتأكيــده أن المصــرف المركــزي »مــوّل الدولة 

ولكنه لم يصرف الأموال«.
ويواجــه لبنان تدهــوراً ماليــاً أدى لانهيار 

العملــة الوطنيــة )الليرة( ووضــع البنوك في 
حالة شلل، وتسبب في تخلف البلد عن سداد 

ديَنه السيادي. 
وكلــف لبنــان الشــركة المتخصصــة فــي 
عمليات إعــادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في 
حســابات البنك المركزي وهو مطلب أساسي 
من صندوق النقــد الدولي والمانحين الأجانب 
الذيــن يضغطــون علــى البلــد المثقــل بالدين 

لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
وبــدأت مفاوضــات مــع »صنــدوق النقــد 
الدولي« جرى تعليّقها لاحقــاً بانتظار توحيد 
اللبنانيــين وخصوصــاً ممثلــين  المفاوضــين 
الحكومــة ومصــرف لبنــان تقديراتهم لحجم 
الخســائر وكيفيــة وضــع الإصلاحــات قيــد 

التنفيذ.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

حفارات نفط بحرية تابعة لـ »أرامكو« قبالة ساحل الظهران
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يدعو دول مجموعة العشرين 
إلى زيادة حجم الإنفاق العام ويحذر من سحبه سريعاً

توقع وصول مبيعات ديون الأسواق الناشئة
السيادية إلى 140 مليار دولار العام المقبل

المانحون الدوليون يتجهون إلى تقليص مساعداتهم 
لأفغانستان وربطها بمزيد من الشروط والضمانات

■ واشــنطن - رويترز: حذر »صنــدوق النقد 
الدولي« الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين 
مــن أن أزمة وبــاء كوفيد-19 لم تنتــه بعد، ودعا 
لزيادة  أخرى  ودولا  وبريطانيــا  المتحدة  الولايات 
حجم الإنفاق العام الذي يجري التخطيط له حالياً.

ولفت مســؤولون كبار في الصندوق في تدوينة 
نشرت أمس إلى أن ســحب الدعم المالي قبل الأوان 
وفي ظل اســتمرار زيادة معدلات البطالة من شأنه 
»إحداث المزيد من الضرر على سُــبل العَيش ورفع 
احتمالات حدوث عمليات إفلاس واســعة النطاق، 

وهو ما سيعرض بدوره التعافي للخطر«.
وجــاء التدوينة التي حملت عنــوان »الأزمة لم 
تنته.. اســتمروا في الإنفاق بحكمــة« أن التحرك 

الســريع وغيــر المســبوق لمجموعــة العشــرين 
واقتصادات الأســواق الناشئة حال دون أزمة أكثر 
وطأة، إذ قدمــت دول مجموعة العشــرين وحدها 

دعما بقيمة 11 تريليون دولار.
كان صنــدوق النقــد قــد توقع الشــهر الماضي 
انكماشــاً عالميــاً في 2020 نســبته 4.4 فــي المئة، 
والعودة إلى نمو 5.2 فــي المئة في 2021، لكنه حذر 
من أن الوضــع لا يــزال خطيرا وأنــه يتعين على 
الحكومات عدم سحب إجراءات التحفيز قبل الوقت 

المناسب.
وقال أن الإصابات بكوفيد-19 تواصل الانتشار، 
لكن الكثير من الدعم المالي المقدم يتراجع في الوقت 
الحالــي، فالتحويلات النقدية إلى الأســر وتأجيل 

مدفوعات الضرائب وقروض مؤقتة للشــركات إما 
أنها انتهــى أجلها أو من المنتظــر أن ينتهي بحلول 

نهاية العام.
وقال صندوق النقد أنه يتعين على الدول الإبقاء 
على الدعم للفئات الفقيرة والضعيفة التي تضررت 
بشــدة من الأزمة أكثر مــن غيرهــا، وكذلك الدعم 
الموجه للشــركات التي يمكن أن تعمــل بنجاح من 
أجل الإبقاء على نشاط التوظيف. وأشار إلى الهند 
والمكسيك وروسيا والســعودية وتركيا والولايات 

المتحدة كأمثلة.
لكنه حذر مــن تقديم دعم لشــركات أعاقت نقل 
المــوارد من قطاعات قــد تنكمش بشــكل دائم إلى 

قطاعات ستشهد نمواً.

■ لنــدن - رويترز: خلُصــت تقديرات لبنك »غولدمان ســاكس« إلى أن 
إصدار الديون السيادية في الأسواق الناشئة في عام 2021 قد يصل إلى نحو 
140 مليار دولار، أي نفس المســتوى في العام الجــاري تقريباً، مع تعويض 
فورة من مبيعات الســندات ذات العائد المرتفع أثر تباطؤ في إصدارات الفئة 

الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك الاســتثماري الأمريكي أنه في ظــل تزايد الحاجة إلى التمويل 
نتيجة لجائحة كوفيد-19، ســارعت الدول التي تحظــى بتصنيف في الفئة 
الجديرة بالاستثمار لإصدار ســندات، مما رفع مبيعات الديون السيادية في 
الأسواق الناشئة منذ بداية العام إلى 145 مليار دولار، عند أعلى مستوى من 

النطاق التاريخي.
ووجدت الدول التي تواجه خطر التخلف عن ســداد ديونها صعوبة أكبر 
في دخول الســوق، وهو ما تبين من تأجيل صندوق الاســتثمار الســيادي 
التركي و شركة«نافتوغاز« الأوكرانية الشهر الماضي بيع سندات بسبب تقلب 

السوق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال »غولدمان ســاكس« أن توقعاته لزيادة إصدار السندات ذات العائد 
المرتفــع العام المقبل تعكس جزئيا توقعه لآفاق أفضل مع تحســن في الإقبال 

على المخاطرة يساعد الدول المصنفة ديونها عالية المخاطر.
وقالت المحللتان تيريســا ألفيس وســارة غرات في تقرير أن الإصدارات 
الســيادية عالية العائد في الأسواق الناشئة ســترتفع إلى حوالي 60 مليار 
دولار من 45 مليار دولار فــي 2020، في مقابل تباطؤ في الإصدارات الجديرة 

بالاستثمار إلى نحو 80 مليار دولار من 100 مليار دولار.
وأضافــت المحللتان أن منطقــة الخليج وأمريكا اللاتينية ســتظلان على 

الأرجح أكبر الأسواق الناشئة الإقليمية طرحاً للسندات العام المقبل، بمبيعات 
تبلغ نحو 37 مليار دولار و32 مليار دولار على الترتيب، تتبعهما آسيا.

وقال البنك أن ارتفاع استحقاقات الديون في 2021 يشير إلى صافي إصدار 
لا يزال معتدلًا نســبياً، متوقعاً أن تكون الســعودية وقطر ومصر والمكسيك 

الأعلى من حيث صافي الإصدارات العام المقبل.
وعلى النقيض، لا يتوقع بيع ســندات مقومة بالدولار من المجر وكرواتيا، 
اللتين تحولتا إلى تمويل نفسيهما بالأساس من اليورو أو عملتيهما المحليتين، 
وكذلك الدول التي تصدر سندات مرتفعة العائد، مثل سريلانكا وعُمان، وهو 

ما يعود لأسباب منها ارتفاع مخاطر التعثر في السداد.
على صعيد آخر  أظهرت بيانات من »معهد التمويل الدولي« أن الأســواق 
الناشــئة اجتذبت تدفقات اســتثمارية بقيمة 17.9 مليــار دولار في أكتوبر/

تشــرين الأول بدعم من تحســن التوقعــات للاقتصاد العالمــي وقوة قطاع 
التكنولوجيا.

لكن في حين أن تلك العوامل كانت مفيدة لتدفقات رؤوس الأموال في بداية 
الشــهر، إلا أن مخاوف جديدة من موجة ثانية لجائحة كوفيد-19 والشكوك 
التــي تحيط بالانتخابــات الأمريكية قيدتــا الاتجاه الصعــودي في أواخر 

أكتوبر/تشرين الأول.
وذهبت معظم التدفقات إلى أســواق السندات، خصوصا في الاقتصادات 

الناشئة في آسيا والصين، وبلغت حوالي 11.7 مليار دولار على مدار الشهر.
وكانت أسواق الأسهم أكثر حساسية للمخاطر السياسية والضبابية التي 
تحيط بالانتخابات الأمريكية. وبلغت التدفقــات إليها 6.3 مليار دولار، منها 

4.7 مليار دولار ذهبت إلى الصين.

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت ثلاثــة مصادر 
لِعــة أن من المرجــح أن تتلقى أفغانســتان  مٌطَّ
تعهــدات مخفضــة بالمســاعدة مــن المانحين 
الدوليــين الذين ســيجتمعون فــي جنيف هذا 
الشــهر، وســط حالة مــن عدم اليقين بشــأن 
مــدى تقدم محادثات الســلام بــين الحكومة 

وطالبان.
وتأمل واشنطن في أن تؤدي عملية السلام 
بــين الأفغان فــي نهايــة المطاف إلى إســدال 
الســتار على أطــول حرب للولايــات المتحدة، 
فيمــا تخطــط لســحب آلاف الجنــود الذين لا 

يزالون في أفغانستان بحلول مايو أيار.
لكن القــوات الأجنبية المنســحبة ســتترك 
وراءها دولــة لا تزال تعتمد على المســاعدات 
الخارجيــة، ويمكــن أن تحصل فيهــا طالبان 
علــى نفــوذ أكبــر، ممــا يثيــر قلــق المانحــين 
بشــأن مــا إذا كان الإســلاميون المتشــددون 
ســيحاولون تقويض التقــدم الذي تحقق في 

مجال حقوق الإنسان وتعليم الفتيات.
وقــال هنــري جــي. كيرالــي ممثــل البنك 
الدولي في أفغانستان »زادت أزمة كوفيد-19 
مــن الحاجــة إلــى اســتمرار الدعــم« مضيفاً 
أن الدعــم ضــروري أيضــا لإيجــاد وظائف. 
وأضاف »ســيكون الطريق نحو السلام أكثر 
صعوبة إذا لم تتوفــر فرص اقتصادية كافية 

للشبان الأفغان«.
ولم تــرد طالبان على طلبــات للتعليق على 
المخــاوف، ولــم يُعــرف مــا إذا كان ممثلوها 
ســيدعون إلى مؤتمر المانحــين في جنيف في 

23 و 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن بعــض المحللين يــرون أن المســاعدات 
الخارجيــة ضروريــة لإعانــة المانحــين علــى 
أفغانيــة  حكومــة  أي  سياســات  تشــكيل 

مستقبلية.
وقال آنــدرو واتكينز، المحلــل الذي يغطي 
شــؤون أفغانســتان فــي مجموعــة الأزمات 
الدوليــة »إن المســاعدات إحــدى الأســاليب 

الأساســية للضغــط الــذي تعتقــد الولايــات 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي أنهما يمارســانه 
على طالبان... أي دولة أفغانية في المســتقبل 
ســتعتمد على المســاعدات الخارجية بقدر ما 

تعتمد عليه الدولة الحالية«.
وفاقمــت تداعيــات وباء فيــروس كورونا 
هذا العــام محنة أفغانســتان، مــع انخفاض 
الإيــرادات الحكوميــة فــي ظل توقعــات بأن 

ترتفع البطالة والفقر بشكل كبير.
ومــع ذلك، فمــن المرجح أن يبلــغ المانحون 
أفغانســتان بأن تتوقع مســاعدات أقل، ربما 
بشــكل كبير، مع فرض شــروط أكثر صرامة 
والتزام بتمويل لفترة أقصر، حســبما ذكرت 
المصادر الثلاثة، التي رفضت نشــر أســمائها 

لأن المناقشات سرية.
وقالــت المصــادر الثلاثــة إن مــن المرجــح 
أن تخفــض الولايــات المتحــدة، أكبــر مانــح 

لأفغانستان، بشكل كبير مساهمتها السنوية 
دولار  مليــون   800 نحــو  البالغــة  الحاليــة 
للتمويل المدني، بعيــدا عن الأموال المخصصة 

للاحتياجات الدفاعية والأمنية.
وقال أحدهم أن واشنطن لا يمكنها »خفض 
المســاعدة بمقــدار النصف« فحســب، بل قد 

تتعهد بالمساعدات لعام واحد فقط.
وقــال مصــدران أن أعضــاء آخريــن فــي 
حلف شــمال الأطلسي مثل بريطانيا وفرنسا 
يدرسون أيضا خفض التعهدات، بينما تخطط 

أستراليا لتخفيضات تصل إلى 30 في المئة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة 
طلبــات  علــى  بعــد  الأســترالية  الخارجيــة 
للتعليــق. ورفضــت الســفارة الفرنســية في 
كابــول التعليــق ولــم تــرد وزارة الخارجيــة 
البريطانية على أســئلة حول خططها بشــأن 

تعهدات المساعدات.

استبعاد التوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة
حول علاقات لندن ببروكسل بعد »بريكسِت«

منطقة اليورو تناقش إجراءات اقتصادية للتعامل مع موجة ثانية من كوفيد-19

ارتفاع إيرادات »تومسون رويترز« بفضل مكاسب الأنشطة القانونية وخدمات الشركات

■ بروكســل - أ ف ب: يواصــل المفاوضون 
مباشــرة  محادثات  والبريطانيون  الأوروبيون 
حاســمة في بروكسل ســعيا للتوصل إلى اتفاق 
ينظم العلاقات فــي مرحلة ما بعد »بريكسِــت« 
حسبما أعلن مسؤولون أمس الثلاثاء، وذلك في 

غياب أي مؤشر إلى تحقيق اختراق.
ونفى دانيال فيري، المتحدث باســم المفوضية 
الأوروبية، تقارير في بعض الصحف البريطانية 
ذكرت أن الجانبين توصلا لتسوية حول المسألة 
الشــائكة المتعلقــة بطلــب للاتحــاد الأوروبي 

بمواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وقــال »لــم نتوصل لحــل بعد بشــأن صيد 
الأســماك«. وأضاف أن كبيــر مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشــال بارنييه ونظيــره البريطاني 
ديفيد فورســتر يجريان محادثات في بروكسل 

مع فريقيهما.
ويؤكــد تواجدهما شــخصيا علــى المنعطف 

الحاسم الذي وصلت إليه المحادثات.
وتخضع بلجيكا لقيود مشددة بهدف الحد من 
المســتجد. وطلب  لفيروس كورونا  ثانية  موجة 
من جميع العمــال والموظفين، ومن بينهم موظفو 
المفوضيــة، عدم التوجه إلــى مكاتبهم ما لم يكن 

لديهم خيار آخر.
ولم يتبق أمام بريطانيــا والاتحاد الأوروبي 
أيــام للتوصــل لاتفاقيــة حول  ســوى بضعة 
العلاقات المستقبلية على صعيد التجارة والأمن 
أرادا المصادقــة عليها وتطبيقها  إذا ما  والطاقة، 
قبــل الأول مــن يناير/كانــون الثانــي  عندما 
ينتهــي العمل بترتيبات انتقاليــة لمرحلة ما بعد 

»بريكسِت«.
وازدادات الرهانــات على مســاعي التوصل 
لاتفاق بســبب التداعيات المدمرة للفيروس على 

اقتصاد بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وتســبب 
جونسون بتراجع ثقة الاتحاد الأوروبي إلى حد 
كبير عبر مشروع قانون قدمه في سبتمبر/أيلول 
ينتهك اقســاماً من معاهدة الانفصــال المعروفة 
باتفاقية الانسحاب، التي تم التوصل إليها العام 

الماضي.
ومشــروع القانون الذي لا يــزال قيد الدرس 
أمــام برلمان المملكــة المتحدة يهــدف إلى تجاوز 
جزء من اتفاقية الانسحاب يتعلق بالتجارة بين 

إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وتمنــح المعاهــدة لإيرلندا الشــمالية وضعا 

خاصا يبقيها ضمن فلك السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبي في ما يتعلق بالسلع. والهدف من ذلك 
الحفاظ على الســلام في جزيرة إيرلندا بتجنب 

إقامة حدود بين الشمال والجنوب.
الماضي  الشــهر  الأوروبي  الاتحــاد  وباشــر 
إجــراءات قانونية بحق بريطانيــا على خلفية 

مشروع القانون.
وقال فيــري »حتى الآن، لــم يحصل الاتحاد 
الأوروبــي علــى رد مــن المملكة المتحــدة« رغم 
انقضاء مهلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول للرد 

على شكوى رسمية تطالب بتوضيحات.
وأضــاف »نفكّر بالتالي فــي الخطوات المقبلة 

وبينها إصدار رأي مبرر« وهي المرحلة التالية في 
التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، 
تسبق التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية التي 

يمكن أن تفرض عقوبات على المملكة المتحدة.
فــي لندن قــال المتحدث باســم جونســون 
»لسنا بصدد التشــكيك بما أعلنه المتحدث باسم 
»ملتزمة«  بريطانيــا  أن  وأضــاف  المفوضيــة«. 
معالجة الخلاف من خلال لجنة مشــتركة مهمتها 
البت في تفاصيل اتفاق الانســحاب. وقال »هذه 

أولويتنا القصوى«.
الاتحاد  بــين  لاتفــاق  التوصــل  حــال  وفي 
الأوروبــي والمملكة المتحدة حــول العلاقات في 
مرحلــة ما بعد »بريكسِــت« تبــرز احتمالات أن 
يصبح مشــروع القانون البريطاني المثير للجدل 
غير ضروري وأن تتخلى عنه حكومة جونسون.

ومــا زالت هناك ثلاثة موضوعات إشــكالية: 
وصول الأوروبيين إلــى المياه البريطانية الغنية 
بالأســماك، والضمانات المطلوبة من لندن في ما 
يتعلق بالمنافســة، وطريقة تسوية النزاعات في 

إطار الاتفاق.
في ما يتعلــق بالصيد قال فيــري أن الاتحاد 
الأوروبــي عــازم علــى »حماية فــرص الصيد 

للصيادين الأوروبيين«.
ورفــض اقتراحاً بريطانياً حــول جعل ملكية 
الثــروة الســمكية رهــن »البقاء فــي المنطقة« 
القائم على المدة التي تمضيها الأســماك في المياه 
الإقليمية لدولــة ما معتبرا أن ذلــك »لا يمكن أن 

يكون أساسا للحل«.
وأكد أن »المفاوضات المكثفة مســتمرة هنا في 
بروكسل. نبذل جهودا شاقة للتوصل إلى اتفاق 
قريبــا. لم نبلغ هذه المرحلة بعــد. لا  يزال أمامنا 

كثيراً من العمل«.

■ بروكســل - رويترز: يبحــث وزراء مالية منطقــة اليورو أمس 
الثلاثاء كيفية التعامل مع التوقعات الاقتصادية التي تزداد ســوءا في 
ظل انتشــار موجة ثانية من فيروس كورونا في أنحاء أوروبا، لتجبر 

المزيد والمزيد من الدول على فرض إغلاقات متباينة الشدة.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي فــي يوليو/تموز على إطلاق خطة 
للتعافــي بقيمــة 1.8 تريليون يورو، من شــأنها أن تســاعد في دعم 
الاقتصاد على مدار الســنوات الســبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق 
الذي شــهده هذا العام بســبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل 

والبرلمان الأوروبي حاليا على التفاصيل.
وقال باســكال دوناهو، رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو »نحن 
متحدون وعازمون على اســتغلال كل قوتنا لمواجهــة الموجة الثانية. 

أولــى أولوياتنا هــي تطبيق خطــة التعافي في أقــرب وقت ممكن«. 
وســيعقد الوزراء مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية يســتمر يومين قبل أن 
تصــدر المفوضية الأوروبيــة توقعات اقتصادية لجميــع دول الاتحاد 
الأوروبي الســبع والعشــرين ســتتنبأ على الأرجح بانكماش الناتج 

الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وقال مســؤول كبير في منطقة اليورو يشــارك في الاســتعدادات 
للمحادثات إنه يتوقع نقاشــا حماســيا لطريقة التعامل مع الجائحة، 
لكن لا توجد حاليا خطط للإعلان عن إجراءات إضافية على مســتوى 
التكتل. وإطــلاق البرنامج الذي تمــت الموافقة عليه فعــلًا متعثر في 
مفاوضات بين العواصم المختلفة وبروكســل. وينقســم البرنامج إلى 
ميزانيــة عادية طويلة الأجــل للاتحاد الأوروبي بقيمــة 1.1 تريليون 

وتمويل لضمانات وقروض من أجل التعافي يبلغ 750 مليار يورو.
ويركز صُنّاع السياســات الآن على التوصل إلى اتفاق على الُحزمة 
التي اتفقت عليها مؤسســات الاتحاد الأوروبــي في أقرب وقت ممكن. 
وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف 

العام المقبل وحتى نهاية 2023.
وســيكون الدعم ضروريا لأن فرنســا وألمانيا وبلجيكا والنمســا 
والبرتغــال ودول أخرى قــررت تشــديد القيود على حركــة الأفراد 
وإغلاق الأعمال غير الضرورية طوال نوفمبر/تشــرين الثاني في ظل 
ارتفاع حالات الإصابة وعدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات. وقال 
المسؤول الكبير »من الواضح أن إعادة تشديد القيود سيكون لها تأثير 

على الأوضاع الاقتصادية«.

■ لنــدن - رويترز: قالت شــركة »تومســون 
رويترز« أن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت بدعم 
من مكاســب وحدتي الأنشــطة القانونية وخدمات 
الشــركات، فــي الوقت الذي ســاعد فيــه خفض 
التكاليف الشركة في رفع توقعاتها للتدفقات النقدية 

الحرة لعام 2020.
وقالت شــركة الأخبار والمعلومــات إن النتائج 
المعلنة أمس الثلاثاء تمنحها »ثقة متزايدة« بشــأن 
توقعاتها الماليــة للعام بأكمله، لكن مســار جائحة 

كوفيد-19 قد يغير ذلك.
وقالت الشركة الكندية، التي تملك وكالة رويترز، 
في بيان أن الإيــرادات الفصلية زادت اثنين في المئة 
إلى 1.44 مليار دولار، وأن الربح التشغيلي ارتفع 21 

في المئة إلى 318 مليون دولار.

للشركة  التنفيذي  الرئيس  هاسكر،  ستيف  وقال 
في بيان »يســعدني إعلان أن أســواقنا وأنشطتنا 
تواصل إثبات متانتها في مواجهة بيئة كلية أشــمل 

زاخرة بالتحديات«.
وأعلنت »تومســون رويترز« أن الأرباح المعدلة 
الفوائــد والضرائب والإهــلاك وإطفاء  قبل خصم 
الدين زادت 42 فــي المئة في الربــع الثالث، نتيجة 
ارتفاع الإيرادات، وبرنامــج لخفض تكاليف قيمته 

100 مليون دولار هذا العام يرتبط بالجائحة.
وقال هاســكر »أنا واثق أننا ســنواصل التعامل 
بفعالية مع هــذه البيئة الصعبــة والبناء على هذا 

الأداء في 2021«.
وقــال مســؤولون تنفيذيــون في »تومســون 
رويترز« بعد النتائج إن الشركة تفوقت على هدفها 

لخفض التكاليــف وتخطط لإعادة الاســتثمار في 
أنشطتها الرئيسية خلال الربع الرابع.

وقال المدير المالي للشــركة، مايكل إيستوود، في 
مقابلة أنها ما زالت تقيم أهداف اســتحواذ محتمل، 
وقد تعلن عن صفقة في العام الجاري أو أوائل العام 

المقبل.
ووفقا لأحــدث البيانات، بلغــت الأرباح المعدلة 
للشركة 39 سنتاً للســهم وهو ما يفوق 38 سنتاً في 
توقعات محللين. كمــا فاقت الإيرادات الفصلية على 

نحو طفيف توقعات محللي وول ستريت.
وحققت وحدات الأنشــطة القانونية والخدمات 
الضريبية والمحاســبية وخدمات الشركات مبيعات 

فصلية ذاتية وأرباحا معدلة أعلى.
وقالــت الشــركة أن نتائجها تلقــت دعماً بفعل 

مبيعات قوية من وحدتي »براكتيكال لو«  و«وستلو 
إيــدج« القانونيتين، وأنشــطة أوروبيــة وكندية، 
وزيادة في الإيرادات من وحدة الخدمات الضريبية 
بعد تمديد الموعد النهائي لإقرارات ضريبية أمريكية 

من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز.
وانخفضت الإيــرادات الذاتية في وكالة رويترز 
للأنبــاء اثنين في المئــة مما يعكس تراجع نشــاط 
الوكالة والتأثير المستمر لأزمة جائحة كورونا على 

أنشطتها المتعلقة بالمناسبات.
وأكدت الشــركة علــى توقعاتها للعــام بأكمله 
بارتفاع الإيرادات بين واحد واثنين في المئة، ورفعت 
توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة إلى نحو 1.1 مليار 
دولار،وهو ما يتجــاوز الحد الأعلى مــن توقعاتها 

السابقة.

تراجع أنشطة المصانع اليابانية
 للشهر 18 على التوالي

■ طوكيو - رويترز: تراجعت أنشــطة المصانع اليابانية للشهر الثامن عشر على التوالي 
في أكتوبر/تشرين الأول، وهي مدة غير مســبوقة، بفعل ضعف الإنتاج والمشاريع الجديدة 
والتوظيف، لكن طلبيات التصدير نمت للمرة الأولى في عامين في مؤشــر مشجع للاقتصاد 

الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.
يكافح ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاســتعادة الزخم بعدما عانى من أسوأ تراجع لما بعد 
الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من السنة، في حين يهدد ضعف الأعمال وإنفاق الأسر 

الملازمة لمنازلها بعرقلة أي تعاف.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشــر مديري المشــتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 في 
أكتوبر/تشــرين الأول من 47.7 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو 

عن الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.
لكن الرقم النهائي يتجاوز قراءة أولية بلغت 48، ويشــير إلى أن نشاط التصنيع انكمش 
بأبطأ وتيرة منذ يناير/كانون الثاني عندما بدأت الأزمة الصحية تؤثر في الاقتصاد العالمي.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة والأعمال قيد 
التنفيــذ من جديد لكن بوتيرة أكثر اعتدالا، في حين تســارع تدهور أوضاع التوظيف للمرة 

الأولى في أربعة أشهر.
وســجلت طلبيــات التصدير نموا للمرة الأولــى في نحو عامين ويعــود الفضل في ذلك 

بالأساس إلى تحسن الطلب في أنحاء آسيا والمحيط الهادي.

 الحذر يخيم على أسواق الصرف 
الأجنبي خلال الانتخابات الرئاسة الأمريكية

■ لندن - رويترز: ساد الحذر أسواق الصرف الأجنبي أمس الثلاثاء قبل ساعات 
من فتح مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، مع تأهب مســتثمرين لنزاعات محتملة 

بعد الانتخابات قد تقود لموجة تقلبات للدولار.
وينصَبّ اهتمام الســوق على نتائج الانتخابات فحســب، ولكــن بدلًا من المراهنة 
علــى نتيجــة معينــة لجأ الكثيــر مــن المتعاملين للــدولار الآمــن لضمــان وضع جيد 

للاستفادة من التقلبات حين تظهر النتائج.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار 0.2 في المئة مقابل سلة من العملات 

إلى 93.831 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر يوم الإثنين.
وارتفــع اليــورو 0.26 في المئة مقابــل العملة الأمريكية إلــى 1.1670 دولار وصعد 

الجنيه الاسترليني ليقف عند أقل من 1.30 دولار بقليل.
كما زادت العملة اليابانية قليلا بنسبة 0.14 في المئة إلى 104.72 ين مقابل الدولار.

وقال محللون أن فوز بايدن قد يضعف الدولار نظرا لأنه من المتوقع أن ينفق مبالغ 
كبيــرة علــى التحفيز، وأن يتبني موقفــاً أكثر تحرراً تجاه التجارة مــا يعزز العملات 

الأخرى على حساب الدولار.
وصعد الدولار الأســترالي 0.1 في المئة بعدما تراجع في بداية الأمر، عقب خفض 
بنك الاحتياطي )المركزي( الأســترالي ســعر الفائدة بواقع 15 نفطة أساس إلى 0.1 

في المئ،ة وأعلن عن برنامج شراء سندات وهو ما كان متوقعاً إلى حد كبير.

... والذهب يتراجع والمستثمرون يترقبون 
■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار الذهب أمس الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين 
نتيجة الانتخابات الأمريكية حيث يتقدم المرشــح الديمقراطي جو بايدن في اســتطلاعات 

الرأي على الرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق بسيط.
ونــزل الذهب في المعاملات المبكرة في الســوق الفورية 0.1 في المئــة إلى 1892.73 دولار 
للأوقية )الأونصة(.  ولم يطرأ تغير يذكر على ســعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في 

الولايات المتحدة عند 1893.20 دولار للأوقية.
وقال هوي لي الاقتصادي في بنك »او.سي.بي.ســي« أن المعنويات »معلقة على شــعرة 
في الوقت الحالي.. لا يعرف أحد في أي اتجاه تســير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة«. 
وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشــان التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا 
كاســحاً، في حين إن جاءت النتائح غير حاسمة أو محل تشكيك سيكون ذلك لصالح الدولار 

على الأرجح ويضعف الذهب.
كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( اليوم الأربعاء ويستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى زادت الفضة 0.1 في المئة إلى 24.07 دولار للأوقية، 
وكســب البلاتين 0.2 في المئة إلى 860.46 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2235.88 

دولار.

سيكون الطريق نحو السلام أكثر صعوبة إذا لم تتوفر فرص اقتصادية كافية للشبان الأفغان

ميشال بارنييه ووفد المفوضية الأوروبية بعد آخر اجتماع مع الوفد البريطاني في لندن
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برشلونة ومانشستر يونايتد يتطلعان الليلة الى الفوز الثالث على التوالي

لاعبو بوروسيا دورتموند يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء بروج الليلة 

■ باريس - أ ف ب: عندما بدأ مشــواره مع رينس الفرنســي 
موســم 2015-2016 لم يكــن الحارس الســنغالي إدوار ميندي 
يجرؤ حتى على الحلم بأن ينتقل مــن اللعب في الدرجة الرابعة 
إلى أضواء دوري أبطال أوروبا وملعب »ســتامفورد بريدج« لكن 
الظروف التي فرضها المســتوى المتردي للحارس الإسباني كيبا 

أريزابالاغا فتحت الباب أمامه.
ويتحضر الحــارس الســنغالي الفارع الطول )197 ســنتم( 
لمواجهة فريقه السابق رين اليوم على ملعب »ستامفورد بريدج« 
في المجموعة الخامســة، طامحاً لمواصلة المســتوى المتميز الذي 
أظهره بقميص تشلســي الــذي ضمه في أواخر أيلول/ســبتمبر 
مقابل 22 مليون جنيه اســترليني. وأمضى ابن الـ28 عاما أعواما 
طويلة في عتمة الدوريات الفرنســية، بدءا من الدرجة الثالثة مع 
شــيربورغ )من 2012 حتى 2013( ثم الدرجــة الرابعة للهواة مع 
رديف مارســيليا )2015-2016( ورديــف رينس )2017-2016( 
والدرجة الثانية مــع رينس )2016-2017 و2017-2018( قبل أن 
ينال فرصة اللعب بين الكبار والدرجــة الأولى مع رينس ثم رين 
الذي تعاقد معه في آب/أغســطس 2019. وكان السنغالي المولود 
في فرنســا يمني النفس بأن تكــون بدايته مع تشلســي أفضل 
من ذلك بعدما فشــل في صد أي ركلة ترجيحيــة خلال المواجهة 
التي خســرها فريقه ضد جاره توتنهام فــي كأس الرابطة، لكنه 
أظهر معدنــه الحقيقي بعد ذلــك بمحافظته على نظافة شــباكه 
في المباريات الخمــس التي خاضها )ثلاث فــي الدوري واثنتان 
في دوري الأبطال(. واستحق ميندي الاشــادة من مدربه فرانك 
لامبارد الذي قال: »منذ المباراة الأولى التي خاضها، لعب بشــكل 

جيد. منحنا الأمان وهذا ما ننشده«.
لكن وصول ميندي الى الأضواء لم يكن ســهلا على الإطلاق، 
إذ كان الســنغالي قريبا جدا من ترك كرة القدم بعدما خذله وكيل 
أعماله وتركه بدون وظيفة بعد وعد فارغ بالانتقال الى فريق في 
الدرجة الثالثة الإنكليزيــة. وفي مقابلة العام الماضي مع صحيفة 
»لو باريزيان« الفرنسية، كشــف ميندي لدى سؤاله كيف انتهى 
به الأمــر عاطلا عن العمل في قصة ظهرت مجــددا الى العلن بعد 
انضمامه الى تشلســي، أن »وكيل أعمالي تركني في مهب الريح. 
كانت لدي ثقة كاملة به. ضمن لي أنني ســأوقع مع ناد في إنكلترا 

وعلي أن أتحلى بالصبر بانتظار انتقال حارس من فريق الدرجة 
الثالثة الذي كنت أعتزم التوقيع معه. لكن مر تموز/يوليو، ثم آب/
أغســطس، حاولت الاتصال به )الوكيل( لكنه لم يرد«. وبدلًا من 
الانتقال من فرنســا الى إنكلترا في 2014، انتهى الأمر بميندي في 
مركز التوظيف وسيطر عليه القلق خوفاً من أن يضطر وشريكته 
التي كانــت تنتظر مولودهما الأول، العيــش على إعانة البطالة. 
وسأله أحد الأصدقاء عما إذا كان يريد إدارة متجره للملابس في 
مدينة لوهافر شمال فرنســا، في النورماندي حيث ولد. وبعدما 
درس إدارة الأعمال، كانت تلك خطوة مهنية مثيرة للاهتمام، لكن 
مينــدي كان محظوظاً بما فيه الكفاية لإيجــاد طريق العودة الى 
كرة القدم. ووقع الحارس المولود من أم ســنغالية وأب من غينيا، 
مع مارسيليا في 2015 وقضى موســما مع الفريق الرديف قبل أن 
ينضم الى رينس في الدرجة الثانية، وانطلقت مســيرته مجدداً. 
وأصبــح ميندي الخيار الأول لرينس خلال موســم 2018-2017 
وســاهم في قيادته للفوز بالدرجة الثانيــة والصعود الى دوري 

الكبار حيث كان مجددا أحد أهم ركائز الفريق.
بعدها، تغيرت حياة ميندي بانتقاله الى رين عام 2019 مقابل 
أربعة ملايين يورو، إذ قاد فريقه الجديد لتحقيق أفضل نتيجة له 
في الدوري الفرنسي الموســم الفائت بحلوله ثالثا، ما فتح الباب 

أمامه للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.
لكن السنغالي لم يكمل المغامرة، وقرر اختبار شعور اللعب في 
أهم مســابقة بقميص فريق آخر اعتاد على أضواء ونشيد دوري 
الأبطال بشــخص تشلسي المتوج باللقب القاري عام 2012. وبعد 
أسبوع على انتقاله الى »ســتامفورد بريدج« شاءت الصدف أن 
تضع القرعة ميندي وتشلســي في مواجهة فريقه الســابق رين 
الــذي يحل ضيفا على النــادي اللندني مع الأمــل بتحقيق فوزه 
الأول، قبل أن يســتقبل الـ«بلوز« في الجولــة الرابعة المقررة في 
24 الحالــي. ويأمل مينــدي بأن يحظى بنفس مســيرة الحارس 
التشيكي بيتر تشيك الذي مر برين حيث لعب من 2002 حتى 2004 
قبل الانتقال الى تشلســي والفوز مع النادي اللندني بكل الألقاب 
الممكنة، الــدوري المحلــي )4( والــكأس )4( وكأس الرابطة )3( 
ودوري الأبطال )بطل 2012 ووصيف 2008( والدوري الأوروبي 

الحارس ميندي تألق منذ انتقاله الى تشلسي من رين الفرنسي  )2013(. 

كومان مدرب برشلونة يصافح هداف الفريق ميسي عقب إحدى المباريات

كومان لا يرى »صعوبات
في التعامل« مع ميسي!

■ برشــلونة - أ ف ب: أكــد الهولنــدي رونالد كومان 
مــدرب برشــلونة أنه لا يواجــه »صعوبات فــي التعامل« 
مع ليونيل ميســي، رداً على سؤال حيال الصعوبات التي 

واجهها سلفه كيكي سيتيين مع النجم الارجنتيني.
وقــال كومــان إن »ليو لاعب قــوي للغايــة، إنه أفضل 
لاعب في العالم، ويمكنني أن أرى فيه الطموح وشخصية 
الفائــز يومياً«. وأضاف الهولنــدي الذي عيّن في 19 آب/
أغســطس الماضــي بعــد إطاحة ســيتيين: »ميســي ليس 
لاعبــاً وجــدت صعوبة فــي التعامل معه، لكــن كل مدرب 
مختلف«. وتابع: »هو القائد، وأنا أتحدث معه كل أسبوع 
حول الأمور المتعلقة بالملعب وغرفة الملابس«. ورد كومان 
على ســؤال بشأن تصريحات ســيتيين حيال »البرغوث« 
خلال مناظــرة مع المــدرب الســابق للمنتخب الإســباني 
فيســنتي دل بوسكي. وقال ســيتيين: »صحيح أن هناك 
لاعبــين ليس من الســهل التعامل معهم، ومنهــم ليو، هذا 
صحيح« لكنه أشــاد بالأرجنتيني قائــلًا: »علينا أيضاً أن 
نأخــذ في الاعتبــار أنه أفضل لاعب على مــر العصور. من 
أنا لأغيره؟«. وامتنع كومان الكشــف عما إذا كان سيريح 
ميســي اليوم في دوري الأبطال أمام دينامو كييف المثقل 
بغياب عشــرة لاعبين، تسعة جراء فيروس كورونا. وقال 
كومان: »نحن ننتظر خصماً ســيعقد لنا الأمور في الملعب، 
وسيتعين علينا العمل للفوز على أرضنا. رأينا أن شاختار 
فاز على ريال مدريد رغم بعض الغيابات في صفوفه« قبل 

أسبوعين.

ميندي من... عتمة الكرة الفرنسية الى أضواء »ستامفورد بريدج«

برشــلونة  يتطلــع  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
ومانشســتر يونايتــد إلى تأكيــد بدايته 
الجيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 
من خلال تحقيق الفوز الثالث على التوالي 

في مجموعته.
كييف  دينامو  برشــلونة  ويســتضيف 
الأوكرانــي في الجولة الثالثــة للمجموعة 
الســابعة التي يتصدرها بست نقاط مقابل 
لدينامو  ونقطــة  ليوفنتوس  نقــاط  ثلاث 
ونــال  المجــري.  وفيرنكفــاروش  كييــف 
برشــلونة دفعة هائلــة من الفــوز الثمين 
2/صفــر علــى يوفنتــوس في عقــر داره 
خلال الجولــة الماضية، ويتطلــع لمواصلة 
انتصاراته وتحقيق الفــوز الثالث ليقترب 

خطوة كبيرة من التأهل لدور الستة عشر. 
لكن الفريق ســيخوض المبــاراة اليوم 
بعد سقوطه في التعادل 1/1 مع ألافيس في 
الدوري الإســباني في مباراة شهدت خطأ 
فادحا مــن الحارس نوربرتــو نيتو. وقال 
المدرب رونالــدو كومان: »أهديناهم هدفا«. 
وقد تشهد مباراة اليوم عودة الألماني مارك 
أندري تيرشتيغن لحراسة مرمى برشلونة، 
حيث تعافــى من الإصابة مؤخرا وشــارك 
في تدريبات الفريق الأســبوع الماضي لكنه 
لم يشــارك في مبــاراة ألافيــس. ويتطلع 
يحل  عندما  الاتزان  لاســتعادة  يوفنتوس 
ضيفا على فيرنكفاروش. ويعود البرتغالي 
بدوري  للمشــاركة  رونالدو  كريســتيانو 
الأبطــال بعد تعافيه من فيــروس كورونا، 
الــذي حرمه من المشــاركة فــي المباراتين 
أكد  رونالدو  لكــن  بالمجموعــة.  الماضيتين 
عودتــه القوية للملاعب مــن خلال هدفين 

ســجلهما في الفــوز 1/4 على ســبيزيا في 
الدوري الإيطالي الأحد.

وبعــد انتصارين مثيريــن على باريس 
ســان جيرمان ولايبزيج، يحل مانشســتر 
يونايتد ضيفا على اسطنبول باشاك شهير 
في المجموعة الثامنــة، بعدما مني بالهزيمة 
صفر/1 أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي. 
نقاط  بســت  المجموعة  يونايتد  ويتصــدر 
مقابل ثلاث لســان جيرمان ولايبزيج فيما 
يتذيل باشــاك شــهير المجموعة بلا نقاط. 
وفيما تبدو مباراة اليوم ســتكون الاختبار 
الأســهل ليونايتــد في المجموعــة، لم يكن 
باشــاك شهير صيدا سهلا لســان جيرمان 
فــي الجولة الماضيــة وقد يشــكل إزعاجا 
شــديدا لضيفه الإنكليزي كونــه يدرك أن 
التعــرض للهزيمــة الثالثة علــى التوالي 
ســيبدد آماله منطقيا فــي التأهل من هذه 
المجموعة الصعبة إلى الــدور الثاني. وقال 
»الأداء  يونايتد:  ظهير  بيســاكا  وان  آرون 
أمام أرســنال كان مختلفا عــن الفوز على 
لايبزيج. ولكن كما ترون، خضنا الشــوط 
الثاني في مباراة أرســنال بعقلية مختلفة 
وســعينا لصناعة الفرص«. ويســتضيف 
لايبزيج ســان جيرمان في مواجهة مكررة 
لمباراة المربع الذهبي الموســم الماضي عندما 
فاز ســان جيرمان 3/صفر. وتلقى لايبزيج 
صدمة قوية قبــل خوض هذه المباراة حيث 
خســر أمام بوروسيا مونشــنغلادباخ في 
الــدوري الألماني ليفرط بصــدارة الدوري 
المحلي. وقال ألكســندر ســورلوت مهاجم 
ونعود  الهزيمة  هذه  من  »سنتعلم  لايبزيج: 

أقوى مما كنا«. 

وفي المجموعة السادســة، يحل لاتسيو 
الــذي يتذيل  ضيفا على زينيت الروســي 
المجموعة بلا نقــاط اثر هزيمتين متتاليتين. 
وبفارق  نقــاط  بأربع  لاتســيو  ويتصــدر 
الأهداف أمام كلوب بــروج البلجيكي، فيما 
يحتل بوروســيا دورتمونــد المركز الثالث 
بثلاث نقاط قبــل مباراته في ضيافة كلوب 
بروج. ويخوض لاتسيو المباراة بمعنويات 
عاليــة بعدما حقق فــوزا ثمينــا 3/4 على 
تورينو فــي عقر داره بالــدوري الإيطالي 
حيث انتزع الفــوز بفضل هدفين في الوقت 
بدل الضائع للمبــاراة. ويتطلع دورتموند، 
الــذي يزاحم بايرن ميونيــخ على صدارة 
الثاني  انتصاره  تحقيق  إلى  البوندسليغا، 
على التوالي في المجموعة للتقدم إلى المركز 
الثاني على الأقل. كما تجتذب المباراة أهمية 
كبيرة لدورتموند كونهــا تأتي قبل المباراة 
الصعبة والمرتقبة مع البايرن السبت المقبل 

على صدارة البوندسليغا.
وفي المجموعة الخامسة، يتطلع تشلسي 
للحفــاظ علــى نظافــة شــباكه للمباراة 
الخامســة على التوالي عندما يســتضيف 
ريــن الفرنســي بعدمــا تعادل ســلبا مع 
في  يونايتد  ومانشســتر  أوروبيا  أشبيلية 
الدوري الإنكليزي ثم فاز على كراســنودار 
الروســي 4/صفر أوروبيا وعلى بيرنلي 3/
صفر بالدوري الإنكليزي. ويتصدر تشلسي 
المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف فقط 
أمام أشبيلية، فيما يحتل رين المركز الثالث 
أمام  الأهداف  وبفارق  واحدة  نقطة  برصيد 
كراســنودار. ويستضيف أشــبيلية حامل 

لقب الدوري الأوروبي كراسنودار.

مبابي يحاول فك صيامه عن التهديف في حال مشاركته
■ باريــس - أ ف ب: يتجدد اللقاء بين باريس ســان جيرمان ولايبزيج في 
مباراة يســعى خلالها نجم الأول كيليان مبابي الى فك صيامه عن التهديف في 
دوري أبطال أوروبا التي كانت سببا أساســيا في انتقاله من موناكو الى نادي 
العاصمة في صيف 2017، لكن ســيكون عليه أولا المشاركة في ظل الشك بسبب 

إصابة في الفخذ.
وبعدما بلغ المبــاراة النهائية للمرة الأولى في تاريخــه بفوزه على لايبزيج 
بالذات 3-صفر في نصف النهائي الذي أقيم في لشــبونة بنظام خروج المغلوب 
من مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب بســبب تداعيات كورونا، يحل سان 
جيرمان اليوم ضيفــا على الفريق الألماني في المجموعــة الثامنة. ويعول فريق 
المــدرب توماس توخيل علــى مبابي لتحقيق فوزه الثاني، علــى أمل أن يتمكن 
المهاجم الشــاب من تجديد الموعد مع الشباك، بعد عام صام فيه عن التهديف في 
المســابقة التي وضعته تحت الأضواء في الشــهور الأولى من 2017 حين سجل، 
وهو في الثامنة عشــرة، ستة أهداف في ســت مباريات إقصائية لموناكو، بينها 
اثنان في مرمى مانشســتر سيتي، ما ســمح لنادي الإمارة بالوصول الى نصف 
النهائي. ونجح مبابي في الوصول الى الشــباك ثلاث مرات في مشاركته الأولى 

مع ســان جيرمان في المســابقة بعد انتقاله مقابل 145 مليون يورو إضافة الى 
35 مليون يورو كمكافآت، ثم أضاف ثلاثة في الموســم التالي وخمسة في 2019، 
مســجلا في طريقه رقما قياسيا عن 19 عاما كصاحب أكبر عدد أهداف في دوري 
الأبطال للاعــب لم يصل الى عامه الحادي والعشــرين. لكنه عجز بعد ذلك عن 
الوصول الى الشباك في المباريات الســبع التي خاضها منذ مطلع 2020، آخرها 
الأســبوع الماضي ضد باشــاك شــهير )2-صفر(. وفي ظل غياب نيمار وماركو 
فيراتي وماورو إيكاردي ويوليان دراكســلر وخوان برنات للإصابة، ســيكون 
مبابــي مطالبا بالتخلــص من عقدتــه التهديفية في حال مشــاركته، إذ أفادت 
صحيفة »ليكيب« أن الشــك يحوم حوله بسبب إصابة في الفخذ. وخرج مبابي 
في الدقيقة 74 من مباراة الدوري السبت ضد نانت )3-صفر( متذمرا من أوجاع 
في فخذه الأيمن لكــن قد لا يكون الأمر خطيرا بل مجرد إرهاق ناجم عن خوضه 
11 مباراة في غضون 6 أسابيع، إن كان مع سان جيرمان أو منتخب بلاده. وفي 
حال شــارك مبابي، ســيكون عليه أن يلعب دورا أكبر مــن دور صانع الأهداف 
الذي قام به الأســبوع الماضي ضد باشاك شــهير حين مرر كرتي الهدفين اللذين 
ســجلهما الوافد الجديد مويس كين. وســجل مبابي الذي يحتفل بعيد ميلاده 

الثاني والعشــرين في كانون الأول/ديسمبر، سبعة أهداف في المباريات الست 
الأخيرة في الدوري الفرنســي، كمــا قاد بلاده لتجديد الفــوز على كرواتيا في 
دوري الأمم في إعــادة لنهائي مونديال 2018، بتســجيله هدف الانتصار 1-2 
منتصف الشــهر الماضي. ويبدو في طريقه لأن يكون هداف الدوري الفرنســي 
للموسم الثالث تواليا )تشارك لقب الهداف في الموسم المنصرم الذي ألغي بسبب 
كورونا مع مهاجم موناكو وســام بن يدر( لكن عندمــا تعاقدت معه الإدارة كان 
هدفهــا أن يكون مفتاح قيادة الفريق الى لقبه الأول في دوري الأبطال وليس أن 
يكون وحسب هداف الدوري الذي توج به سان جيرمان سبع مرات في المواسم 
الثمانية الماضية. ويجد ســان جيرمان نفسه بعد جولتين من دوري الأبطال في 
المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مانشســتر يونايتد الذي أســقط النادي 
الباريسي في معقله 2-1 في الجولة الأولى بهدف قاتل لماركوس راشفورد الذي 
يملــك نفس رصيد مبابي من الأهــداف في »بارك دي برانــس« )هدفان( ضمن 
المسابقة القارية. وســجل راشــفورد أيضا هدف إقصاء مبابي ورفاقه من ثمن 
نهائي نســخة 2018-2019 في الوقت بدل الضائع، مانحا فريقه الانتصار 1-3 

ايابا بعدما فاز سان جيرمان 2-صفر ذهابا خارج ملعبه.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة يأمل انتخاب رئيس
في نهاية العام ووضعه المالي ليس »مقلقاً«!

■ برشلونة - أ ف ب: يأمل برشلونة بأن يتمكن من تنظيم انتخابات 
رئاســة النادي في نهاية العام الحالي، بحسب رئيس اللجنة الإدارية 

الانتقالية كارليس توسكيتس.
وقال توســكيتس: »ســنجريها في احتفالات عيــدي الميلاد ورأس 
الســنة، هذه هي فكرتنا« لكــن الرجل الذي يتولــى الإدارة الانتقالية 
للنــادي الكتالوني منذ اســتقال الرئيس جوســيب ماريــا بارتوميو 
الثلاثاء الماضي، شــدد على »ضرورة أن نكــون قادرين على التصويت 
مع جميع الضمانات الصحية« وســط الارتفــاع مجددا بعدد الإصابات 
بفيروس كورونا في إســبانيا وأوروبا بأكملها. وأضاف أن نية النادي 
تنظيم هــذه الانتخابات في مدة أقصاها ثلاثة شــهور وفق ما يقتضيه 
النظام الأساسي، كاشــفا بأن الوضع الاقتصادي للنادي »ليس دراميا 
لكنــه مقلق للغاية«. وقال: »نريد الاســتمرار في خفــض النفقات على 
المدى القصيــر وأهم إجراء هو إعــادة التفاوض علــى الرواتب. نأمل 
بالتوصل لاتفاق مع اللاعبين والجهاز غير الرياضي في النادي. لا نريد 
أن نأخذ أموالا من أحد بل نريد تســوية ما يجب تســويته لجعل عملية 
الدفع أسهل«. وكشف أن برشــلونة اقترح عدة إجراءات على موظفيه، 
مضيفا أن المعنيين استمعوا لما طُرِحَ، وبينهم النجم ليونيل ميسي الذي 
»أبدى استعدادا جيدا« عبر ممثليه. وأضاف: »نحن نقدر أنه كي نحقق 
التوازن في الميزانية، سيتعين علينا بذل جهد بحوالي 300 مليون يورو« 
معترفا بأن برشلونة لديه اليوم »بالتأكيد أعلى رواتب في أوروبا«. ومع 
توقف مصادر الدخل نتيجة تعليق النشاط لشهور بسبب »كوفيد-19« 
ثم استئناف الموســم الماضي وبدء الموســم الحالي بدون جمهور، فإن 
برشــلونة »في وضع معقد للغاية ويجب علينا العمل في مجالي خفض 
النفقات والبحث عن دخل غير موجود«. ونفى توســكيتس أن النادي 
معرض لخطر في مواجهة الدائنين، كاشــفا بأنه يفكر في إمكانية إجراء 
تعاقدات جديدة حين تفتح الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 
المقبل. وختــم: »إذا كانت هناك مبيعات، فيمكن أن يكون هناك شــراء. 

ستكون هناك إمكانية للتعاقد مع لاعبين من خلال خفض الرواتب«.

كلوب: صلاح لم يدع
 السقوط ولديه جروح تثبت ذلك!

■ لنــدن ـ رويتــرز: رد يورغــن كلــوب مــدرب 
ليفربول بقوة علــى الاتهامات الموجهة إلى محمد 
صلاح بإدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء 
خلال الانتصــار 2-1 على وســتهام في الدوري 
الإنكليزي يوم الســبت، قائلا إن المهاجم المصري 

تعرض لإعاقة ولديه جروح تثبت ذلك.
وســقط صــلاح داخــل منطقــة الجــزاء بعــد 
تدخل متهور من أرتور ماســواكو. وتقدم المهاجم 
المصــري بعــد ذلك لتنفيــذ ركلة الجزاء ليســجل 
منهــا هدف التعــادل. وأبدى ديفيــد مويز مدرب 
وســتهام غضبه من قرار احتســاب ركلة الجزاء 
لكــن كلــوب لا تســاوره أي شــكوك فــي تعرض 
صلاح لإعاقة، وقال: »كل من شاهد اللعبة يعتقد 
أنها مخالفــة« مضيفا أنه تحدث إلى صلاح حول 
لياقته البدنيــة. وتابع: »هناك ثــلاث كدمات في 
قدمه احداها من موقف ركلــة الجزاء. لا نتحدث 
كثيرا عن ركلات الجزاء التي لا نحصل عليها لكن 
الآن بعد يومين من المباراة نتحدث عن هذه اللعبة. 
كان هنــاك احتكاك واضح. لا أتفهم الانتقادات«. 
ويحــل ليفربول ضيفا علــى أتالانتا الإيطالي في 

دوري الأبطال.

دورتموند يفتقد جهود هوميلز
 وشكوك حول مشاركة هالاند

■ برلين - د ب أ: قال لوســيان فافر مدرب 
بوروســيا دورتموند، إن فريقه سيفتقد جهود 
ماتــس هوميلز أمــام كلــوب بروج اليــوم في 

دوري أبطال أوروبا.
وخــرج هوميلــز هو يعرج بســبب مشــكلة 
عضليــة تعرض لها بعدما ســجل هدفي فريقه 
الــدوري  فــي  الســبت  بيلفيــد  أرمينيــا  أمــام 
الألمانــي. وقــال فافر: »لســوء الحــظ هوميلز 
لن يكــون متاحا لمبــاراة الغد، نتمنــى أن يكون 
جاهزا لمباراة الســبت«. وأضاف: »لدينا لاعب 
واحد فقط جاهــز في قلب الدفــاع )أكانجي( 
الــذي اعتــاد أن يلعب في رباعــي الدفاع، لذلك 
ســنضطر للانتظار لنرى كيف سيكون دفاعنا 
غــدا«. وأضــاف إنــه لــم يتضــح بعــد إذا كان 
إرلينــغ هالانــد، الذي لــم يلعب مبــاراة بيلفيلد 
بعد شــكواه من مشــاكل في الركبة، سيتمكن 
مــن اللعــب. وقــال فافــر: »لا نعلــم أي شــيء 
بشــأن حالة إرلينغ حتى الآن، ولكن إذا تأكدنا 
من غيابــه فلدينا الكثير مــن البدائل الهجومية 

القوية«.
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ألعاب القوى
منافسة قوية في ترشيحات

السيدات لجائزة الاتحاد الدولي 
بيريــس  تواجــدت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
جيبشيرشــير إلى جانب ليتســنبيت جيدي 
وســيفان حســن، فــي قائمة مختصــرة من 
عشر متنافســات على جائزة العام المقدمة من 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
الرقم  جيبشيرشــير  الكينيــة  وحطمــت 
القياسي العالمي في نصف الماراثون مرتن في 
زمن  في  فقط،  للســيدات  المخصصة  الأحداث 
قدره ساعة واحدة و خمس دقائق و 16 ثانية 
الأثيوبية  وتتواجــد  العالمي.  باللقــب  للفوز 
أبابل يشانه ضمن القائمة، وهي التي سجلت 
زمنا قدره ســاعة وأربعة دقائق و31 ثانية في 
الماراثــون. ورفعــت مواطنتها جيدي  نصف 
الرقم القياســي في ســباق 5000 متر إلى 14 
دقيقة وســت ثوان و62 جزء من الثانية، فيما 
حققت الهولندية ســيفان حسن، بطلة العالم 
2019، رابع أفضل زمن في ســباق أكثر من 10 
آلاف متر. وتضم القائمــة، التي أعدها خبراء 
من أماكن مختلفة من العالم، عداءة ســباقات 
والعداءة  بــول  فيمكي  الهولندية  الحواجــز 
الكينيــة فيث كيبجــون )مســافة 800 متر(، 
والعــداءة البريطانية لاورا موير )1500 متر( 
وعــداءة المســافات الطويلــة الكينية هيلن 
أوبيري وعداءة المسافات القصيرة الجمايكية 
إلــن تومبســون، وصاحبة الرقم القياســي 
العالمي الجديد فــي الوثب الثلاثي الفنزويلية 
التصويت  يوليمار روخاس. وستؤدي عملية 
الثلاثي بــن الاتحاد الدولي لألعــاب القوى 
وعائلة ألعاب القوى العالمية والمشــجعن إلى 
تقليص المتنافسات إلى خمسة قبل الكشف عن 
الفائز في الخامس من كانون الأول/ديســمبر 
المقبــل. وكان الاتحاد الدولــي لألعاب القوى 
كشــف عن قائمة المتنافســن في فئة الرجال 

مساء الاثنن.

ليستر ثانيا بعد فوزه الأول في ملعب ليدز منذ 1998
أتلتيكو مدريد يضم كوندوغبيا

من بلنسية لتعويض بارتي
■ مدريد ـ رويترز: تعاقد أتلتيكو مدريد مع 
جيفري كوندوغبيا لاعب وسط بلنسية لأربع 
ســنوات ليعوض رحيل توماس بارتي الذي 
انتقل قبــل غلق باب الانتقالات إلى أرســنال 
النادي الإنكليزي الشرط الجزائي  بعدما دفع 
البالغ 50 مليون يورو. وتسمح لوائح الدوري 
الإســباني لأي ناد يفقد لاعبا بســبب الشرط 
الجزائي أن يتعاقد مــع لاعب آخر في غضون 
شهر واحد بشــرط أن يكون في إسبانيا أو لا 
يكــون مرتبطا بعقد. وقــال أتلتيكو: »توصل 
أتلتيكو وبلنســية لاتفاق بخصــوص انتقال 
الوســط  لاعب  يملك  كوندوغبيــا.  جيفــري 
المتحــرك حضــورا قويــا في وســط الملعب 
ويســاهم في الجانبن الدفاعي والهجومي«. 
وبدأ كوندوغبيا مســيرته في لانس الفرنسي 
قبل الانتقال إلى أشبيلية وسبق له الاشتباك 
مــع دييغو كوســتا مهاجم أتلتيكــو في كأس 
الملك 2013. وانتقل لاعب الوسط بعد ذلك إلى 
على  ببلنســية  الالتحاق  قبل  والإنتر  موناكو 
سبيل الإعارة في 2017 ثم انضم بشكل نهائي 

في 2018.

أربع إصابات جديدة بكورونا في 
أحدث فحوص للدوري الانكليزي

■ لندن ـ رويترز: أعلن الدوري الانكليزي 
الممتاز عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس 
كورونا في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون 
والأطقم الفنية الأسبوع الماضي. وقال الدوري 
الممتاز إن المصابن ســيتم عزلهم ذاتيا لعشرة 
أيام. وأضــاف: »يؤكد الدوري الممتاز أن 1446 
من اللاعبن والأطقم الفنية خضعوا لفحوص 
بــن 26 أكتوبــر وأول نوفمبر للكشــف عن 
فيروس كورونا. وظهــرت بينهم أربع حالات 
إصابــة جديــدة بكوفيــد-19«. وأصيب 48 
إجمالا بالعدوى في تسع جولات من الفحوص 
منذ انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر/أيلول.

فيرونا يهزم بينيفنتو 
بثلاثية في الدوري الإيطالي

■ روما - د ب أ: قاد لاعب الوسط التشيكي 
أنتونــن بــاراك فيرونــا للفوز علــى ضيفه 
بينيفنتــو 1/3 في المرحلة السادســة للدوري 
الإيطالي. وسجل باراك الهدفن الأول والثاني 
في الدقيقتن 17 و63 ليســاهم بشكل فعال في 
فوز ثمن وثــلاث نقاط غالية. وتكفل جانلوكا 
لابادولا بتسجيل الهدف الوحيد لبينيفنتو في 
الدقيقة 56 قبــل أن يتعرض جانلوكا كابراري 
الدقيقة 73.  الفريق الضيف للطرد فــي  لاعب 
واســتغل داركو لازوفيتــش النقص العددي 
وســجل الهدف الثالث فــي الدقيقة 78. الفوز 
رفع رصيــد فيرونا إلــى 11 نقطة فــي المركز 
السابع وتوقف رصيد بينيفنتو عند ست نقاط 

في المركز الرابع عشر.
 

يونيون برلين يهزم هوفنهايم 
في عقر داره في البوندسليغا

■ برلــن - د ب أ: اقتنــص يونيون برلن 
فوزا غاليــا من ملعب مضيفــه هوفنهايم 1/3 
في ختام الجولة السادســة للــدوري الألماني 
نحو  طريقه  يونيــون  ومهد  )بوندســليغا(. 
الفوز منذ الدقيقــة 60 عندما نفذ ماكس كروز 
بنجاح ركلــة جزاء تزامنت مــع طرد روبرت 
ســكوف لاعب هوفنهايم بســبب مخالفة ضد 
سيباستيان غريســبيك. وأدرك مؤنس دبور 
التعادل لهوفنهايم فــي الدقيقة 80 لكن بعدها 
بخمس دقائق ســجل المهاجم الفنلندي جويل 
بوهانبالــو الهــدف الثانــي لبرلن ثــم أكد 
سجله  ثالث  بهدف  تيوشيرت  فوزه  سيدريك 
في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد برلن 
إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز السابع وتوقف 
رصيــد هوفنهايم عند ســبع نقاط فــي المركز 

الثاني عشر.
 

فياريال يهزم الجريح
 بلد الوليد في الدوري الاسباني

■ مدريــد - أ ف ب: أفاد فياريال على أكمل 
وجــه من الوضــع المعنوي الصعــب للاعبي 
ضيفه بلد الوليــد القابع في ذيل الترتيب، كي 
يصعد الى المركــز الثالث بالفوز عليه 2-صفر 
في ختام المرحلة الثامنة للدوري الإســباني. 
وحسم النقاط الثلاث في الشوط الأول بعدما 
تقــدم عبر النيجيــري صامويل شــوكويزي 
)21( وبــاو توريــس )37(، ما فتــح الطريق 
أمامــه لتحقيق انتصــاره الرابــع والارتقاء 
الى المركز الثالث بـ15 نقطــة، بفارق نقطتن 
خلف ريال سوســييداد المتصدر ونقطة خلف 
ريال مدريــد الثاني. واســتغل فياريال تعثر 
أمام ليفانتــي 1-1 الأحد، كي يتقدم  غرناطة 
عليه ويصعد مرتبة الــى المركز الثالث، وذلك 
التي تنتظره في  قبل الاســتحقاقات الصعبة 
المراحل المقبلة ضد خيتافي الثامن )11 نقطة( 

وريال مدريد وسوسييداد تواليا.

فناربخشة يهزم انطاليا
 ويتصدر الدوري التركي

■ اســطنبول - د ب أ: اعتلى فناربخشــة 
صــدارة الدوري التركي بفــوزه على مضيفه 
أنطاليا ســبور 1/2 في المرحلة السابعة التي 
شهدت تعادل هاتاي سبور مع سيفاس سبور 
1/1. ورفع فناربخشــة رصيــده إلى 17 نقطة 
ليتقدم إلى الصدارة بفــارق نقطة واحدة عن 
أقرب ملاحقيــه ألانيا ســبور وتوقف رصيد 
أنطاليا عنــد ثماني نقاط فــي المركز الحادي 

عشر. 
وتعرض أنطاليا لصدمة مبكرة بطرد اديس 
جاهوفيتش فــي الدقيقة 43 ليلعب الشــوط 
أوزان  الثاني كاملا بعشــرة لاعبن. وتقــدم 
توفان بهدف لفناربخشــة فــي الدقيقة 49 ثم 
الدقيقة  في  التعادل  بودولسكي  لوكاس  أدرك 
53 لكن دييغو بيروتي تكفــل بهدف الفوز من 

ركلة جزاء في الدقيقة 84.

■ القاهرة - أ ف ب: يتحدد اليــوم الطرف الثاني في المباراة 
النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حن يحــل الرجاء المغربي ضيفاً 

على الزمالك المصري في القاهرة في إياب نصف النهائي.
وكانت المباراة مقــررة في 24 تشــرين الأول/أكتوبر، إلا أنها 
تأجلت بســبب إصابة عدد كبير من لاعبي بطل المغرب بفيروس 
كورونــا وإجبارهم من الســلطات المحلية علــى الخضوع لحجر 
صحي إلزامي مع عدم منحهم اذن الســفر الــى القاهرة، فما كان 
من الاتحاد الافريقي )كاف( إلا لتأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل ان 
يستقر على موعد اليوم. وكان الفريق المصري حسم لقاء الذهاب 
بهدف في الدار البيضاء، ما يجعله مرشحا للحاق بغريمه المحلي 
الأهلي الى النهائي الذي بلغه الأخير بعدما أطاح بالوداد المغربي 
5-1 فــي مجمــوع مباراتي الذهــاب والإياب. وســتقام المباراة 
النهائية في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر في الإسكندرية. ويرصد 
الزمالك اللقب الأول منذ 2002 والســادس فــي تاريخه، في حن 
يطمح الرجاء الى قلب الطاولة والحصول على فرصة الفوز بلقبه 

الرابع والأول منذ 1999. 
ويأمل الزمالك بتكرار فوزه الــذي اقتنصه ذهابا بهدف نجمه 
المغربي أشــرف بنشرقي، وسيســتعيد مدربه البرتغالي جايمي 
باتشــيكو العديد من الأســماء التي كانت غائبة ذهابــاً، بينهم 
لاعب الوسط التونسي فرجاني ساســي بعد شفائه من فيروس 
كورونــا، وحازم إمام بعــد تعافيه من إصابــة عضلية ومحمود 
علاء، فيما يحوم الشك حول مشاركة يوسف أوباما بسبب إصابة 

في الركبة. عودة ساسي ســتمنح باتشيكو دفعة قوية في وسط 
الملعب بســبب قدرته على التحكــم في إيقاع اللعــب الى جانب 
طارق حامد، وأمامهما الرباعي أحمد زيزو وبنشــرقي ومواطنه 
محمد أوناجم ومصطفى محمد. وفي الدفاع ســيعول على محمد 
عبدالغني ومحمود حمدي والظهيرين عبدالله جمعة وأحمد عيد 
وخلفهم الحارس محمد أبوجيل الذي لعــب دوراً بارزاً في الفوز 

ذهاباً.
وحطــت طائرة النادي المغربي في القاهرة بعد شــفاء غالبية 
اللاعبن من كورونا، باســتثناء الثلاثــي الحارس أنس الزنيتي 
والمدافعــن محمــد الدويــك وعبدالجليل جبيــرة الذين جاءت 
نتيجة اختباراتهم لـ«كوفيد-19« إيجابية. ويأمل بقيادة المدرب 
جمال الســلامي قلب الطاولة على الفريــق المصري والعودة الى 
الــدار البيضــاء ببطاقة التأهل الــى النهائي. وغيــاب الزنيتي 
سيكون الأكثر قســاوة على بطل المغرب لما يمثله من مصدر أمان 
في التشكيلة، حيث يعول الســلامي على الحارس البديل محمد 
بوعميرة، وأمامه، يمكن اشراك عبدالرحيم الشاكير وبدر بانون 
والكاميرونــي فابريــس نغاه ومحمــد مدكــور كظهيرين، وفي 
الوســط الدفاعي عمر العرجون والكونغولــي فابريس نغوما، 
وأمامهما ســفيان رحيمي وعبدالإله الحافيظي والقائد محســن 
متولــي والمهاجم الكونغولي بــن مالانغو. كما يمتلك الســلامي 
أسلحة إضافية تتعلق بالمدافع الليبي ســند الورفلي والمهاجمن 

أيوب نناح ومحمود بنحليب.

رادار الملاعب

توقيف راين غيغز بشبهة الاعتداء على صديقته
■ لندن - أ ف ب: أوقفت الشرطة البريطانية مدرب منتخب ويلز ولاعب مانشستر يونايتد السابق راين غيغز للاشتباه باعتدائه على صديقته كايت غريفل.

وأصــدر الاتحــاد الويلزي بياناً قال فيه إنه »على علم بحادثة مزعومة تتعلق بمدرب المنتخب راين غيغــز. لن يعلق الاتحاد على ذلك في الوقت الحالي«. ولفتت 
صحيفة »ذا صن« أن الشــرطة اســتُدعيت إلى منــزل غيغز البالغ 46 عاماً، في وقت متأخر الأحد، بعد أنباء عن حالة إزعــاج. وقالت الصحيفة إنه تم توقيف غيغز 
واســتجوابه للاشــتباه في ارتكابه اعتداء وأذى جسدياً. ونقلت الصحيفة عن بيان شرطة مانشســتر الكبرى يوضح أنه »تم استدعاء الشرطة في الساعة 10:05 
مساء الأحد، بعد تقارير عن وقوع اضطرابات. أصيبت امرأة في الثلاثينات بجروح طفيفة لكنها لم تتطلب أي علاج«. وأضاف أنه »تم إلقاء القبض على رجل يبلغ 
46 عاماً للاشتباه بخرقه المادتين 47 و39 بالاعتداء والمهاجمة«. لكن غيغز نفى »كل مزاعم الاعتداء« على صديقته، بحسب بيان أصدره متحدث باسمه. وجاء فيه 
أن »غيغز ينفي كل مزاعم الاعتداء التي طالته، وهو يتعاون مع الشــرطة وســيواصل مســاعدتها في تحقيقاتها«. وألغى المنتخب الويلزي مؤتمره الصحفي أمس 
كــي يعلن غيغز عن تشــكيلته للمباراة الودية ضد الولايات المتحدة، ومباريــات دوري الأمم ضد أيرلندا وفنلندا. وعين غيغز مدربــاً لويلز في كانون الثاني/يناير 
2018 بعد مســيرة رائعة كلاعب دافع فيها عن ألوانه في 64 مباراة، وفاز فيها على صعيد الأندية بـ13 لقباً في الدوري الممتاز، ولقبين في دوري الأبطال، و4 كأس 

إنكلترا و3 كؤوس رابطة مع مانشستر يونايتد.

دوري أبطال افريقيا

الزمالك يسعى الى نهائي مصري والرجاء يأمل في »ريمونتادا«!
مارادونا يشعر بتحسن ويريد مغادرة المستشفى

■ بيونــس ايرس - أ ف ب: أعلن الطبيب الخاص 
لأســطورة الكــرة الأرجنتينيــة دييغــو مارادونــا أن 
الأخير يرغب بمغادرة المستشــفى بعدما بات يشعر 
بتحســن بعد يوم من ادخاله بسبب معاناته من فقر 

دم وتجفاف.
وقــال ليوبولــدو لوكــي: »انــه افضــل بكثير من 
الامــس، هو يريد المغــادرة، اتمنى لو انــه يبقى يوما 

آخر«. 
وأضــاف: »إنه يعاني من فقر الــدم، وهو مصاب 
بالتجفاف قليــلا، وعلينا تصحيح ذلــك والتأكد من 
أن صحتــه تتحســن«، مشــيرا إلــى أن بطــل العالم 
1986 »حظــي بليلــة جيــدة« وأنه »في مــزاج جيد«. 
وتابــع الطبيب: »في مواجهة هذا النوع من الحالات، 
يســتغرق الأمــر حوالــي ثلاثة أيــام من العــلاج في 
المستشفى. دعونا نأمل ببقائه حتى الغد )الأربعاء(. 
هــذا هو هدفــي، لكــن لديه الحريــة المطلقــة ويمكنه 
الــذي  الأســطورة  وكان  ذلــك.  أراد  إذا  يخــرج«  أن 
احتفــل قبل أيــام بعيد ميلاده الـ60 نقــل الاثنين الى 
المستشــفى لإجــراء فحوصات طبية بحســب لوكي 
الذي اســتبعد وجود أي علاقــة بين وضعه الصحي 
وفيروس كورونــا الذي يجتــاح الأرجنتين، واضعا 

جزءا كبيرا منهــا في الحجر. ويأتــي إدخال المدرب 
الحالي لخمنازيا بعد أسبوع على وضعه في الحجر 
الصحي على ســبيل الوقاية بعدمــا ظهرت على احد 
مخالطيه عوارض الفيروس. وأصر مارادونا الجمعة 
علــى الاحتفال بعيد ميــلاده بالانضمــام إلى لاعبيه 
لفترة وجيزة خــلال احدى الحصص التدريبية، لكن 
بــدا واضحا أنــه يواجه صعوبة في المشــي واحتاج 
الى مســاعدة مــن المتواجدين بقربه خــلال الدقائق 
الثلاثين التي أمضاها في الملعب. واحتشد مناصرو 
نجم الأرجنتين فــي الثمانينات والتســعينات خارج 
العيــادة لتقــديم الدعــم والتمنيــات بالشــفاء وقال 
لوكي: »أكثر ما يحتاجه هو دعم الجمهور«. وتخللت 
حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، 
شــارف في بعضها علــى الموت. وتعــرض مارادونا 
عام 2000 لنوبة قلبيــة بعد جرعة زائدة من المخدرات 
وخضــع بعدها لعــلاج طويل في كوبــا. وفي 2004، 
عندمــا كان وزنــه أكثر مــن 100 كيلوغــرام، تعرض 
لنوبــة قلبية أخرى في بوينس آيــرس، لكنه نجا. ثم 
خضــع لجراحة في المعدة ســمحت له بانقاص وزنه 
50 كيلوغرامــاً. وفــي 2007 اســفر تعاطيــه المفــرط 

للكحول إلى نقله إلى المستشفى.

■ لنــدن ـ أ ف ب: بات ليســتر ثانيا بتحقيقه فــوزه الأول في الدوري 
الإنكليــزي على ملعب ليدز منــذ 1998، بعدما تغلب عليــه 4-1 في ختام 
المرحلة السابعة، محققا انتصاره الرابع من أصل أربع مباريات خاضها هذا 

الموسم بعيدا عن ملعبه.
وكان الفريقان يتواجهان للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ 5 نيسان/

أبريل 2004 حن فاز ليدز على أرضه 3-2 بقيادة الأســترالي مارك فيدوكا 
وألان ســميث، لكنهما تواجها بعد ذلك 16 مرة في دوري الدرجتن الأولى 
والثانية. وغاب ليــدز عن دوري الكبار منذ ذلك الموســم لكنه عاد مجددا 
ليكون بن أنديــة النخبة بفضل المدرب الأرجنتيني مارســيلو بييلســا، 
وفرض نفسه سريعا كفريق صعب المراس بتحقيقه ثلاثة انتصارات، إلا أنه 
دفع ثمن الأخطاء الدفاعية ومني بهزيمته الأولى في ملعبه أمام ليستر منذ 
3 تشــرين الأول/أكتوبر 1998 حن خسر صفر-1. وبفوزه الرابع من أصل 
أربع مباريات بعيدا عن »كينغ باور ستاديوم« والخامس هذا الموسم، رفع 
بطل 2016 رصيده الى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف ليفربول 
حامل اللقب، مستفيدا من خسارة المتصدر السابق إيفرتون أمام نيوكاسل 
1-2 السبت. وتوقف رصيد ليدز عند 10 نقاط بتلقيه الهزيمة الثالثة وفشل 
في اللحاق بإيفرتون وســاوثهامبتون وولفرهامبتون )13 نقطة لكل منها 
بفارق نقطة خلف توتنهام الثالث(. وضرب ليستر بقوة وافتتح التسجيل 
بعد دقيقتن على البداية إثر هجمة مرتدة ســريعة وفرصة تسجيل لليدز، 
مســتفيدا من خطأ المدافع الألماني روبن كوش في إعادة الكرة الى الحارس 
الفرنسي ايلان ميســليه، فخطفها جايمي فاردي ومررها الى هارفي بارنز 
الذي أودعها الشــباك الخاليــة )3(. وحاول ليدز جاهــزا العودة لكن من 
خطأ آخر في تمرير الكرة في منتصف منطقته، انطلق ليستر بهجمة مرتدة 
ووصلت الكرة الى مارك أولبرايتون المتقدم على الجهة اليمنى، فعكســها 
عرضية لتصل الى فاردي الذي حولها برأســه لكن ميسليه صدها لتسقط 
أمام البلجيكي يوري تيليمان الذي أودعها الشــباك )21(. وبقيت النتيجة 
على حالها حتى بداية الشــوط الثاني حن عاد ليــدز الى اللقاء بتقليصه 
الفارق عبر الإيرلندي الشمالي ستيوارت دالاس الذي كان يحاول أن يلعب 
كرة عرضية من خارج المنطقة، لكنها واصلت طريقها الى الشباك وخدعت 
الدفاع والحارس الدنماركي كاســبر شــمايكل  )48(. وكان ليدز قريبا من 
إدراك التعادل لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تســديدة بعيدة للإســباني 
بابلو هرنانديز من زاوية القائم الأيســر والعارضــة )55(، قبل أن يوجه 
له فاردي الضربة القاضية بتســجيله الهدف الثالث إثر تمريرة متقنة من 
البديل التركي جنغيــز أوندر )76(، رافعا رصيده الى 7 أهداف في الدوري 
هذا الموسم. ووجه ليســتر الضربة القاضية لمضيفه باضافة الهدف الرابع 
في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء انتزعها جيمس ماديســون وترجمها 

تيليمان بنجاح بما أن فاردي قد استُبدِلَ قبل دقائق معدودة )90+1(.
وحقق فولهام فوزه الأول في الدوري الممتاز منذ أواخر نيســان/أبريل 
2019، بحســمه مواجهة قاع الترتيب مع ضيفه وســت بروميتش ألبيون 
2-صفر. وبعد موســم في الدرجة الأولى، اســتهل النادي اللندني عودته 
الى دوري الأضــواء بخمس هزائم وتعادل لكنه نجح أخيرا في الإفادة من 
وضع ضيفه العائد أيضا وســت بروميتش الذي لــم يحقق بدوره أي فوز 
حتــى الآن، كي ينال النقاط الثلاث الأولى بعــد العودة بن الكبار. ويدين 
فولهام بفك عقدة التعــادل التي لازمته في مواجهاتــه الأربع الأخيرة مع 
وســت بروميتش العائد بن الكبار بعد موســمن في الدرجة الأولى، الى 
بوبــي ريد والنيجيري أولا أينا اللذين حســما المباراة في شــوطها الأول 
بتسجيلهما الهدفن في الدقيقتن 26 و30 تواليا. ورفع فولهام رصيده الى 4 
نقاط في المركز السابع عشر مباشرة أمام وست بروميتش الذي يملك ثلاث 
نقاط من ثلاثة تعادلات ما جعله يحقق أسوأ بداية منذ موسم 1986-1985 

حن فشل أيضا في تحقيق الفوز خلال المراحل السبع الأولى.

النجم فاردي يحتفل بتسجيله هدفاً لليستر خلال الانتصار على ليدز

الدوري الإنكليزي 

بطولة باريس للتنس

فافرينكا يصعد إلى الدور الثاني
■ لندن ـ د ب أ: تأهل السويســري ستانيســلاس فافرينكا للدور الثاني لبطولة باريس لأساتذة 

التنس، عقب فوزه 3/6 و6/7 )2/7( على البريطاني دان إيفانز.
ويلتقــي فافرينكا في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بن الفرنســي جيليه ســيمون 
والأمريكي تومي باول، في البطولة التي تقام بدون جمهور. وقال فافرينكا: »ســعيد للغاية بمستواي 
اليوم«. وأضاف: »كنت ألعب ضربات الإرســال وأتحرك بشكل جيد، لذلك أنا سعيد بهذا لأن كل مباراة 
في بطولــة باريس صعبة«. كما تأهل أيضــا الكندي ميلوس راونيتش بفوزه على الســلوفيني ألياز 
بيديني 3/6 و2/6، وسيلتقي مع الفائز في المباراة التي تجمع بن الأمريكي تينيز ساندغرين والفرنسي 
بيير هوغو هيربرت. وتعرف الروسي دانييل ميدفيديف على منافسه في الدور الثاني، حيث سيواجه 
الجنوب أفريقي كيفن أندرســون بعدما انسحب منافســه الصربي لاسلو ديري حيث كان متأخرا 5/2 
أمام أندرســون. ويفتتح اليوناني ستيفانوس تسيتســيباس، المصنف الثاني في البطولة، مبارياته 
في البطولة أمام الفرتنسي أوغو هامبيرت، بينما يلعب الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف السابع في 

البطولة، مع الأمريكي ماركوس جيرون.

فافرينكا يطلق ارسالا قويا خلال انتصاره على البريطاني ايفانز
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■ هنالك لوم واحــد لا يجب توجيهه لترامب، 
وهــو أن الـ4 ســنوات معه كانت مثيــرة. يعرف 
الرجل كيف يقــدم عرضاً، ويســلي الجمهور في 
حتى  مأســاوية  بصــورة  ويُضحك  العالــم،  كل 
وهو يتحــدث إنجليزية مكســرة، ويثير موجات 
تســونامي في الشــبكات الاجتماعية أكثر من أي 
زعيم آخر. لقــد دخل بصورة هائجــة إلى دكان 
الخرداوات في الشــرق الأوســط وبحث ووجد 
فيها كل الأجــزاء التي لا ترتبط معاً وشــكل منها 
أفراســاً لها 9 أرجــل و5 رؤوس. تصاحب ترامب 
مع أشــخاص ديكتاتوريين وآمن أنــه من الممكن 
عقد صفقات معهم. تلك الصفقات هي المفهوم الذي 
حل محل مفهوم السياسة. هذا ما يتوجب في نظر 
من يعتبر نفسه فنان الصفقات. إلى أن اتضح أنه 
غارق في الديون »ونســي« دفــع الضرائب. لقد 
اندفع نحو الشرق الأوســط مع »صفقة« صاخبة 
عُرفت باســم »صفقة القرن« التي وقعت بحضور 
جانب واحد، جانب ترامب. في أحلامه رأى ترامب 
سلاماً شــاملًا بين إســرائيل والعرب، وعشرات 
المليارات من الدولارات ســتغرق رمال الصحراء، 
ورأى أبــراج ترامــب تزدهــر في غــزة والخليل 
وعمان. حلــم كهذا لم يُشــاهد في هــذه المنطقة 

الدامية.
 ترامــب جدير بالثناء على أنه نجح في إحداث 
تطبيــع بــين إســرائيل والإمــارات والبحرين، 
والسودان في الطريق أيضاً، وكل واحدة حصلت 
على رزمــة كهدية حســب حاجاتها. ســتحصل 
الإمارات علــى طائــرات »إف 35« وســيتم رفع 
للإرهاب،  المؤيــدة  الــدول  قائمة  من  الســودان 
إسرائيل  ولكن  بالمتبقيات.  البحرين  وســتحظى 

هي الرابحة الكبرى. 
هذا حقاً يشكل ثورة تاريخية ضخمة، وتغييراً 
منهجيــاً، لقــد أوجد حــزام تأييد عربــي لدولة 
إســرائيل، دون أن يكون مطلوباً منهــا أن تدفع 
مقابله ثمناً أيدولوجيــاً أو جغرافياً أو مالياً. هذا 

إنجاز القرن. ولكنها ليســت »صفقة القرن« التي 
تنهي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

 لم يُحــدث ترامب معجزة ولا حــلًا لنزاع دام 
بين إســرائيل وأي دولة عربية، وهو ليس جيمي 
كارتر ولا بيل كلينتون... لقد صادق على شــرعنة 
اســتمرار الاحتلال. وضم هضبة الجولان وحدد 
مقر الســفارة الأمريكية في القدس، وأنهى مكانة 

واشــنطن كوســيط بين إســرائيل 
الأفــق  وأنهــى  والفلســطينيين، 
السياسي لإسرائيليين وفلسطينيين.

 في الشرق الأوســط أدار ترامب 
إلى  استندت  تجارية  اســتراتيجية 
رؤية أن رؤســاء الدول هم مديرون 
غير  شــركات  رؤســاء  أو  عامــون 
العامة  الإدارة  لمجالــس  خاضعــين 
المنطقة،  هذه  فــي  العمال.  للجان  أو 
يعتقد ترامب  ـ حسب رأي الجمهور ـ  
القومية  للمشاعر  أهمية  توجد  لا  أنه 
وللتاريــخ أو للثقافــة. يكفي وجود 
زعيم  مــع  وطيدة  شــخصية  علاقة 
لعقد صفقة. قد يكون الزعيم الوحيد 
العالم الذي يــرى في أردوغان،  في 
رئيس تركيا، حليفاً مناســباً. »أتدبر 
نفســي جيداً معه، وهو يصغي لي« 

قال ترامب في مقابلة في آب.
 حتى عندمــا غرس أردوغان عود 
أســنان في عينه لدى شرائه أنظمة 
الصواريخ الروســية، وعندما هاجم 
الأكــراد حلفــاء الولايــات المتحدة 
في الحــرب ضد ”داعــش”، حظي 
أردوغان بدعم كامل من ترامب الذي 

برر له شــراء الصواريخ من روسيا بسبب رفض 
إدارة أوباما بيع تركيا صواريخ متطورة. ليس من 
العجيب أن يخاف أردوغان من نتائج الانتخابات 
الرئاســية. هو لم يصــادف بعد رئيســاً أمريكياً 

يمكنه أن يرفع عليه صوته.
 درة التاج لفن صفقــات ترامب كان بالتحديد 
في إنهاء صفقة: الانســحاب من الاتفاق النووي 

سنة 2018. لقد كان واثقاً من أن سياسة »الضغط 
بالحــد الأعلى« ســتجبر إيران علــى الجثو على 
ركبتيهــا وتقبل بكل شــروطه. بعد ســنتين، ما 
زالت إيران حية ولم تخضع. وضعها سيئ، وهي 
غارقة في إحــدى الأزمات الاقتصادية الصعبة في 
تاريخها، ولكنها تواصل تأييد حزب الله وتمويل 
وتدريب  وتمويل  العراق،  في  الشيعية  الميلشيات 

الحوثيين في اليمن، والإمســاك بيد بشار الأسد. 
بــل وزادت كميــات اليورانيوم التــي تخصبها 
وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي كانت متوقفة. 
يثق ترامــب الآن بأن لديه صفقة جديدة وناجحة 
يعرضها على إيران إذا انتخب، فســيظهر للعالم 
كيف يتم التعامل مع إيران. ولكنه ترامب نفســه 
الذي لم يرد على إطلاق صواريخ إيرانية أصابت 

أهدافاً أمريكية سعودية، وأهدافاً للإمارات. عندما 
طلبت الســعودية، لم يتطوع لتقديم المســاعدة. 
أي، لقد كان مســتعداً للمساعدة، ولكن مقابل دفع 
ثمن. الصفقة هي الصفقــة، ترامب خلافاً لأوباما، 
هاجم ســوريا بعد أن استخدمت الغاز السام ضد 
مواطنيهــا، ولكنــه يجري معهــا الآن مفاوضات 
بشأن إطلاق سراح أمريكيين مدنيين معتقلين. من 

قال إنه لا يجب إجراء مفاوضات مع إرهابيين.
 وعــد ترامب 3 مرات أنه سيســحب قواته من 
الشرق الأوسط كجزء من سياسة الانفصال التي 
كتبها علــى رايته، إحداها في أفغانســتان عندما 
وقع اتفاقاً مع طالبان، وهي المنظمة المسؤولة عن 
قتل مئات المدنيين الأفغان، ومرة ثانية عندما أعلن 
انســحاب القوات الأمريكية من سوريا، والثالثة 

عندما وافق على ســحب قواته من العراق. ما زال 
الانسحاب من أفغانستان ينتظر الخروج إلى حيز 
التنفيذ. والانسحاب من سوريا تلاشى. أما بشأن 
مكوث القوات فــي العراق، فإنــه يواصل إجراء 
مفاوضات، وخلال ذلك يترك خلفه صفاً من الجثث 
علــى الطريق. تواصل أفغانســتان إدارة حروب 
مع طالبــان، وفقد أكراد ســوريا ثقتهم بالرئيس 
من  الانســحاب  أن  ورغم  الأمريكي، 
ســوريا توقف، فإنهم بدأوا بالتودد 
ومستعدون  ومصاحبتها،  لســوريا 
الأســد  مــع  مفاوضــات  لإجــراء 
للحفاظ على بقائهــم إزاء الهجمات 
مشكلتنا«  ليســوا  »الأكراد  التركية. 
قــال ترامب بعد إعلان الانســحاب، 
»هناك الكثير من الرمال، وســيكون 
لديهــم الكثير مــن الرمــال ليلعبوا 
بها« العراق الذي طالب بانســحاب 
القــوات الأمريكية يخــاف الآن من 
الذي  ”داعش”  أمــام  وحيداً  البقاء 
رفع رأســه في محافظاتها الشمالية، 
أمــا تركيا فســبق وأجــرت تجارب 
الروســية.  الصواريخ  أنظمــة  على 
المتحدة  الولايات  ترامــب  وضع  لقد 
في الشرق الأوســط كشخصية ظل، 
حاضــرة -غائبة، غير قــادرة على 
حل النزاعات، وتســاهم في إطالتها 

وتغذيتها.
الشــريكة العربية الأهم للولايات 
المتحــدة، الســعودية، يحكمها ولي 
الذي أصبح  العهد محمد بن سلمان، 
في  فيهــا  مرغــوب  غير  شــخصية 
الولايات المتحدة بعد قتل الصحافي خاشــقجي. 
منذ أكثر من سنتين لم تطأ قدمه أرضها بالرغم من 
أنها وعدت بشــراء سلاح وطائرات بمبلغ حوالي 
110 مليــار دولار. ولكن ترامب هو الزعيم الوحيد 
الذي امتنع من اتهام بن ســلمان بالمسؤولية عن 
القتل ـ خلافاً لاستنتاجات الاستخبارات المريكية 
ـ  وقــد أحبط الرئيس قــرار الكونغرس بمنع بيع 

ســلاح لبن ســلمان. أجبر ترامب السعودية على 
اليمن، ولكن  إجراء مفاوضات مع الحوثيين فــي 
القوات الســعودية ما زالت تســتخدم الســلاح 
الأمريكي في هجماتها على التجمعات الســكانية 
في اليمن، في تلك الحرب التي ما زالت مســتمرة 
لأكثر من 5 سنوات وأزهقت حياة أكثر من 100 ألف 

شخص.
 حتى جهود ترامب في رأب الصدع بين قطر من 
جهة )الدولة التي تســتضيف القاعدة الأمريكية 
الكبــرى فــي الشــرق الأوســط( والســعودية 
والبحرين الإمــارات ومصر من جهــة أخرى، لم 
تنجح. الحصــار الاقتصادي الــذي فرضته دول 
الخليجية الثلاث ســوية مع مصر على قطر، عزز 
علاقات قطر مع تركيا وإيران وأسسوا معاً محوراً 
مشتركاً يحاول أن يحل محل المحور العربي الذي 

حل محل أمريكا. 
تركيا وقطر تقفان على رأس الجبهة في الحرب 
فــي ليبيا بــين الحكومة المعترف بهــا، والجنرال 
الانفصالي خليفة حفتــر، حيث يقف ضدها جبهة 
روســية فرنسية ســعودية إماراتية مصرية. في 
هذه الســاحة، مثلما في الساحة السورية، تكتفي 
الولايات المتحدة بمكانة المراقب، وكأن هذه المعركة 
لا تمسها. اللامبالاة الأمريكية في الجبهة السورية 
الليبية منحت روســيا احتكاراً في الملعب الشرق 
أوســطي الذي تعرف جيداً استغلاله وتنجح في 
توسيعه، كما يظهر من شبكة العلاقات العسكرية 
والاقتصادية التي طورتها مع مصر والســعودية. 
ليس هنالك شك في أن روســيا تستطيع أن تأكل 

المزيد من الطيبات التي تركها ترامب لها.
 اليوم ســيقرر الناخبون الأمريكان إذا ما حان 
فصل النهاية لهذه الفترة الفوضوية التي ستبقي 
تراثاً معيباً ومليئاً بالنزاعات، ولكن ليســت إرثاً. 
وكما أثبت ترامب لنفســه، ليس هنالك سياسة لا 
رجعة عنها، وليس هنالــك خطوات نهائية محال 
إصلاحهــا. نأمل بأن تكون الفتــرة القادمة مملة، 

بدون إثارة وبدون مهرج يدير العالم.
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■ مســموح التشــكيك ببضع حقائق تكونت في 
أثناء انتخابات الولايات المتحدة.

 1. الاســتطلاعات فــي أمريكا أخطــأت وتخطئ. 
لا. الاســتطلاعات لا تخطئ. المستطلعون والمحللون 
يخطئون. الخطــأ الأكبر في الانتقال مــن المعطيات 
الخام التي جمعت في الاســتطلاع إلى نشرها كتوقع 
لنتائج الانتخابات. ثمــة عوائق تتراكم في الطريق: 
المستطلع الجيد يزيل من الحساب المعطيات المتطرفة 
التي تبدو غير مصداقة، ويضيف تقديرات عن أنماط 
تصويت جماعات غير ممثلة كما ينبغي في العينات، 
ويحاول التقدير كيف ســيصوت المترددون ورافضو 
الإجابة. كل هــذه المعالجات )الحيوية إحصائياً( من 
شــأنها أن تتســبب بتحيز غير مقصود للمستطلع، 
ولا ســيما عندمــا تكون الفــوارق ضيقة جــداً، 2  ـ  
3 فــي المئــة. بالنســبة لاســتطلاعات الانتخابات 
الحالية، افتــرض أن تم تعلم واســتيعاب الدروس 
من الإخفاقات السابقة. بعض من المستطلعين عدلوا 
أنفسهم بفضل عدد الاستطلاعات الهائل: كلما كثرت 
الاســتطلاعات كثر اليقين. وبالمقابل، عندما يكون 66 
في المئة من الجمهــور الناخبين المحتملين قد صوتوا، 
فإن الاستطلاعات الأخيرة لا تتنبأ نتائج الانتخابات 
التي كانت. وهذه ظاهرة لا يعرف المستطلعون كيف 

يأكلونها، وهي مدخل للمشاكل.
 2. لن نعرف حتــى منتصف تشــرين الثاني من 
ســيكون الرئيس القادم للولايــات المتحدة. صحيح 

أن هناك إمكانيــة كهذه، ولكنها بتقديري غير معقولة 
على نحو خاص. وعلى فرض أن الاستطلاعات دقيقة 
وأن بايدن سيفوز على ترامب بفارق نحو 10 في المئة، 
فإن فوزه ســيعلن في غضون وقت غير طويل. بدون 
رياضيــات معقدة، أشــير إلى أن احتمال الخســارة 
للرئاســة الأمريكية للمرشــح المتصــدر في إحصاء 
أصوات الناخبــين قطرياً بفارق واضــح كهذا متدنٍ 
وقريب من الصفر. كيف تتحقق مثل هذه النتيجة، إذ 
ينبغي لتوزيع أصوات الناخبين عملياً في الخمســين 
ولاية التي تبعث بمندوبيها إلى المجمع الانتخابي أن 
يكون مشوهاً ومركزياً مثلما لم يكن في أمريكا. وحتى 
لو أخرت معــارك قضائية في الهوامش انعقاد المجمع 

الانتخابي، فستكون هوية الرئيس واضحة.
وستســودها  بالمظاهــرات  أمريــكا  ســتهتز   .3  
الاضطرابــات والفوضــى. صحيــح أن الأجواء في 
أرجاء أمريــكا متوترة الآن، ولكن فــي اللحظة التي 
يكون فيها المنتصر واضحاً فســتقف الأمة إلى جانبه 
وتعطيــه الفرصــة؛ لأن »المنتصر يأخذ كل شــيء« 
والدليل: باراك أوباما، سياســي »يســاري« أسود، 
أدى اليمين القانونية مرتين رئيساً دون ظل اعتراض. 
وإذا كان كذلك فإن اضطرابات الاحتجاج قد تنشــب 
إذا مــا انتخب ترامــب لولاية ثانيــة.  4. إذا انتصر 
بايدن، فســيقود ثورة اقتصادية اشــتراكية... هذا 
هراء وأنباء زائفة؛ فالخطة الاقتصادية التي طرحها 
بايــدن براغماتية وملجومة؛ فقــد تعهد بتنفيذ رزمة 
الحوافز والمنح لمتضرري كورونا التي تقدم بها حزبه 
للكونغــرس، ولكنهــا واجهت اعتراضاً شــديداً من 
المحافظين. هذه العلبة المالية تســاوي واحداً في المئة 

من الناتج المحلي، بعيداً عــن المطالب الثورية للكتلة 
الراديكالية في حزبه، والتي سينطفئ تأثيرها إذا ما 
انتصر. والإصلاحات المتواضعــة الأخرى التي وعد 
بها  ـ الصحة، والضريبة، والمناطق ـ  ســتنتظر حتى 
السنة المالية المقبلة التي تبدأ في تشرين الأول 2021.

 5. إذا انتصــر بايــدن ســتكون هناك ثــورة في 
الأمريكية.  لــلإدارة  أوســطية  الشــرق  السياســة 
وســيكون هنــاك تغيير فــي مواضع التشــديد، أما 
التغييــر الاســتراتيجي فــلا. بايــدن، السياســي 
الســفارة  يغلق  لن  المعلن،  الصهيوني  والديمقراطي 
في القدس، وسيفتح سفارة في طهران، ولن يشطب 
صفقة القرن لتسوية إسرائيلية  ـ  فلسطينية برعاية 
واشــنطن، ولن يمنع تصدير السلاح الأمريكي لدول 
إسلامية شريطة أن تطبع مع إســرائيل، ولن يشرع 
في حملة تقرب للســلطة الفلســطينية. العلاقات مع 
العالم العربي وإســرائيل لن تتراجع إلى الوراء إلى 

عهد ولاية أوباما.
 6. إذا انتصــر ترامب، فســيحتفل نتنياهو، غير 
أنه يختلف كثيراً عــن ترامب، اختلافاً تعمق مؤخراً؛ 
فهو ليــس ناكراً لكورونا بل فزع منها، ولا يســتخف 
بالخبراء بــل محوط بهم، هو واعٍ بينما ترامب جاهل 
وسوقي. وبالأســاس: منع ترامب تطلعات نتنياهو 
للضم، وســيطلب من إســرائيل في ولايتــه الثانية 
تنازلات كثيــرة  ـ  مطالب ســيصعب على حكومات 
إسرائيل أن ترفضها، لأنها ستأتي على لسان صديق 

يغدق علينا بالدلال.
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■ ملايين النــاس في الولايات المتحــدة والعالم 
يحبســون أنفاســهم، ويأملــون فــوز بايــدن في 
الانتخابــات. لديهــم تصور واضح لما ســيحدث في 
أعقــاب فوز بايدن. يمكــن أن نلخصه بـــ 3 كلمات: 
»ترامب ســيذهب لبيته«. ومســتعدون للعمل بجد، 
والتبرع بالمال، والنهوض في الصباح الباكر لعمل ما 
يجب عمله من أجل صــورة الفوز: ترامب وهو يحزم 
ســرير تســفعه ويغادر البيت الأبيض. كم ستستمر 
هذه المتعة؟ يومين؟ أســبوعاً؟ لنقل شــهراً. بعد ذلك 
هنالك 4 سنوات. ماذا سيفعل بايدن فيها؟ هذا لا يهم. 
إذا فاز فسينهي وظيفته التاريخية حتى قبل أن يدخل 

إلى الغرفة البيضاوية.
اعتدنا على سياســيين يعدون قبــل الانتخابات 
ولا يفــون بوعودهــم. يمكننــا أن نتذكر أشــخاصاً 
وعدوا بأشــياء عديمة المعنى )أجل، نستطيع(. نحن 
الآن فــي عهد ما بعد الوعود. جو بايدن سياســي قد 
ينتخب لرئاسة الولايات المتحدة دون أن يعد الشعب 
الأمريكي بشيء. الوعد الوحيد الذي أعطاه لجمهور 
الناخبين هــو أنه »ليس دونالد ترامب«. حســب كل 
الدلائل، يبدو بايدن شخصاً جيداً مع نوايا إيجابية، 
ولكن لا تخطئوا -هذا ليس صراعاً بين الخير والشر. 
من ناحية جمهور الناخبين، هذا صراع بين الشيطان 
وآخر ليس شــيطاناً. من الممكن أن هــذا كل ما يريده 
العالم الآن، ولكن من المحزن أن نعتقد أن حزباً قديماً 
وفخماً يحوز صفقة جديــدة وقانون حقوق المواطن 
وإصلاح صحة شــاملًا )وأيضــاً العبودية، إذا دققنا 
تاريخياً( قد قلص كل جوهره إلى وظيفة صغيرة إلى 
هذا القدر. قد يبدو هذا كافٍ للفوز بالانتخابات، ولكن 
ليس من أجل أن يملأ فترة ولايــة كاملة. حتى لو فاز 
ترشــيح بايدن الأجوف بالانتخابات، فليس لديه ما 

يكفي من المضمون للوفاء بالرئاسة.
لا يوجد في السياسة فراغ على الإطلاق، ويجب أن 

يأتي المضمون من مكان آخــر. قد نجده في الهوامش 
اليســارية التقدمية للحزب الديمقراطي. هذه حركة 
أيدولوجية، راديكالية وبصــوتٍ عالٍ، تؤثر أكثر من 
حجمها ولا تحتمل النقد. وكلما زادت إنجازاتها تزداد 

شهيتها.
في الســنة الأخيرة خرجت الجماهير للشــوارع، 
سلبوا الحوانيت، وحطموا تماثيل، ودعوا إلى إغلاق 
مراكز الشرطة باسم الغصب )المبرر( بسبب عنصرية 
ممأسســة. اضطر بايدن ونانســي فلوسي للصمت. 
ما الذي كان بإمكانهم فعله؟ لم يســتطيعوا السماح 

لأنفسهم بإغضاب الهوامش الغاضبة من الحزب.
قــد تكون هذه نظــرة خاطفة على الـ 4 ســنوات 

القادمة. رئاســة ضعيفة مثل رئاســة بايدن فرصة 
كاملة للتقدميين ليدسوا في حلق أمريكا كل أجنداتهم 

التقدمية العاجلة. 
جو بايدن نفسه ليس رجلًا هامشياً، ونجاحه نابع 
أنه يبدو ويُسمع كرئيس، مع ماضٍ في البيت الأبيض. 
لهذا، فإن اتهامــات الجمهوريين بشــأن التطرف لم 
تلتصق به. اليســار التقدمي يستخدم بايدن كوكيل 
عــادل للإطاحة بترامــب. إذا فــاز الديموقراطيون 
فســتكون تلك ليلة انتخابات تاريخية. سينهي فيها 

ترامب خدمته، وبايدن أيضاً.

 هآرتس 2020/11/3

 أمريكياً وإسرائيلياً وشرق أوسطياً:

كيف تبدو الحالة السياسية والاقتصادية
 بعد فوز أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية؟ 

ما الذي يمكن أن يقدمه بايدن سوى أنه »ليس ترامب«؟

عكيفا بيغمان
 
 

■ مثل كل شــيء، أصبحت توقعات الانتخابــات في أمريكا 
مســألة يمين ويســار. وما كان هــذا ليزعجني لو لــم يكن هنا 
انعكاس لإخفاق أساسي في التفكير السياسي لليمين كفيل بأن 
يــؤدي إلى مصيبة. فقد اعتاد اليمين لزمن أطول مما ينبغي على 
النجاح السياســي، لدرجة أنه أصبح أمراً مسلماً به. واضح أن 
اليمين يشكل حكومة في إسرائيل، وواضح أن ترامب سينتصر، 
وكل ما تبقى هــو البحث في التفاصيل... هــذه هي الفرضيات 

الأساس لدى الجميع، وثمة إخفاقان مركزيان في هذا: 
1. انتصار اليمين ليس واضحاً، فانتصارات الليكود واليمين 
في إسرائيل كانت حدودية. لم تكن هنا أي حكومة يمين مستقرة 
وصرفة في أي مرة. وبشــكل عــام، هناك حاجة لشــركاء من 
الوســط  ـ  اليسار لبلورة ائتلاف مســتقر وقابل للحياة. هكذا 
كان فــي 2009، و2013 والآن. كانــت حكومة اليمين شــاذة في 
2015، وقامت أيضاً على أســاس 61 نائباً حدودياً. وكما أسلفنا 
بالنســبة لأمريكا؛ انتصر ترامب بفارق أجزاء مئوية في بعض 

من الولايات. وإن أخذ هذا كأمر مسلم به يعدّ سخافة.
 2. النقطة الثانية مبدئية أكثر: كــون الحكم بات مفهوماً من 
تلقاء ذاته، فقد أصبح اليمين أقل تســامحاً تجاه أي شيء آخر. 
وإن أي تأخير أو تجميد في تحقيق الخيال بكامله يعد فشــلًا أو 
قصوراً من القيادة. تعليق الســيادة، وعدم هدم الخان الأحمر، 
و»حل« مشكلة المتسللين، والإصلاح في الجهاز القضائي  ـ كلها 
جزء من النماذج البــارزة. الحكم مفهوم من تلقــاء ذاته. كبح 
اليسار وأفكاره الهدامة لم يعد تحدياً. ويمكن إطلاق النقد المبرر 
تجاه الليكود في كل هذه المواضيع. المشــكلة هي ليس النقد، بل 
النبرات والتوازن.  إن التفكير بأن »ترامب ســينتصر انتصاراً 
ساحقاً« يأتي من المكان ذاته، ولهذا فهو خطير أيضاً. من لا يفهم 
بأن الســنوات الأربع الأخيرة كانت نوعاً من المعجزة، فهو غير 
قادر على التصدي للخيار النظري في قيادة بايدن للعالم الحر. 
ومن لا يفكر في ذلك بشكل حقيقي، فإنه بالتأكيد لا يستعد لذلك 

لا نفسياً لا حزبياً ولا من ناحية السياسة.

 بشكل مبدئي، إن زاوية النظر المحافظة إلى العالم متشائمة؛ 
والدوافع الطبيعية للإنسان شريرة، والوضع الطبيعي بربري 
وســيئ، وكل ما نحوزه اليوم يعد إنجازاً: الحرية، والازدهار، 
والقومية، والأمن. أما مــن ناحية تاريخية، فإن هذه الإنجازات 
الثقافية نادرة جــداً. المحافظ يفهم هذا ويقدر الإنجازات ويعمل 
أولًا وقبل كل شيء للحفاظ عليها، مثل ذاك الطبيب الذي يعرف 
بأن مريضه ســيموت ذات يوم، فإن كل يــوم إضافي ينجح في 

الصمود جدير بالاحتفال.
 الراديكالي يرى كل شيء معاكساً. وعلى حد قول روسو، فقد 
خلق الإنسان حراً، والثقافة هي التي خربته؛ كل شيء يخبر في 
ضوء الحالة المثالية المبســطة، والوضع القائم مكروه جداً. هذا 
هو جذر الغضب اليساري الذي يؤدي بالناس إلى قضاء أيامهم 
بالاحتجاجات والمظاهــرات والاضطرابات في العالم كله. وهذا 
هو جذر الراديكالية السياسية التي تطالب كل الوقت بالثورات 

والإصلاحات والتغييرات الواسعة.
 لأســفي، أجزاء في اليمين أكثر راديكالية من اليساريين، وما 
يميز بينهم وبين اليسار هو ببســاطة مضمون تلك الراديكالية. 
وإذا كان الهدف في اليسار هو المساواة والسلام وهكذا دواليك، 
فهــذا يرتبط لــدى اليمين ببلاد إســرائيل والتميــز اليهودي، 
وبالتفكيــر بأننا إذا مــا آمنا بـــ »عدالة الطريق« فســنتمكن 
من عمــل كل شــيء، وأن »الأغيــار« عديمو الأهميــة. وليس 
صدفة، بالمناســبة، أن تلاميذ الحاخام كوك انجذبوا منذ الأزل 
للكيبوتسيين ونفروا من البرجوازيين. جذور الغضب اليساري 
)كل شــيء ســيئ!( وجذور التباكي اليمينــي )أُف، لماذا ليس 

أفضل؟( تأتي من ذات المكان.
 إن احتمال ترامب في الانتصار متدنٍ، وإذا انتصر فســيكون 
هذا انتصاراً عظيماً، يعظم حقيقة أن البديل سيكون أسوأ بكثير 
فــي كل الجبهات. ولكن كل رفاقي الواثقــين بأن النصر بات في 
الجيب، ســيواصلون الغضب لأنه لم يكن هناك ضم أو لم تكن 
مســتوطنة يهودية على القمر. الغضب مستشار سيئ، وهو في 

السياسة خطير جداً. اسألوا 1992.  

 إسرائيل اليوم 2020/11/3

ألون بنكاس

■ صحيح ودقيــق وصف الانتخابات فــي الولايات المتحدة 
اليوم بالاستفتاء الشعبي على دونالد ترامب كرئيس، وأكثر من 
ذلك  ـ  على دونالد ترامب كإنســان. وصحيح ودقيق بقدر لا يقل 
تأطير هذه الانتخابات كانتخابات حاسمة وتاريخية. ومع ذلك، 
يخيل أن انتخابات 2020 حاسمة أكثر من كل سابقاتها. والسبب 
هو أنها انتخابات على صورة أمريكا والاتجاه الذي تسير نحوه. 
انتخابات كفيلة آثارها بأن تعرّف أمريكا بحجم لم يكن قائماً منذ 

الانتخابات التي سبقت الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر.
في نظر أحد الجانبين، يبدو ترامب شــخصاً منفــراً وحقيراً، 
عديم المسؤولية وفاشــلًا في ظل التنكر والاستخفاف الظاهرين 
والفظين في معالجة وباء كورونا، ربما الفشــل الأكبر في تاريخ 

الرئاسة.
ويرون فيه كذابــاً مواظباً، وعنصرياً، مزاجيــاً، فظاً، جاهلًا، 
عديم المعرفة، يتنكر للعلم ويستخف بالمختصين في كل مجال، من 
الأمن القومي، عبر علم الأوبئة وحتى المناخ. ويبدو لهم نرجسياً 
عديم كل العطف للغير، متهرباً مــن الضريبة ويلفق حياة مهنية 
»ناجحة« في الأعمال التجارية، مناهضاً للديمقراطية في أساسه، 
متزلفاً للدكتاتوريين الذين يريد أن يتشــبه بهــم، مفككاً للنظام 
العالمي الذي أقامته الولايات المتحدة وأدارته وحافظت عليه منذ 

العام 1945.
في نظر الجانب الآخر، الذي يشكل نحو 45 في المئة من أمريكا، 
هذا رجل يقول مــا في قلبه، يكافح ضد وســائل الإعلام المعادية 
وذو نزعة قوية تعبــر عن الغضب المتراكم في أمريكا لعشــرات 
السنين، غير مســتعد لأن يســتقبل ملايين المهاجرين، لا يعطف 
على الإفروأمريكيين والهســبانيين، يمقت الموظفين العامين بنظر 
أنفســهم و»الدولة العميقة« التي تقرر أو توقف السياسة حسب 
قيمها. لا يتبطل أمام الخبــراء، يكره النخب المغرورة التي تعرف 
أكثر من الجميع. وهو يقاتل في سبيل قيم أمريكية نووية، »قيمنا« 
نحن الذين نسونا وألقوا بنا إلى قارعة الطريق. وهو ليس عبداً 
مطيعاً لـ »الســلامة السياسية« لا ينحني أمام الصين ويفهم بأنه 

في الركض نحو التكامل الثقافي )نسونا ونسوا أمريكا البيضاء(.
تنير هــذه الانتخابات بضوء قوي وبنظــرة عمومية الصدع 
الكبير في أمريكا، الصدع الذي يتشــكل ويتسع منذ بضعة عقود. 
على طول وعرض أمريكا يقف اليوم ائتلافان انتخابيان يعكسان 

أمتين استقطابيتين.
من جهة »ائتلاف التحول« الذي يرى نفســه محدثاً لتحولات 
ووكيلًا بتغيير أمريكا. هذا هو الأغلبيــة في أمريكا 2020، وعليه 
فإن جو بايدن ســيحظى بنحو 10 مليــون صوت أكثر دون صلة 

بمسألة »المجمع الانتخابي«.
هذا ائتلاف متعدد العروق والثقافات، مع ســيطرة للنســاء 
المتعلمــات. وهو يتشــكل من البيــض، والســود، واللاتينيين، 
والآســيويين، واليهود. معظمهم ســكان مدن كبرى من 750 ألف 
نســمة فأكثر. وهم يؤيــدون الهجــرة المنضبطة، وحــق المرأة 
في جســدها، ومتســامحون مع كل ميل في النــوع الاجتماعي، 
وحساســون لحقوق الإنسان والمواطن، يريدون أن يروا بلادهم 
كمدينة منيرة على التلة ومنارة للعالم كله. بعضهم رجال وسط، 
بعضهم محافظون في مواضيع معينة، بعضهم يعرفون أنفســهم 

»تقدميين« وكلهم ليبراليون بالمعنى العميق للكلمة.
ويقف أمامــه »ائتلاف العودة« ائتلاف الحفظ والاســتعادة. 
النهــج: يأخــذون »أمريكا خاصتنا« وســنعيدها. هــذه أمريكا 
البيضاء، المســيحية، من الطبقة الوسطى  ـ  الدنيا والدنيا، عمال 
بنى تحتيــة واقتصاد قديمة، تكره الحكــم. بعضهم إفنجيليون، 
وبعضهم أعضاء في ميليشــيات مســلحة، ومعظمهم أمريكيون 
أخيــار تتغير أمريكا أمــام عيونهم وهم يتبقــون في الخلف. هم 
يســكنون في البلدات والقــرى وفي أرجاء الولايــات المتحدة، 
ويشــعرون بأن العالم الحديث متعدد الثقافات، يهددهم ويغلق 

عليهم.
واحد من هذين الائتلافين ســينتصر في المعركة اليوم، ولكنها 
مواجهة لن تنتهي مــع إحصاء الأصوات وتحليلهــا. هذا صراع 
طويــل على الدولة الأهم فــي التاريخ والتــي تضطر لأن تعرف 

نفسها من جديد.

 يديعوت 2020/11/3

بعد أن أدمن النجاح السياسي:

 هل استعد الغرور اليميني لخسارة ترامب؟ 

صورة أمريكا وانتخابات 2020:
 ائتلاف العودة أم ائتلاف التحول؟

جو بايدن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10076 الأربعاء 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 - 18 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10076 Wednesday 4 November 2020

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

ذكرى عتيقــة، من ذكريــات الطفولة البعيدة، عندما اســتقليت 
حافلــة قديمة لهــا بــوز كمنقــار إوزة، نوافذها ترتفــع وتنخفض 
بحزام جلــدي، تنقل ركاب القرى ودجاجهــم وحتى أغنامهم من 

القنيطرة إلى فيق، وعال، والحمة.
 تنحدر الحافلة من مرتفعات الجولان في طريق ملتوية كمسير 
أفعى مستعجلة، ببطء ســلحفاة لوعورة الطريق، فالدجاج وحده 
يقوق عند كل هزة، والديك يحتج، وخروف يثغو وجلا، لتصل في 
النهايــة إلى قــاع منخفض في واد ذي زرع وضــرع وقرية الحمة، 
وهذه قريــة صغيرة قريبــة من بحيــرة طبريا وفيهــا ينابيع مياه 
كبريتية فريدة من نوعها فــي العالم لما تحويه من كبريت ومعادن 

وأملاح تساعد على علاج أمراض الجلد والمفاصل وسواها.
 وكان الرومــان قد بنــوا فيها مقصفا جميلا مازالــت آثاره إلى 
اليــوم ويقال إن الخليفة معاوية بن أبي ســفيان قد اســتحم فيه، 

وأنا من بعده، بعد ألف وثلاثمائة سنة ونيف. 

يد الكيان الصهيوني

لــم أنــس تلــك الرحلــة وذاك الــوادي البديــع، والميــاه الحارة 
الرحيمة. بعد ألف وثلاثمائة ســنة ونيف وعدد من ســنوات أخر 
امتدت يد الكيان الصهيوني إليها واحتلتها كما احتلت فلســطين، 
وطردت أهلها كما طردت أهل فلســطين، ثم تقدمت أكثر واحتلت 
فيق وعال ومئة وسبعا وثلاثين قرية، وقام الكنيست بإقرار ضم 

الجولان السوري في العام 1981.
 اليــوم وبعد نصف قرن من حكم آل الأســد الذيــن اغتالوا فينا 
الأمل خديجا باســترجاع جولاننــا وحمتنا لنعود ونســتحم في 
مياهها الدافئة، رغم بيعنا أوهاما بالصمود والتصدي، والمقاومة 

والممانعة، بعد أن طبلوا وزمروا فيها أيما تطبيل، وأيما تزمير.
 رحــم الله ذكرياتنا الحلوة الجميلــة.. هذه الذكرى الحلوة المرة 
عــادت اليــوم بنقرة من فــأر كمبيوتــر دماغي على ملــف الذكرى 
القديمــة، بعد أن بت أتابــع أخبار زعماء أنظمة العرب الأشــاوس 
وهــو يهرولــون زرافــات ووحدانــا ليطبعــون علاقــات أنظمتهم 
)وليس شــعوبهم( مــع الكيان المغتصــب. فماذا جــرى لنرى بين 
ليلة وضحاها أننا أمام دفق حام من رغبة مســتفحلة مســتعجلة 
باحتضــان العــدو، والمغتصــب، والمحتل، والممعن فــي الاحتلال، 
بمشــروع الضم الجديد، ودفن مشــروع دولة فلســطين في أعمق 
حفــرة من ذكريــات التاريخ كي لا تعود إلى الذاكــرة كمياه الحمة 

الحميمية. 

عودة اللاجئين الفلسطينيين

مــا هو الجديد المشــجع لمــد اليــد لمصافحة من يمتلك مسدســا 
مصوبا إلى عيننا؟ وأربعمائة رأس نووي في اتجاه كبرى مدننا؟ 
هل أعلن عن إنصاف الشــعب الفلســطيني، وبأنه سينســحب 
من أراضيه، ويدفع له تعويضات الاحتلال منذ النكبة إلى صفاقة 
صفة القرن؟ هل أقر بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي 

طردوا منها تحت قوة السلاح وتعويضهم عن آلامهم وعذابهم؟
 هل أفرج عن كل المعتقلين الفلسطينيين الذين يملأون السجون، 
ويموتون جوعا وقهرا وتعذيبــا؟ هل توقف عن قصف غزة وقتل 

أطفالها؟
 هل أقــر بمجازره في دير ياســين، وكفر قاســم، وقبية، وقانا 

وعشرات قانا وأخواتها؟
 هــل أعلن انســحابه من مــزارع شــبعا وحدد الحــدود التي لا 
حــدود لها؟ هل توقف عن قصف ســوريا صباح مســاء وعربدته 

في سمائها وكأنه في نزهة جوية نهارية في سماء باتت ملكه؟

 يا ســيدي لنوقف هذه الأســئلة المحرجة، لننظر إلى المســتقبل 
»المزهر« في التعاون مع العدو الظريف، ماذا سيقدم لنا؟ 

هــل ســيمول مشــاريعنا الاســتثمارية، ويغــدق علينــا بعلوم 
التكنولوجيا والمعلوماتية الرفيعة، ويســاعدنا في انتاج اسلحتنا 
المتطــورة، ويطــور زراعتنا، ويشــجع علــى ســياحتنا، أم أنه جاء 
كمــا وصف بعــض الصحافيــين والمحللــين ليكون لــه حصة من 
البتــرودولار، ويقــوي اقتصاده المتعثــر، ويضع قدمــا ثابتة في 

أراضينا، وينخر عظامنا بتغلغل الموساد أكثر فأكثر في خلايانا؟

زعماء أنظمة العرب
 

لقد وعد العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله في العام 2002 
فــي مؤتمر قمة بيروت بخطــة الأرض مقابل الســلام، أي بتطبيع 
شــامل كامل مع الأنظمة العربية، واعتمدت الجامعة العربية هذه 
الخطــة مقابل الانســحاب مــن الأراضــي المحتلة في العــام 1967 
وقيام دولة فلســطين، فلماذا تم رفضهــا إذا كان هذا الكيان يريد 
أن يحتفــي بتواقيــع التطبيع ويطبل ويزمر على شــرفة في البيت 
الأبيض وكأنهــا انتصار ما بعده انتصار تؤكــده ضحكة نتنياهو 
العريضة الذي وافق ســيد البيت الأبيض بتنظيف غسيله الوسخ 

مقابل الدعم السياسي المتبادل في الانتخابات؟
 ألم يكــن أولى به أن يقبــل بتطبيع كامل وشــامل لكل الأنظمة 
العربيــة منذ ذلك الحين، ويقف هو أو من ســلفه في شــرفة البيت 
الأبيض ويرسم على شفتيه ضحكة عريضة دون تنظيف الغسيل 
الوســخ على حســاب واشــنطن؟ أم أنه يريــد تطبيعــا مجانيا لا 

خسارة فيه بل كل الربح كتاجر يهودي؟
 ولماذا تخلت قيادة الســعودية عن خطة ملكهــا الراحل وباتت 
عرابة التطبيع ووضعــت للجامعة العربية كمامة على فمها بحجة 
كوفيد، ونظارة سوداء سميكة على أعينها لحجب الرؤية، والآذان 

صماء من طبيعتها.
 لا تفسير لهذا التطبيع ضد الطبيعة سوى خيبات زعماء أنظمة 
العــرب الأشــاوس، التــي أوصلتهم لثــورات شــعوبهم ضدهم، 
بعــد أن أودوا البــلاد والعباد إلــى حافة الهاويــة فأخرجونا من 
التاريخ، وتخلوا عن الجغرافيا، ولم يبق ســوى العدو من أمامهم، 

والشعوب من ورائهم فاختاروا العدو على شعوبهم. 
مــا الذي يدفــع الخرطوم إلــى التطبيع اليــوم، عاصمة اللاءات 
الثلاث الشــهيرة، هل كلام الماضي يمحوه الحاضر الأليم لتتحول 
اللاءات إلى نعمات بفتح النون؟ واليوم يرغم على المقايضة برفعه 

من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع؟ 
وهل هذا التطبيع سيحل مشكلات السودان المزمنة رغم الوعود 
بضــخ الأموال فــي الخزينة الفارغــة، وملء صوامعه بشــحنات 

القمح؟ 
السؤال اليوم من سيقف في طابور المطبعين بعد السودان، لأن 
سياسة التطبيع لن تتوقف، لأن كل الدول العربية تئن تحت وطء 
الأزمات، وتعتقد أن حل أزماتها لا يأتي إلا بإرضاء واشــنطن عبر 
التطبيع. ولكن هل حلت مشكلات مصر بعد أربعة عقود ونيف من 

التطبيع، أو الأردن بعد أكثر من ربع قرن على التطبيع أيضا.
ذكريات اســتحمامي في الحمة لا تمحى مــن ذاكرتي تعود إلي 
مع كل عمليــة تطبيع جديدة، وكل احتلال جديد للكيان المغتصب، 
لكــن هل يتذكرها من لم يســتحم بهــا بعد نصف قــرن ونيف من 

احتلالها؟
 كمــا لــن تمحى من ذاكــرة الفلســطينيين بيوتهم التــي مازالوا 
يحتفظون بمفاتيحها، وســيتذكر جيل اليوم بيوته التي سيسيطر 
عليها الاحتلال بسياســة الضم بدعم من البيت الأبيض، وبتخلي 

زعمائنا الأشاوس عن قضيتنا الأولى: فلسطين.

٭ رياض معسعس

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: دروس من ملحمة المقاطعة

عندما استحممت في »الحمة«

تحشيد شعبي
كلنا نعلم ان المقاطعة لا تجــدي نفعا ولن توقف ماكرون وحكومته عن 
سياســتهم الداخلية، ولكن يحسب الامر كتحشيد شــعبي ضد الإساءة 

للدين ورموزه فالفرق كبير هنا.
 وأما حشر اردوغان في الموضوع فاعتقد ان الرجل يعرف كيف يستغل 
الفرص وهو يفعلها ويتراجع بعد وقت وهذا ديدينه في كل المشــاكل التي 

تواجهه، ولكن يحسب له أنه يعرف كيف يدغدغ مشاعر البسطاء.
 وقد علق أحد قادة المعارضة التركية علــى حقيبة يد زوجة اردوغان، 
وهي ماركة فرنســية وغالية جدا، والأمر نفســه فعله مع إسرائيل، وكلنا 
يعلم مدى عمق العلاقة مع إســرائيل. فالسياسيون كالمنجمين كذبوا وإن 

صدقوا.

سلام عادل- ألمانيا

دغدغة المشاعر
 

هل دغــدغ اردوغان ولاعب مشــاعر أذربيجان وليبيــا والصومال أم 
دعمهم؟ 

هل دعم الفلســطينيين في كل المجالات ودعم المقدسيين، بينما الزعماء 
الأعراب يسربون أراضي المقدسيين لأسيادهم الصهاينة؟ 

هل دعم دولا إســلامية بالمساعدات عند الحاجة أو في وقت الكوارث أم 
دغدغ مشــاعرها، بينما الأعراب والنظام المصري يفتتون في اليمن وليبيا 

والصومال وســوريا بتفتيت الثورة وبدعم بشــار ويبيعون ما تبقى من 
فلسطين ويحاصرون ويقتلون الفلسطينيين؟

 ليت الزعماء الأعراب يدغدغون مشــاعر المســلمين بطريقة اردوغان 
نفسها لتحسن حالنا؟ 

فلسطيني

 

زرع للكراهية
إن مقالكم هذا ينبض مثل قلب أي مسلم.

في الحقيقــة أنا مع المقاطعــة، لكنني ضد قتل أي مخالــف لنا في الملة 
والتصور.

على فرنسا تربية شعبها على احترام مشاعر المسلمين. 
متى كانت حرية التعبير ازدراء للآخريــن وزرعا للكراهية وتحريضا 

بالتالي على العنف.

الشهيبات يوسف

 بضائع الحاقدين
المقاطعة الســلمية للبضائع الفرنسية ينبغي أن تتدرج وتتصاعد. تبدأ 
أولًا بمقاطعة بضائع محلات الســوبرماركت )أجبان، شوكولا، عطور …( 

وتكون ثانياً بمقاطعة السيارات )رينو، بيجو…( ثم تكون ثالثاً بمقاطعة 
اللغة والثقافة »إن جاز التعبير« الفرنســية عن طريق مطالبة الجامعات 
العربية بإلغاء أقســام اللغة الفرنسية ومساقات تدريس تلك اللغة إن لم 

تكن هنالك أقسام. 
يستحق حبيبنا وتاج رؤوســنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ندافع 
عنه بما نستطيع، ونحن كشعوب يمكننا أن نستغني عن بضائع الحاقدين.

أبو العبد الحلبي

 

مرحلة التيه
بارك الله فيك وسدد خطاك.

اللهم ردنا إليك ردا جميلًا، فنحن تائهون ولا معين ســواك، وصل الله 
وسلم وبارك على المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين..

موسى الكعبي

الاتحاد الأوروبي
 

إن الاتحاد الأوروبي سيدعم فرنسا بقوة والمنتجات الفرنسية ستدخل 
الأسواق العربية والإسلامية بمسميات دول الاتحاد الأوروبي، وهي سلع 

استهلاكية،

لحضرة الكاتبة ما هو البديل لطائرات إيرباص، ما هو البديل للطائرات 
الحربية والأسلحة الفرنسية التي تتهافت عليها الدول العربية والإسلامية 

للحصول عليها، بكل مشقة؟
 هــل مليارا المســلمين يصنعون صاروخــا واحدا يضاهــي صاروخا 

فرنسيا؟
 في النصف الأول من ســتينيات القرن الماضــي أجمعت الدول العربية 
على مقاطعة مصانع فورد للســيارات ومصانع الكوكاكولا، لأنها أقامت لها 

مصانع في إسرائيل، ولم تأبه للتهديدات العربية. 
وقد أغلقت كافة وكالات فورد ومصانع الكوكاكولا في جميع الأســواق 
العربيــة قاطبة، ثم ماذا بعد عقدين من المقاطعــة تراجعت الدول العربية 

ولم تتراجع فورد أو الكوكاكولا.
الناتج الوطني لفرنسا يزيد عن الناتج الوطني للدول العربية مجتمعة 
مــع الاختلاف الكبير فــي تكنولوجيا الناتجين. رحم اللــه امرأ عرف قدر 

نفسه.

ابن الأردن

الخطوط الحمراء
 

لكن لتســتمر المقاطعة حتي لو إعتذر ماكــرون، ولنجد المنتج البديل..
)البديل التركي متوفر وأكثر( حتى يكون درساً عظيماً لمن تسول له نفسه 

أن يقترب من خطوطنا الحمراء.. #إلا_رسول_الله.

مروان

مقال بسام البدارين: »الجزيرة«
م« لماكرون وبقيت »الشجرة« وفرت »الحبل والسلَّ

ميزان العدل
يا أخي بســام البدارين، نعم في حادثة القتل الدموية 
فــي فرنســا وغيرها مــن حــوادث العنف التــي تلصق 
بالإســلام ويقوم به من هم يسموْن مسلمين: إبحثوا عن 

هم والعجب.  السبب لتبطُلَ  التُّ
ه والمروّج؛ وابحثوا  ابحثوا عن الممول والمساند والموجِّ
عــن القاتل فترونه جاهلا بالإســلام؛ وســترون أجهزة 

امنية ودولًا وخصوما للإسلام والمسلمين.
دُ  فهم،كمــا قلــت يــا بداريــن الممــول والمجنّــد والُمجَهِّ

)الملقّب لهم، مجاهدين(.
 وابحثــوا عن البيئة التي ترعــرع فيها الفاعل. فالبيئة 
الفرنســية وفــي بعــض دول الغرب، هي بيئــات مختل 
فيها ميــزان العدل تجاه المســلمين، وثريــة بالعنصرية 
وبالجهل بالإســلام؛ فهي مــزارع، ومصانــع للتطرف، 
ت فيها  كما قال البدارين. وبلداننا يعمهــا التخلف وخفَّ

الموازين. 
وأتســاءل بأيِّ وجــهٍ يواجه العرب والمســلمون يوم 
ر الله ما بنــا وما نحن فيه، إلا أن  الحســم خالقهم. لا يغيِّ

حَ إعوجاجنا قبل إعوجاج الآخرين. نُصحِّ

د بسام الساكت - الأردن

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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مأزق حرية التعبير في فرنسا بين حوافز فلسفة 
الأنوار وكوابح السلم الاجتماعي

بــادئ ذي بدء نتضامن مع الشــاب 
الفرنســي مــدرس التاريــخ  صامويل 
باتي وعائلته، ونســتنكر الجريمة التي 
أودت بحياته فالقتل فعل منبوذ في كل 
الشرائع، وعند كل الشعوب، ينأى عنه 
الخلق والفطرة الإنســانية، ناهيك من 
التمثيــل أو قطع الأعضــاء، وقد توالت 
السنوات الأخيرة   الأحداث الجسام في 

في فرنســا من اعتــداء على مقر جريدة »شــارلي إيبدو« إلى 
الهجوم على الباتــكلان، ثم هذا الحادث الــذي أودى بحياة 

المدرس الفرنسي.
كثير من أفعال العنف على التراب الفرنســي، التي ندينها، 
يردد ساسة فرنســا وإعلامها المفتقد للموضوعية، أنها جراء 
عدوانية الإســلام ورجعيتــه بصفة عامــة، وأن الأصوليين 
نتيجة للتربية الإســلامية الظلامية القروســطية، ولكنهم لا 
يذهبون في التحليل والمكاشــفة، إلى أن بعــض هذه الأفعال 
والمشــاعر الغاضبة، هي أحيانا ردات أفعال سياســية لبست 
لبــوس الدين، على فرنســا لتدخلهــا في البلاد الإســلامية 
والعربية خاصة، وروحها الاســتعمارية التي ترفض بصلف 
التخلي عنها، وسياستها العنصرية في التعامل مع المهاجرين، 
وتصنيفهم ضمنيــا مواطنين من درجات دنيا، ووصمهم بكافة 

أشكال التخلف والتردي والعنف.
الأســتاذ الفرنســي ضحية لخطاب الكراهية والاستفزاز، 
قبل أن يكون ضحية لســكين ذلك المتطرف، الذي ذبحه وقطع 
رأســه، فهو يعرف فقط حرية النقد والسخرية، ولا يعرف أن 
مس مشــاعر الآخرين فعل فظ أيضا، فما فائدة الســخرية من 
نبي لمجرد الإضحاك والتســلية، في حين أن ذلك النبي يقدسه 
مليارا مسلم أليست هذه أيضا جريمة؟ الشاب القاتل والشاب 
المقتول كلاهما ضحيتان لخطــاب التطرف والتجهيل الممنهج، 
ولــو أن صامويل تعلم فــي مدارس »الأنوار« مبــدأ الاحترام 
والنقد البناء، لأمســك نفســه عن مجرد الإضحاك والتسلية، 
ولو أن ساسة فرنســا عقدوا ندوة وطنية واستشاروا خبراء 
بعد حادثة »شارلي إيبدو« لتم تدارك الأمر قبل استفحاله، ولما 
وصلت الحال إلى جريمة قتل المدرس، ولكنهم ظلوا يطنطنون 
بالإرهاب الإسلامي، حتى وقعت هذه الحادثة، التي هي مؤشر 
على تصاعد الأعمال مســتقبلا، في حالة ما لم يتم حل المشكل 
من جذوره، بتجريم الاعتداء على الديانات لمجرد الســخرية، 

وبث خطابات الكراهية والحقد والاستعلاء العنصري.
كما أن القاتل، ارتكب خطأ في حق المســلمين والإسلام، فهو 
ليس موكلا بالرد، وإنصاف النبي محمد عليه السلام، فدفاعه 
بهذا الشكل ســيعقد من وضعية المســلمين في فرنسا، ويفتح 
مزيدا مــن ردات الفعل العنيفة من الطــرف الآخر، ومزيدا من 
مشــاعر الاســتخفاف والكراهية، فالمســألة موكلة برجالات 
الفكر والإسلام والساســة في فرنســا والمنظمات الإسلامية 
والسياســية في العالــم العربي والإســلامي، عبــر الحوار 
والاحترام المتبادل، وسن التشريعات التي تمنع تكرر الإساءة 
لمجرد الإســاءة، وبث خطابات الكراهية والحقد والاستعلاء 
العنصري. إن العقاب مثــلا - ولو أنه موقوت وغير دائم، ولا 
يمكن له أن يســتمر في مقاطعة البضائع الفرنســية - سلوك 
حضاري من قبــل الشــعوب العربية والمســلمة، وهو يقول 
بلغة اقتصادية لا نريد بضائعكم، فلســنا مجرد أفواه وبطون 
مســتهلكة، ولكننا أصحاب شــرف وتاريخ وعرض، نأبى أن 
تدنســوه بهذيانكم . فهــل كان هذا الأمر بالمفاجــئ لهم، وهم 
الذين يملكون مراكز البحث والدراســات الاستراتيجية، ولم 
يأخذوا العبرة من قضية الرســوم المســيئة في الدنمارك وما 
حدث من مقاطعــة حتى اضطرت الدنمارك إلــى الاعتذار فلم 
تكرر فرنسا الخطأ نفسه؟يبدو أنه من كثرة الأحداث الدموية 
في فرنســا في الفترة الأخيرة، أن هذا البلد لديه مشــكلة مع 
الإسلام وأنه لا يحســن التعاطي مع المغتربين ولا مع الإسلام 
كحقيقة موجودة على التراب الفرنســي، ولا الإسلام كديانة 
عالمية أغنت التجارب الروحية الإنســانية، ناهيك من العطاء 
الإســلامي في حقول المعرفة والتحضر والتشــريع. كثير من 
الدول الأوروبية لديها مسلمون، ولم تحدث فيها هذه المشاكل، 
ألمانيا مثلا أو إســبانيا أو السويد، فالتعاطي الألماني مع الدين 
الإســلامي والثقافة الإســلامية جدير بالاحتــذاء في أوروبا 
برمتها، فهناك فــرق بين الحكمة والوقار، والرزانة والعلم عند 
ميــركل وطاقمها، والرعونــة عند ماكرون وطاقمــه، وإلا فما 
الداعي إلى هذه التصريحات العدوانية والأقوال الاستفزازية 
مــن قبل الرئيس الفرنســي في حق الإســلام؟ هل يريد صب 
الزيت على النار؟ إنه بهــذه التصرفات والتصريحات يؤجج 

مشاعر الكراهية والحقد داخل الجمهورية الفرنسية. 
فرنسا التي فيها آلاف الأطباء من المسلمين ومئات الباحثين 
في المعاهد العلمية الفرنسية، والمركز الوطني للبحث العلمي، 
وفي كافة الجامعــات والمراكــز العلمية المرموقة، مســلمون 
يســاهمون في صناعة مجد فرنســا العلمي والثقافي والفني 
والصناعــي، ولا داعي لذكــر الأرقام، فهل يريــد ماكرون أن 
يتوقف كل شــيء؟ إن هؤلاء الذين يطعن ساســة فرنسا في 
دينهم بالسخرية، بحجة النقد والفكر الحر المستلهم من ديدرو 
ومونتيســكو وفولتير وفلاســفة الأنوار، هم الذين يصنعون 
مجد هذا البلد، ولــو أنهم وجدوا الحريــات والبنى التحتية 
للمعرفــة والصناعة والحريــة والديمقراطية فــي بلدانهم ما 
لجأوا إلى فرنسا، وهم لا يعيشون عالة على الفرنسيين، حتى 
أباؤهم من الجيل الأول، هم الذين اشتغلوا في أحلك الظروف 
وســاهموا في رخاء فرنســا الاقتصادي باعتراف الفرنسيين 
أنفســهم.قد يقول قائل إنها حرية الفكر وحرية السخرية من 
الدين، وفرنســا بلد الحريات، ولكن نذكّر الجميع، أن فرنسا 
نفســها التي تتغنى بالحرية يقول فيلســوفها  فولتير »حرية 
أصابعك تنتهي عند عيون الآخرين«، فهناك فرق بين نقد الفكر 
ونقد الدين، من حيــث هو نقد يراد به البحــث عن الحقيقة، 
والنقــد الذي يراد بــه بث الكراهيــة والســخرية كما فعلت 
»شــارلي إيبدو« وهذا المدرس. كان المستشرقون الفرنسيون 
وندواتهم  ومحاضراتهــم  مؤلفاتهــم  في  الإســلام  ينتقدون 
الجامعية والتلفزيونية، فما تعرض لهم أحد بشــيء بل كانوا 
يأتون إلى العالم الإسلامي مرحبا بهم، وبعضهم يكتب بشيء 
قليل أو كثير من  الموضوعية والآخر بشــيء من  الاســتعلاء 
العنصري أو التبعية لوزارة الخارجية الفرنســية، ومع ذلك 
فإن  كتبهــم مترجمة إلى العربية هل نذكر ساســة فرنســا، 
بسلفستر دي ساســي ولويس ماســينيون وبلاشير وجاك 
بيرك ومكسيم رودنسون وغيرهم؟ كما أن اتخاذ الهجوم على 
الإســلام حصان طروادة للفوز بالانتخابــات مرة ثانية،  من 
قبل الرئيس ماكرون والتغطية على مشاكل فرنسا الاقتصادية 
والاجتماعية باتخاذ الإسلام كبش فداء، فمسألة غير أخلاقية 

وغير ناجعة، لان السحر سينقلب على الساحر.
فرنســا التي تعلم الناس معنى العقد الاجتماعي في فلسفة 
روســو وفضيلة الدين في الحيــاة الاجتماعية، عند دوركايم 
وأهمية التجربــة الروحية بغض النظر عــن صلتها بالواقع 
العلمــي والخبــر ة الحياتية، كمــا عند لوســيان غولدمان 
ومدرســة الحوليــات، مجبرة على ســن تشــريعات توقف 
لديمومة  ضمانا  والاســتعلاء،  والكراهية  السخرية  خطابات 

السلم الاجتماعي. 
إن الدين مســألة شــخصية داخل المجتمع الفرنسي، وهو 
غير قابل للنقاش، ولكل شــخص الحق في ممارســة اعتقاده 
وطقوسه في إطار فضاء المواطنة وعلى كل شخص أن يحترم 
غيره، وأن لا يســخر من عقيدته وطقوســه ورموزه الدينية، 
وإلا عدنا إلــى القروســطية ونحن ندعي الحداثــة والمدنية 
والتقــدم.. ولا يخفى على الحصيف الفــرق بين النقد البريء 

الباحث عن الحقيقة والسخرية والكراهية والعنصرية.

*كاتب جزائري

الرئيس الأمريكي القادم والشرق الأوسط

ومضات

أنا بانتظار المقال!

فرنسا والإسلام

الأمريكيين  الناخبين  تصويت  انتهى 
أمس، في مناخ مضطرب أمنيا وسياسيا 
ســوف  انتخابية  حملة  بعد  وقانونيا، 
تقود الولايات المتحــدة إلى واحد مــن اتجاهين، الأول هو 
استمرار مشــروع ترامب للإبحار بعيدا عن القيم الأمريكية 
التقليدية في الديمقراطية والسلام، التي تجسدت في مبادئ 
ويلســون المعلنة قبل أكثر من 100 عــام، والثاني هو إعادة 
الثقة في هذه القيــم وتثبيتها من جديد فــي ظروف عالمية 
قاسية بالنسبة للولايات المتحدة، المحاصرة داخليا بفشلها 
في مواجهــة وباء كورونــا، وخارجيا بالتحــدي الصيني 

الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري. 
ترامــب هو الرئيــس الأمريكي المفضل لــدى الحكومات 
القائمة في روســيا والصين ومعظم دول الشــرق الأوسط، 
باستثناء إيران والســلطة الوطنية الفلسطينية. كما يلقى 
تأييدا قويا فــي دول الاتحاد الأوروبي شــرق برلين، ومن 
حكومــات بريطانيا والبرازيــل والهنــد، وكل الحكومات 
الأوتوقراطية في العالم، وهي جميعا تترقب فوزه، وتستعد 

للاحتفال به. 
بينما يحظى المرشح الديمقراطي جو بايدن بتأييد التيار 
الديمقراطــي التقليدي فــي العالم، الذي يواجه مشــكلات 
الرأســمالية،  وأزمات  الشــعبوي،  القومي  التيــار  صعود 
وتآكل الطبقة الوســطى، والعجز حتــى الآن عن تطوير رد 
راديكالي، عملــي ومقبول، للخروج من مأزقــه التاريخي، 
وهو ما دعا بايدن إلى القول بأنه في فترة رئاســته الأولى، 
)إذا فاز( ســيدعو إلى عقد )مؤتمر ديمقراطي عالمي( لإعادة 
التأكيد على القيــم الأمريكية، وعلى قيادة الولايات المتحدة 

للديمقراطيات الغربية. 
ترامب خاض حملته الانتخابية باستراتيجية هجومية، 

لإرباك خصمه وتعطيل رســالته السياسية، والتشكيك في 
نظام التصويت، والدعوة إلــى تغيير نظام الفرز، والتمهيد 
لحدوث تجــاوزات خلال العمليــة التصويتيــة ذاتها. في 
المقابل عجز بايدن عن تطوير اســتراتيجية لضرب سياسة 
خصمــه، وصرف انتباه الناخبين عن اســتراتيجية ترامب 
الإرباكيــة، بتأكيد المحتوى السياســي لحملتــه، والتركيز 
على القضايا التي تعيد الثقة فــي منظومة القيم الأمريكية. 
النتائج النهائية للانتخابات قــد يقبلها ترامب، وقد ينتهي 
بهــا الحال إلى نزاع قانوني تفصل فيــه المحكمة العليا. ولم 
تكشــف الحملة الانتخابية عن مواقــف تفصيلية واضحة 
للمرشــح الديمقراطــي، في ما يخــص قضايا السياســة 
الخارجيــة، ولم يكن ترامب في حاجــة لإعلان مواقفه، لأن 
سياســاته تتحدث عنهــا. ولذلك فإن كثيريــن من مؤيدي 
بايدن الذين كانوا يــودون الاحتفال بالقيم الملونة ومبادئ 
الديمقراطية الليبرالية فــي خطابه الانتخابي، لم يحصلوا 
علــى ما يريدون، بينما أنصار ترامــب من أنصاف المتعلمين 
والمحافظين والمســيحيين المتشــددين، وأعــداء المهاجرين 
وغيرهم، كثيرا ما صفقوا للخطاب السياســي الاستفزازي 

والإرباكي لمرشحهم.  
على صعيد الشــرق الأوســط، يترك الرئيس الأمريكي 
عمومــا بصمة واضحة على سياســات وتوجهات حكومات 
المنطقة. وقد ترك الرئيس الســابق بــاراك أوباما ميراثا ما 
تزال معالمه واضحــة، خصوصا فيما يتعلــق بتأييده لحل 
الدولتين كطريق لتسوية المشــكلة الفلسطينية، وما يتعلق 
بدعمه لسياسة الوفاق العربي - الإيراني، ودمج إيران في 
النظام العالمي، وتأكيد حقها في الحصول على التكنولوجيا 
النووية للأغراض الســلمية، مع تقييد برنامجها العسكري 
من خلال الضوابــط الواردة في الاتفــاق النووي الذي تم 
توقيعه قبل عام من انتهاء رئاســته. رؤيــة الديمقراطيين 
للمنطقة لم تتغير كثيرا حتى الآن، على الرغم من التطورات 
الدرامية التي طرأت على الأوضاع السياســية في الشــرق 
الأوســط، التي ارتكز الكثير منها على الرؤيــة التي قدمها 
ترامب في القمة الأمريكية - الإســلامية فــي الرياض بعد 
أشــهر قليلة من توليه منصبه. نتائج الانتخابات ستشــير 
إلــى واحد من الاتجاهين، إما تثبيت رؤيــة ترامب، أو إزالة 

لافتته من الطريق ورفع لافتة بايدن. 
حكام الشــرق الأوســط، ومنهم حكام البلدان العربية، 
هم الأكثر قلقا بشــأن نتائج الانتخابات الأمريكية، فكراسي 
حكمهم ومدى اســتقرار بلدانهم يرتبط إلــى حد كبير بهذه 
النتائج. وتعاني شــعبية بايدن عربيا من التدهور بســبب 
ميراث العلاقات بين المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة 
هيلاري كلينتون والإخوان المســلمين عندمــا كانت وزيرة 
للخارجية. وســيظل هذا الميراث يطارد بايــدن في المنطقة 
في حال فوزه. ويشــعر الكثير من الحكام العرب بقدرة أكبر 
على التفاهم والعمل مع ترامب، ويتمنونه رئيســا للولايات 
المتحدة مدى الحيــاة! أما القوى المناوئة لسياســة ترامب 
الخارجية في الشــرق الأوســط، فما تزال ضعيفة وهشــة 

ومنقسمة على نفســها. ولا تدل الشواهد في الدول العربية 
علــى أن )الديمقراطية( قضيــة عاجلة، وإنمــا هي قضية 
مؤجلة، بسبب ضعف القوى السياســة والاجتماعية التي 
تتبناها في الوقت الحاضر. وتصطدم دوائر الحكم في الدول 
العربية بنزعــة الديمقراطيين إلى تأييد سياســة خارجية 
تقوم على مبادئ الديمقراطيــة الليبرالية، واحترام حقوق 
الإنســان والحريات العامة، وهي المبــادئ الغائبة إلى حد 
كبير في الشرق الأوسط ككل. وقد مارس الديمقراطيون في 
الكونغرس ضغوطا كبيرة من أجل ربط المساعدات إلى دول 
المنطقة، بما فيها صفقات السلاح، بسجل كل دولة في احترام 
حقوق الإنســان والحريات العامة، لكــن الرئيس الأمريكي 
الجالس فــي البيــت الأبيض، قــاوم هذه الضغــوط بكل 
قوته، وهو ما ظهر جليــا في تداعيات واقعة ذبح الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول؛ 
فانتهت الضغوط إلى لا شــيء تقريبا. ويعلــن ترامب، بلا 
الديكتاتوريين، ويحســدهم على  مواربة، إعجابه بالحكام 

سلطاتهم المطلقة، ويتمنى لو أنه يستطيع أن يصبح مثلهم! 
في إيران سيكون فوز ترامب استمرارا لسياسة الضغوط 
القصوى الأمريكية، بينما سيفتح فوز بايدن الباب لتخفيف 
بعض العقوبات، واســتئناف الحوار بشأن مصير الاتفاق 
النووي. أما فــي إســرائيل فيعتبر ترامب أكثر الرؤســاء 
الأمريكيــين خدمة لحلمها في التوســع الإقليمــي وتصفية 
القضية الفلســطينية، وإقامة )الســلام الإســرائيلي( في 
المنطقة. وتعتقد الأغلبية العظمى من الإسرائيليين أن ترامب 
يجب أن يفوز لكــي يكمل صفقته في الترويج لـ)الســلام( 
مع الــدول العربيــة، وتصفية القضية الفلســطينية تماما، 
والوقوف بقوة ضد إيران، ومســاندة إســرائيل في إرساء 
صيغة لتوازن إقليمي يحد من الوزن الاستراتيجي لروسيا، 
ويساعد على ترويض الموقف الأوروبي المؤيد للفلسطينيين. 
مصالح الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط تتمثل أساسا 
في إســرائيل والنفط والســلاح والقمح والإرهاب، وتأمين 
الممــرات البحرية الدولية. وأهدافها هــي منع امتلاك إيران 
لســلاح نووي وقوة صاروخية اســتراتيجية، والحد من 
النفوذ الروســي والصيني، والحصول على أكبر عائد مالي 
ممكن من دول المنطقة وتصفية القضية الفلســطينية. وأهم 
أدواتها هي إقامة شراكة عربية إسرائيلية، وحلف عسكري 
سُــنّي - إســرائيلي، وحماية حلفائها في الخليج وشــرق 
المتوســط، وتعزيز علاقاتهــا بالأنظمــة الأوتوقراطية في 
المنطقة. وتستفيد من المصالح الأمريكية في المنطقة شركات 

النفط، والسلاح، والمزارعين، والجماعات المحافظة دينيا.
أما القيــم الديمقراطيــة التــي ارتبطت بها السياســة 
الخارجيــة الأمريكية لعقــود من الزمن، مثــل الديمقراطية 
وحقوق الإنســان والحرية الدينية وغيرهــا؛ فإن النظرة 
إليها في الســنوات الأخيرة أصبحت تخضع لمعدل التكلفة/ 
العائد. فليس صحيحا أن سياســة ترامب الخارجية تخلت 
تماما عــن هذه القيــم؛ فهي موجــودة بقوة فــي الخطاب 
السياســي الأمريكــي المعادي لــدول مثل الصــين وإيران 

وفنزويلا، وعلى أســاس هــذه القيم يتم تبريــر العقوبات 
المفروضة عليها. وليس من المتوقع أن يأتي جو بايدن ببديل 
راديكالــي في السياســة الخارجية الأمريكية في الشــرق 
الأوسط، نظرا لعاملين أساسيين، الأول هو النفوذ اليهودي 
داخل الحزب، والثاني هو أن نسبة قليلة من كوادر الحزبين 
 10% الديمقراطي والجمهوري )%20 للديمقراطيين مقابل 
للجمهوريين( تعتقد أن القيــم الديمقراطية ينبغي أن تتقدم 
على المصالح عند رسم السياسة الخارجية. وعلى الرغم من 
أن تلك السياســة انقلبت من النقيض إلى النقيض في عهد 
ترامب، فليس من المتوقع أن يتكرر ذلك في حال سقوطه. ولم 
يقدم بايدن خلال حملته الانتخابية ما يشير إلى عكس ذلك.
وتقــف وراء الدعوة لتغليب القيم علــى المصالح، فئات 
من الطبقة الوســطى التــي تضررت في العقــود الأخيرة، 
والشــباب،  والإعلاميين  التقليديين  المفكرين  من  وجماعات 
وقلة مــن القيادات التقليدية في أجهــزة وزارتي الخارجية 
والدفــاع، وهي أجهــزة يفترض فيها دســتوريا ألا تمارس 
السياســة، إلا بوصفها جــزءا من الســلطة التنفيذية التي 
يقودهــا الرئيس. وليــس من المتوقــع أن تغامــر الإدارة 
الأمريكيــة تحت حكــم رئيــس ديمقراطــي بمصالحها مع 
السعودية أو الإمارات أو مصر أو السودان لمجرد الدفاع عن 
القيم الديمقراطية وحقوق الإنســان. وفي كل الأحوال فإن 
حساب التكلفة/ العائد ســيكون هو المحرك للقرار الأمريكي 

في الشرق الأوسط. 
من المفارقات الواضحة أن )عصر الســلام الإســرائيلي( 
الذي ترعــاه الولايات المتحدة، يرتبــط بالمزيد من مبيعات 
الأســلحة إلى الشرق الأوســط. وقد برزت هذه المفارقة في 
صفقة إســرائيل - الإمــارات التي تضمنــت بوابة خلفية 
لتصدير عدة أســراب مــن طائــرات إف - 35 بقيمة أولية 
تتجــاوز 12 مليار دولار. وفي الســياق نفســه من المرجح 
أن تحصــل الســعودية وقطــر والبحريــن والكويت على 
أســلحة أمريكية إضافية تتضمن طائرات إف- 35 وأجهزة 
رادار وصواريخ  وطائرات مســيرة ونظما متطورة للدفاع 
الجوي وغيرها. كما تبحث إســرائيل مــع الولايات المتحدة 
الحصــول على المقاتلة الأمريكية الأحــدث إف - 22 لضمان 
استمرار تفوقها النوعي العســكري على جيرانها، وسوف 
تحصــل عليها. هــذا التناقــض الصارخ بــين الحديث عن 
العســكري  الســلام وصفقات الأســلحة، وزيادة الإنفاق 
للدول العربية، يكشف جانبا مهما من جوانب فلسفة )عصر 
الســلام الإســرائيلي( يتمثل في الحرمان مــن الثمار التي 
يمكن أن تنتج عن الســلام الحقيقي بتحويل نسبة متزايدة 
من الإنفاق العســكري إلى التنمية وتحقيق الرخاء. السلام 
الإسرائيلي في السياســة الخارجية الأمريكية يعني زيادة 
العســكرة، والمزيد من تحويل الموارد مــن قطاعات التنمية 
إلى القطاع العسكري، وفي هذا خير للعسكريين، ولشركات 

السلاح الأمريكية. 

*كاتب مصري

بهذه الرســالة القصيرة على هاتفي خاطبني مســؤول 
التحرير ليحثني على الإسراع بإرســال مقالي لليوم، وأنا 
أرقب كما يرقب العالم تفاصيل اليــوم الموعود، الذي تقدم 
فيه أمريكا للعالم رئيســها القادم، ليحكــم الرقاب والعباد 
بمنطق القوة والتجبر، أو سلاح العقل والتفكر. وما دعاني 

لاستطالة التفكير والتمعن هو ما صاحب الحملة الانتخابية 
من هرطقات غير مســبوقة، وصلت حــد التلويح بالعنف 
والمواجهة. فهل نحــن أمام تفكك الاتحــاد الأمريكي؟ وهل 
ســنكون مع حرب أهلية؟ وهل يكون ترامب الرئيس الأخير 
لهذا الاتحاد، قبل أن تنفصل ولاياته وتتفرد بحكم ذاتها من 

ذاتها ومصادرها؟
حرب المقارعات الانتخابية وصلــت حدود الذروة ذات 
يوم، لكنها غــادرت مربع المألوف في أســابيعها الأخيرة، 
خاصــة بعد خروج ترامــب من حجره، فبدأنا نســمع منه 
عــن اتهامــات بالتزوير حتى قبــل يوم الاقتــراع، معتبراً 
أن التصويــت عن بعد فرصة ســانحة للتزويــر، ورافضاً 
مبدأ اســتطالة مدة عد الأصوات، وملوحــاً برفض نتائج 
الانتخابات، وممعناً في تعزيز خطاب الكراهية والتشــدد 
في المواقف، وتشــجيع روح الصــدام، بصورة وصلت إلى 
تولد الخوف لدى %62 من الأمريكيين من دخول البلاد في 
موجة من العنف، حتى قام أصحاب المحال التجارية بتغطية 
واجهات تلــك المحال، في بعض الولايات بألواح الخشــب 

الواقي تحسباً للمواجهات.
خطوات ترامب لم تقتصر على التحريض على خصومه 
الديمقراطيين، بل ذهبت نحو الإصــرار على الدفع باتجاه 
تعيين رئيســة جديدة لمحكمة العدل العليــا، وهو المنصب 
الأزلــي الذي لا يغــادره صاحبه إلا بالموت أو الاســتقالة، 

وإعــداد فريق محاميــه للطعن بقرار المحكمــة الفيدرالية، 
بتمديــد فتــرة العد، وعــدم إلغاء آلاف الأصــوات بحجة 
التزوير، وهو ما يدلل على أن مواجهة ترامب لن تكون على 
المستوى الشعبي، بل ربما تمتد إلى المستوى العدلي لتدخل 
البلاد فــي حالة نــزاع قضائي قد تطول. ولعــل ما يخيف 
الشــارع الأمريكي هــو اللجوء إلى المواجهة المســلحة بين 
الخصوم، خاصة أن معظم الولايات تشرعن ملكية السلاح 
الشخصي، فما بالكم بامتلاك ميليشيات البيض المتشددين 
كـ«البراود بويز« مخزوناً مهماً من السلاح؟ وهي الجماعات 
ذاتهــا، التي رفض ترامب إدانتها فــي مناظرته الأولى! لقد 
أسست مواجهات نيويورك الأخيرة خلال مسيرة محمولة 
لأنصار ترامب لمشــهد مصغر لما سيكون عليه الحال شعبياً، 
خاصة مــع احتدام التحريض ضد شــرائح معينة، كهجوم 
ترامب على الأطباء عبر اتهامهــم بتضخيم أعداد المصابين 
والضحايا وتوجيههم لســلاح كورونا ضده وضد حملته، 
وصــولًا إلى الادعاء أمام أنصاره، بــأن هؤلاء الأطباء إنما 
يتلقون أمــوالًا مقابل كل ضحية، ملوحــاً بأنهم يتقصدون 
إماتة المصابين وقتلهــم. ولعل ذروة الهجــوم على الكادر 
الطبــي جاءت مع هجومه غير المســبوق علــى كبير أطباء 
الأوبئــة الأمريكي انتوني فاوتشــي، عبــر اتهامه بالغباء 
والتواطــؤ والانحيــاز، واعداً أنصاره بطــرد الأخير حال 

فوزه.

خروج ترامب نحو اتهام خصمه جو بايدن، الذي سماه 
ببايدن النائم، بكونه يســاري النزعة اشتراكي النهج، دلل 
على إصرار ترامــب على تفزيع النــاس وترهيبها معنوياً، 
ليرفد ذلك لاحقاً بهجوم آخــر وملحوظ على كامالا هاريس 
المرشــحة لموقع نائــب الرئيــس، متهماً إياها بالســخف 
والفشل، ومعتبراً فوزها إن تم ما هو إلا بمثابة الكارثة على 
أمريكا. وأياً كانت النتائج فــإن الانتخابات الأمريكية هذه 
المرة لن تكون كما سابقاتها مطلقاً، ولن تحمل إلا الكثير من 

المرارة والتهلكة والتفكك.
وعليــه أعود لأذكر بما قلته ســابقاً، بأنني لســت ممن 
يعتقدون بأن خروج ترامب من الســلطة حتمياً، إذ أنه ربما 
وبعكس كل التوقعات عائد للبيت الأبيض، أو أنه ســيأخذ 
البلاد في حرب قضائية طويلة الأمد، أو يجرها إلى مواجهة 
ميدانية مســلحة تنذر بحرب أهلية وتفكك محتمل للاتحاد. 
مهمــا كانت النتائج فليــس من حقنا أن نقــرر بالإنابة عن 
الشعب الأمريكي، لكننا لن نسمح كفلسطينين أن يقرر أحد 
بالإنابة عنّا تمامــاً كما أدعى ترامب رفضــه لتدخل بعض 
الــدول الكبرى في انتخاباته وبيته الداخلي، فإن شــاءت 

الأقدار أن يعود ذكرناه بما قال.. إن نفعت الذكرى!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

مــا يــكاد يمــرّ أســبوع حتى تــزداد 
العاقة بين فرنســا والإســام ســوءا، 
وتصريحــات  تدابيــر  مــن  وتتغــذى 
وتصرفــات وأحــداث مروعــة، كما وقــع في نيــس يوم 29 
أكتوبــر، حين أقدم فتى من تونس على قتل ثاثة أشــخاص 
بطريقــة همجية، وهم يتعبدون في كنيســة. مــا اقترفه ذلك 
الفتــى جريمة نكــراء، تســتوجب الإدانة الشــديدة، من غير 
سند أو تبرير. العملية تســتوجب الإدانة لأنها مساس بحق 
الإنســان الأول وهــو الحق فــي الحياة، وهــي عملية جبانة 
ضد أشــخاص عُــزّل يتعبدون في مكان تســوده الســكينة 
والطمأنينــة، وهي همجيــة بالطريقة التي تمــت. والمجرم لم 
يقتــرف جرما في حــق الضحايا وذويهــم وحدهم، ولا ضد 

فرنسا فقط، ولكن ضد المسلمين وضد الإسام. 
أصبــح وضع المســلمين في الغــرب مشــبوها، ووجدها 
أعداء الإسام فرصة سانحة ليُزكّوا حكمهم من أن الإسام 
ديــن عنف، وليربطوا بين الإســام والإرهــاب، ولذلك فعلى 
كل المؤسســات الدينيــة فــي داخــل كل بلد مســلم، أو تلك 

التي لها طبيعــة فوق وطنية، أن تجرد من أي وضع اعتباري 
من يزعمون التصرف باســم الإســام، ويجترحــون أعمالا 
إجراميــة، وأن تدافع عن حــق الإنســان الأول، بغض النظر 
عــن عقيدتــه وعرقــه، وهو الحــق فــي الحيــاة، وألا تكتفي 
بالإدانة، بــل أن ينصرف عملها إلى المدى البعيد، في إصاح 
لمنظوماتنــا التربوية، لأننــا نريد أن نحمي المســلمين حيثما 
يكونون، ونصون الإســام مــن كل ما قد يلحقــه من أحكام 

جراء تصرفات بعض المسلمين. 
ما أخشــاه هو أن يؤجج فصل مجزرة نيس، ســوء الفهم 
العميق، ليس فقط على مســتوى فرنســا الرسمي من خال 
»إجراءات عملية« حســب المصطلح الذي اســتعمله الرئيس 
ماكرون، لمواجهة ما يسمى »بالانفصال الإسامي« بل ردود 
فعــل المجتمع الفرنســي، أو من يعتبرون أنفســهم من أرومة 
فرنسية، في ســلوك يتهدد العيش المشترك، ويغذي التوتر، 
وأعمال عنف ضد الفرنســيين المســلمين، أو ضد المســلمين 
عموما، ما قد يؤول إلى ما حذر منه الكثيرون من حرب أهلية. 
فرنســا اليوم هي غير فرنســا قبل ثاثة أشهر.. هناك سوء 
فهم كبير يزداد شــرخه، ولا يساعد الغضب، ولا العنف، ولا 
الاســتفزاز على تفكير رصين. لا يمكن أن نُرجع ســوء الفهم 
هذا إلى أحداث »شــارلي إيبدو« سنة 2015، التي هي حسب 
الفيلسوف ميشــيل أونفي بمثابة 11 سبتمبر فرنسية، ليس 
في حجم ضحاياها، ولكــن لأنها تؤرخ لمرحلتين فارقتين، ما 
قبــل وما بعد. وأظن من جانبي أن جذور ســوء الفهم أعمق،  
وتعــود إلى الفترة الاســتعمارية، خاصة إلى حرب الجزائر. 
لم تنسلخ فرنسا عن الجزائر بسهولة، وخلّف ذلك رضوضا 
فــي الذاكــرة الفرنســية، وتمثل فــي تعقــب الجزائريين في 
فرنســا، في سلســلة من الاغتيــالات، أثناء معركــة التحرير 
وبعدها، مما يجري الكشــف عنه حاليا. ظلت حرب الجزائر 
هي المطمور في الاوعي الجماعي لفرنســا، وصاغت فرنسا 
عقب قضية سلمان رشــدي في نهاية الثمانينيات من القرن 
الماضي، ثم قضية الفتاتين المســلمتين اللتــين كانتا تضعان 
الحجــاب فــي الثانويــة، هوية فرنســية جديــدة انبنت ضد 

الإســام، وترســخ هذا التوجه أثناء ما يســمى بالعشــرية 
السوداء في الجزائر، حين أصبحت فرنسا ساحة للصدام. 

أضحى الإسام ما يسميه باحث فرنسي بالعدو الحميم.
كنت أعتبر أنه من أجل العيش المشترك، أو صياغة مخيال 
جديد، حســب المصطلــح الفرنســي، ينبغي قــراءة الماضي 
الاستعماري قراءة موضوعية، وفتح ملف الهجرة وأبعاده، 
وطــرح قضايــا التربية، ليــس في البلــدان الغربيــة وحدها 
بالنســبة للجاليات المســلمة من أصول مغاربيــة، ولكن في 
بلداننا المغاربيــة كذلك. وكنت عبّرت عن ذلك في برنامج في 
قناة »فرانــس 24« في 20 نوفمبر 2015 عقب هجمة باتكان. 
لكــن الدعوة إلــى حوار هادئ كان عبارة عــن صيحة في واد 
ونفخــة في رماد كمــا يقال، وأن ما يهم فرنســا هو التعاون 
الأمنــي مع المؤسســات الأمنية، أما على مســتوى الوجدان، 
فلم تكن فرنســا مســتعدة لكي تســتمع لصوت غير صوتها 
وصوت خبرائها، أو من هم أشبه ما كان يسمى أثناء الفترة 
الاســتعمارية بـ«عربــي الخدمة« عن »الإســام الفرنســي« 
و«ســبل اســتئصال التطرف« و«العلمانية الإيجابية« وهي 

كلها تدابير آلت إلى الفشل.
طرحت فرنســا عقب مقتل أســتاذ التاريخ صمويل باتي 
قضيــة حريــة الــرأي. ولا جدال فــي أهمية الحريــة، بيد أن 
الحريــة فكرة إنكليزية أكثر من أن تكون فرنســية، ولإنكلترا 
فهــم للحرية، ســواء مع جون لــوك أو جون ســتوارت ميل، 
يقترن بالمسؤولية وعدم التجني على حقوق الأقلية. ويجعل 
ما على الحرية،  هيغل الاعتراف، وما يرتبط به من كرامة مُقدَّ
بــل حتى علــى العدالة، ولعل مــا ينبغي أن نحيــل إليه كتاب 
فرنســيس فوكوياما الأخير حول الهوية ومطلب الاعتراف، 
أو مــا يدعو له بعــض المفكرين من »مجتمع لائق« لا تشــترك 
عناصره في توزيع عادل للثروات فقط، بل كذلك في التوزيع 
العادل للرموز، وعدم المســاس بها، أو الهــزء بها. هذا الذي 
ألمعت إليه غائب في الفكر الفرنســي، الذي يظل موسوما بما 
يمكن أن ننعته بمركزية ثقافية، ولعل هذا الشــعور بالمركزية 
ما حدا بالرئيس الفرنسي من أن يقول ما قاله من أن الإسام 

يعيش في أزمة. 
لا نود أن ننكئ جراح بلد مكلوم، ولكن فرنســا وخبراءها 
يدركــون أن مــن يُقدْمون علــى أعمــال إرهابيــة يعانون من 
اضطرابــات، إمــا نفســية أو مشــاكل اجتماعيــة وضروب 
التهميــش وعدم الإدمــاج، ويرفعــون راية الإســام ضد ما 
يعتبرونــه إقصــاء، أو نوعــا مــن إضفــاء هالة علــى جنوح 
وموجدة، إذ كثيرون منهم جانحون، لا عاقة لهم بالإسام، 
بل بالعقيدة، وهم يوظفون الإســام في مــا يعتبره الباحث 
الفرنســي أوليفي روا، وهو من الوجوه الموضوعية، بأسلمة 
التطــرف، عوض تطرف الإســام. ولم تعد فرنســا تتســتر 
عما تســميه بالنزوع لإرســاء الغيتوهات، وهو من الأسباب 
العميقــة للتطــرف، فضا عن الإســاموفوبيا المستشــرية، 
بأشــكالها الظاهرة والخفية. نعم لدينا مسؤولية كمسلمين 
من أجــل صياغــة تصــور جديــد للمعامــات، فالدين ليس 
هــو النصــوص وحدها، كما يقــول ماكس فيبــر، ولكن فهم 
النــاس لتلك النصوص. وكما أن اللغة لا يمكن أن تُختزل في 
قواميس، ولكن فيما يبدعه الناس، كذلك الدين لا ينفصل عن 
ســلوك من يؤمنون به، وينبغي أن نجد توفيقا بين اتجاهات 
أربعــة، بــين أولئك الذيــن ينطلقون من تحديث الإســام، أو 
ممن يفضلون أســلمة الحداثة، أو ممن يضعون الأولية على 
تحديث المســلمين، أو طائفــة لا تنطلق من الإســام، وتؤمن 
بقيم كونية.. والحال أن هذه الاتجاهات التي من شــأنها أن 

تصالح ما بين تراثنا وعصرنا متنافرة.
هــل أقول ربما ضارة نافعة؟ لا أدري. أرى أن ســياجا من 
ســوء الفهم عــا حتى لم يعــد طرف ينظر للآخر أو يســتمع 
لــه، أو يود أن يســتمع، ولعــل العالم أن يكــون دخل مرحلة 
الحــروب الحضارية بعد الحروب القوميــة والأيديولوجية، 
والحروب الحضارية أشــد وأنكى وتمتد لقــرون. ومَن قدح 

فتيلها؟
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الرئاسيات الأمريكية وآمال الطغاة في فوز ترامب
■  بات مــن بديهيات الحياة السياســية الدولية 
في العصور الحديثة أن تحظى الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية باهتمام العالم على النطاق الأوســع الذي 
لا يُقارن بأي تطــورات داخلية في دول أخرى كبيرة 
ومصنفة في عداد القوى العظمى، ويستوي في هذا 
الاهتمــام حلفاء الولايــات المتحدة مثــل خصومها، 
والتكتــات السياســية والاقتصاديــة الكبرى مثل 

الصغرى.
وهــذه البديهية تكتســب خصوصيــات إضافية 
عديدة هذه المرة بالنظر إلى أن الرئاسيات الأمريكية، 
التــي بلغــت ذروتهــا فــي الاقتــراع المباشــر أمس، 
اتصفــت بســمات غير مســبوقة تنبثق أساســاً من 
مناخات التوتير الشعبوية والعنصرية التي أشاعها 
المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب، 
والتي بلغت درجة التلويح برفض نتيجة الانتخابات 
تحــت ذريعــة التزوير وتهديــد ركائــز الديمقراطية 
الأمريكيــة ذاتها. ويتبــدى الأمر بصــورة واضحة، 

وغيــر مســبوقة أحياناً، في ســلوك بعــض الأنظمة 
العنصريــة والاســتبدادية التــي ارتبطــت على نحو 
أو آخر بسياســات ترامب، أو تمتعــت بحمايته على 
نحــو صريح ومعلن، وهي بالتالــي تراهن على أربع 

سنوات أخرى من العيش في كنف إدارته.
أوّل المراهنين هــو بنيامين نتنياهو رئيس حكومة 
دولــة الاحتال الإســرائيلي، الذي تلقــى من ترامب 
سلســلة هدايــا ثمينــة ترقى إلــى مســتوى التدخل 
المباشــر في ثاثــة انتخابــات للكنيســت كان فيها 
نتنياهــو وحزبــه في حال بالغــة الســوء. أبرز تلك 
الهدايــا كانــت نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس 
المحتلــة خافاً للرؤســاء الأمريكيين الســابقين بيل 
كلنتــون وجورج بــوش الابن وبــاراك أوباما، الذين 
واصلوا منذ العام 1995 إرجاء تنفيذ قرار الكونغرس 
حــول نقــل الســفارة. الهدايــا الأخرى كانــت إقرار 
الســيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان السوري 
المحتلــة، ثم منح الكيــان الصهيوني الضوء الأخضر 

لضــمّ مســتوطنات وأراض فلســطينية محتلــة في 
الضفة الغربية والغور ضمن »صفقة القرن« وصولًا 
إلى رعاية اتفاقيات التطبيع بين دولة الاحتال وكل 

من الإمارات والبحرين والسودان.
مراهــن آخر هــو ولــي العهــد الســعودي محمد 
بن ســلمان، الذي أبــرم مع إدارة ترامب مشــتريات 
أســلحة بمئــات المليــارات مــن الــدولارات، متحماً 
مثــل أبيه الملك ســلمان إهانــات الرئيــس الأمريكي 
العلنيــة المتكررة حول إلزام المملكة بســداد المليارات 
لقــاء حماية العــرش الســعودي. كذلــك توجب أن 
تكون مليارات أخرى من ثروات الشــعب السعودي 
بمثابــة فدية مفتوحــة لقــاء تغطية ترامــب لجرائم 
بــن ســلمان الفاضحــة المتكــررة، وخاصــة اغتيال 
الســعودي جمــال خاشــقجي داخــل  الصحافــي 
القنصلية السعودية في اســطنبول، وتهرّب الإدارة 
مــن تقديــرات الاســتخبارات الأمريكيــة وقــرارات 
الكونغــرس التــي حملــت بــن ســلمان مســؤولية 

شخصية عن إصدار الأمر بالاغتيال.
مراهــن ثالــث هــو الرئيس المصــري عبــد الفتاح 
طيــب  بـ»رجــل  ترامــب  وصفــه  الــذي  السيســي 
يقــوم بعمــل رائــع« وأنعم عليــه بلقــب »دكتاتوري 
المفضــل« على مرأى ومســمع من زعمــاء العالم في 
قمة مجموعة الســبعة فــي بياريتز الفرنســية العام 
الماضي. وبالتالي فالسيســي لن ينســى أن الرئيس 
الأمريكــي تغاضى تمامــاً عن ملف النظــام المصري 
الحافــل بالانتهــاكات الفظيعــة لحقوق الإنســان، 
مثلما ســكت عن التعديــات الدســتورية الفاضحة 
التي أدخلها عبر اســتفتاء مزور وتضمــن له البقاء 

في السلطة حتى العام 2030.
هــؤلاء غيــض شــرق أوســطي فقط، مــن فيض 
عالمي يشــمل طغاة وساسة وقادة أحزاب يرون في 
شــخص ترامب مرآة عاكســة لعقائدهم، ولن تكون 
هزيمته ســوى انتكاســة لأربع ســنوات من ازدهار 

برامجهم العنصرية أو الشعبوية.   

ندوب الانتخابات الأمريكية

الأردن: »فهلوة بيروقراطية«... و»إفتاء فيروسي«

■ عندمــا يتصفــح القارئ هذا العــدد صباح 
الأربعاء لن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
قد باحت بكل أســرارها ولا النتائج الأولية بدأت 
في الظهور على الأرجح، لكــن ذلك لا يحول دون 
الوقوف عند بعض الظواهر الخطيرة التي خلّفتها 

أو ستخلفها هذه الانتخابات. 
أول هذه الظواهر، ليس فقط التشكيك المتلاحق 
من ترامب في نزاهة العملية الانتخابية بل وتكرار 
اتهاماته باحتمال تزويرهــا. يحدث ذلك في »بلد 
المؤسســات وقلعة الديمقراطيــة وزعيمة العالم 
الحر«  وبالتالي فإن مجرد تجــرؤ ترامب المتكرر 
على الطعــن فــي الانتخابات، حتــى قبل ظهور 
نتائجها، إنما هو طعن في أثمن ما تفخر به أمريكا. 
لعــل البعض نســي أن اتهامــات ترامب هذه 
ليســت جديــدة فقــد فعل الشــيء نفســه في 
الانتخابــات التي فاز بها قبل أربع ســنوات على 
حساب هيلاري كلينتون، مما يجعل من مثل هذا 

التشكيك سلاحا ثابتا لديه تحسبا لأي هزيمة. 
التذكير هنا جيد بل وضروري للغاية فقبل أربع 
سنوات كتب ترامب على حسابه في »تويتر« أنه 
»بالطبع يوجد تزوير للأصوات على نطاق واسع 
حاليا، وقبل يوم الانتخابات« مؤكدا في مناسبة 
أخــرى أن »الانتخابــات يجــري تزويرها حتما 
من قبل وســائل إعلام غير أمينة ومشوهة تؤيد 
هيــلاري، وأيضا في كثير مــن أماكن التصويت. 

أنا حزين«. لم يكتف وقتها بذلك بل إنه استهجن 
ما لاقته أقواله عــن التزوير من ردود حتى داخل 
حزبــه الجمهوري صارخا فيه وقتهــا »لماذا ينكر 
زعماء الحزب الجمهوري ما يجري؟ )من تزوير( 
إنهم ســذج للغاية« مما حدا بصحيفة »نيويورك 
تايمز« وقتها إلى اســتنكار صمت هؤلاء الزعماء 
وعدم تشــهيرهم بقوة باتهامات ترامب بالتزوير 
واكتفائهم بمجرد الإعراب عــن ثقتهم في النظام 
حتى  المتحدة،  للولايات  والانتخابي  السياســي 
أنها شبهت مثل هذا الموقف بمن يعاين الحريق في 
بيته يلتهم كل شــيء وهو لا يفعل سوى الإعراب 
عن ثقته بأن رجال المطافئ ســيصلون في الوقت 

المناسب!!«. 
ترى ماذا يمكن لهــذه الصحيفــة العريقة أن 
تكتب الآن بعد تجدد اتهامــات ترامب بالتزوير، 
والالحــاح عليهــا في كل مناســبة، وهــي التي 
كتبــت قبل أربع ســنوات كاملة فــي افتتاحيتها 
أن »الأوان قــد يكون فات بالنســبة إلى الحزب 
الجمهوري لإنقاذ نفســه من كارثة دونالد ترامب 
المتدحرجــة، لكن كبار زعماء هــذا الحزب ما زال 
أمامهم واجب رفع أصواتهم لإنقاذ البلد من خطبه 

المستهترة«؟!!. 
إذن أســلوب ترامــب هذا قديم وهــو »تكتيك 
ثابت« تحســبا لأي هزيمة لكنه إن فاز فلن يحرك 
به لسانه ثانية، رغم أنه يكون قد ترك في الأثناء 

من الاساءات والحط بالقانون الانتخابي الشيء 
الكثير مما لا يمكن أن يمر دون أن يترك ندوبا هنا 

وهناك. 
الخطيــر الآن وبعد أربع ســنوات من حكمه، 
لم يعد المشكل في شــخص ترامب فقط بل في ما 
شــكّله طوال هذه الفترة من أنصار متعصبين له 
من ناحية، وما كرّسه داخل حزبه الجمهوري من 
انتهازية من ناحية أخــرى جعلته يقبل أن يكون 

زعيمه رجلا بهذه الشعبوية. 
كثيرون في الولايات المتحدة أعربوا في الأشهر 
الماضية، وأمام تصاعد عجرفة ترامب وحماســة 
أنصاره وعنفهم، عن تخوفات شديدة من أن البلد 
قد يشهد أعمال عنف واسعة إن خسر ترامب ودعا 
الجموع المؤيــدة له للحيلولــة دون حرمانه من 
نصر يراه سُــرق منه، بل إن الأمر وصل بالكاتب 
المعــروف توماس فريدمان إلى حــد التحذير من 

امكانية اندلاع حرب أهلية. 
عديــد التحقيقــات التلفزيونيــة أظهــرت ما 
تخبئه مجموعات مســلحة من استعداد انتظارا 
لنتائج الانتخابات، ولأي كلمة من ترامب تأمرهم 
بالانطلاق في ما بيّتوا الأمــر عليه، وهو مجهول 
إلــى حــد الآن. وحتى لو فــاز ترامب، مــا الذي 
يضمن أن هذا التيار العنيف الذي يســير بخطى 
حثيثة نحو تثبيت نفســه مؤثرا عنيفا في ســير 
الانتخابات من خارج الأطر الدستورية والسلمية 

سيختفي من الساحة؟
ترامب  كســب  وسواء 
أو  الرئاســي  الســباق 
سيتركه  ما  فإن  خســره، 

من آثــار أو ندوب فــي الحياة السياســية ليس 
بالهين على الاطــلاق. هذا لا ينطبق فقط على تلك 
المجموعات المســلحة، ولا على الحزب الجمهوري 
الذي بدا حزبا هشا مستســلما لقيادته حتى من 
قِبل أكثر الشــخصيات تطرفا وخــواء في نفس 
الوقــت، ولكنــه ينطبق بالخصــوص على ذلك 
التيار الشــعبي الذي سيتركه ترامب كأبرز »إرث 
حقيقي« له. عندما نرى مثــلا أن زهاء الــ ٪80 
من البيض الأنجيليين البروتستانت سيصوتون 
لترامب، يمكن أن ندرك أن هــؤلاء، ومن هم على 
نفس التوجه، لن يتراجعوا عن تبني ما عبّر عنه 
ترامب في سنواته الأربع في البيت الأبيض مع كل 
ما يعنيه ذلك من تيار خطير قد يبحث بعد ترامب 

عمن هو أكثر تطرفا منه. 
هل ينذر ذلــك بتبلور تيار فاشــي أمريكي في 
المســتقبل لا أحد يمكن أن يتنبأ بمدى خطورته ؟ 
هذا وارد، لكنه ليس أكيدا خاصة إذا برزت قريبا 
زعامات تحاول نزع فتيل الاشتعال وإبعاد أجواء 

الكراهية والعنصرية والاقصاء.

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ كانــت تجربة شــخصية هذه المــرة. تعلن 
محطة المملكة التي تعتبر »رســمية جدا وللغاية« 
ومرســومة على قدر »خليــة الأزمة« فــي الخبر 
والمعلومــة والدقة وحتى في الحــوار والضيوف 
بأن على المسافر الأردني الذي قرر العودة للوطن 
»إجراء فحص كورونا قبل خمســة أيام من رحلة 

العودة«.
فجأة تشــتغل منصــات التواصــل ويصاب كل 
أردني ســافر أو يتواجــد خارج البلاد لأي ســبب 
بالإحباط جراء نشــر المعلومة الجديدة التي أربكت 

مئات إن لم يكن آلاف العائلات.
الإجــراء لا يبدو منطقيا إطلاقــا ولا معنى له ولا 

أحد يعرف على أي أساس صدر.
نتواصــل  ـ  أنا وأصدقــاء ـ  مع وزيــر الصحة 
للاستفسار فيتحدث الرجل بعلم ومهنية عن إجراء 
تقرر لـ»تخفيف معانــاة الأردنيين في الخارج« عبر 
آلية جديدة تمدد الســقف الزمني الذي يسمح فيه 
بإجراء الفحــص لأغراض الســفر والعودة مؤكدا 
بأن الجراء يتحدث عن إجراء الفحص«في غضون 

خمسة أيام« وليس »قبل خمسة أيام«.
فهمت شــخصيا من وزير الصحة بــأن الأفضل 
للمواطن وللــوزارة هو إجراء الفحــص في أقرب 
مســافة زمنية من العودة وبدا كلام الرجل منطقيا 

وعلميا للغاية.
حتى وزارة الصحة لم تكن تعلم على من استندت 

محطة المملكة في معلومتها التي كانت مشوشة.
 الأغرب هو ما يلي: اتصل رفيق بطرف حكومي 

في خليــة الأزمــة فــكان الايضاح يتحــدث عن 
»ضرورة إجراء الفحص قبل 120 ساعة« من موعد 
الرحلــة... بمعنى رواية مناقضة تماما لما شــرحه 

وزير الصحة.
بعد شــد وجذب وحيرة تبين بــأن الجهة التي 
تمارس »الإفتاء الفيروســي« هي سلطة الطيران 
المدني التي وضعت »سلسلة تعليمات« معقدة أمام 

شركات  الطيران الأجنبية.
شــخصيا لا أعلم مــا إذا كانت هيئــة الطيران 
متصلــة بوزير الصحة أو بخليــة الأزمة أو بمركز 
الأزمات ام أنها جزيرة مســتقلة تعمل منفردة فقد 
أبلغت موظفة طيران تركية قريبا لي في إسطنبول 
بأن الاشتراطات التي ترهق المسافر الأردني وتزيد 
في التطلــب والكلف المالية ليســت صادرة لا عن 
الحكومة التركية ولا عن شــركات الطيران بل عن  

سلطات الطيران الأردنية.
 الفــارق كبير بين »إجراء الفحص قبل خمســة 
أيام من الســفر« وبــين »إجرائه خــلال أو أثناء 
خمســة أيام«. تلــك نصوص يفســرها موظفون 
أردنيون مبعثــرون هنا وهنــاك كل على مزاجه، 
ومن يدفع ثمن الإربــاكات هو المواطن الأردني في 

الكثير من الأحيان.
لاع على  تصر موظفــة حجز الرحلة علــى الإطِّ
»كود خــاص« بدفع كلفة فحــص جديد للفيروس 
في عمان مرفقا بشــهادة خلو من المرض تركية مع 
رؤية تطبيق »أمان« الأردني على الهاتف... يسألها 
قريبي: زملاؤك للتو على الحاجز قرأوا كل شيء؟ 

تجيب الموظفة: لا أعلم بلادكــم تطلب منا تفحص 
الشروط ثلاث مرات رغم أني لا اقرأ اللغة العربية.

يســأل جميع الأردنيين القادمــين من الخارج: 
نفهم ونتفهم الإصرار على إجراء فحص الفيروس 
موثقــا في مطار عمــان وقبل دخول البــلاد، لماذا 
الإصرار على إجراء فحص قبل الســفر من البلاد 
الأخرى ما دام المســافر الأردني ســيجري فحصا 

جديدا حتما بتكلفة تصل إلى أكثر من 60 دولارا؟.
تلك نقطة تبدو محيرة أيضا إلا إذا كانت سلطة 
الطيــران المدني أو غيرها »مهتمة جدا« بتشــغيل 
وتمويل تلك المختبرات الطبية الأجنبية في الخارج 

مجانا على حساب الأردنيين.
فحصا  تشترط  أن  الطيران  بشــركات  يفترض 
قبل الســفر على متنها وليس من واجب الحكومة 
الأردنية تأمــين مبالغ ســيدفعها المواطن الأردني 
لمختبــرات خارجية طبية بدون مبــرر ما دام على 
سفر وسيدفع قسرا كلفة فحص كورونا أردني في 

مطار عمان.
بصدق لا أفهم هذا الحرص الكبير على أن يدفع 
المواطــن الأردني بمبــرر أو بدونه لــدول أخرى 
فقــد تعودنا على حرص مماثل ينتهي باســتفادة 
الخزينــة الأردنية وليس خزائــن الدول الأخرى 

التي تشهد تسيير رحلات جوية مسموح بها.
شخصيا استفســرت وسألت عشــرات المرات 
ولم أجــد رأيا علميا واحدا يشــرح لي مكاســب 
وفوائد الإصرار على إجراء فحص خارجي عشية 
ليلة الســفر بوقت قريب من الرحلة ما دام المسافر 

سيخضع لفحص أردني.
»تزيدا«  ذلــك  يســمى 
للتطــرف  أقــرب  وهــو 
البيروقراطــي الذي يظهر 
أحيانا عــدم وجود »غرفة 

قــرار واضحة« وموحــدة وبالتالــي عدم صدور 
تعليمات واضحة أحيانا وفيها قدر كبير من المرونة 
المحبطة مــع تعــدد المرجعيات وصديقنــا الدائم 

وإسمه »الارتجال«.
المطلوب وقف »الفهلوة« في خلايا البيروقراطية 
والإجراء عندما يتقرر ينبغي أن يشــرح نفسه ولا 
يثير أي تساؤل، فالأردني المواطن أصلا يدفع أكثر 
مما ينبغي للضرائب والرسوم لا بل ينفق هو على 
الدولــة والحكومة في بلد بلا مــوارد نفطية وغير 
معقــول تطور الأمر باتجاه إجبــار الأردنيين على 

الدفع ايضا للحكومات الأخرى.
الفيروس  مــع  بالمعركة  يتعلق  فيمــا  بصراحة 
كورونا تحدثنا ســابقا عن الارتجال والعشوائية 

في عهد الحكومة السابقة.
مســتقر  الارتجــال  بــأن  اليــوم  ونلاحــظ 
والعشــوائية والتســرع الإداري على قيد الحياة 
والتعليمــات فيهــا غموض والجهــات التي تقرر 
بحجة الســيطرة على  الوباء متعــددة وتتزاحم 
ومن المرجح أن التزاحم هنا يعطل الجميع ويؤدي 

إلى التشكيك بالجميع.

 ٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يا له من زمــن قاتم مظلم! بينما كانــت أنظار العالم 
منصبّة على الصراع الانتخابي الدائر في الولايات المتحدة 
على خلفية تخوّف معمّم من نشــوب نزاع أهلي دموي في 
ذلك البلد، وهي خشية تظهر للمرة الأولى بهذه الحدّة منذ 

حرب الانفصال التي شــهدتها أمريكا قبل قرن ونصف، لم يرد ما يصرف الأنظار عن 
الانتخابات الرئاسية تلك، ولو لوهلة فقط، سوى الهجوم العشوائي المجنون الذي 
شــنّه في فيينا داعشــيون )على ما يبدو عند كتابة هذه الأسطر( في أعقاب جرائم 
ذبح بشــعة ارتكبها في فرنسا مســعورون آخرون من الطينة ذاتها. وكل سنة تمرّ 
ونحن أكثر غرقاً في ما أســميته »صــدام الهمجيات« في مطلع القــرن الراهن، في 

الكتاب الذي أصدرته إثر هجومات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. 
كتبت آنــذاك: »لكل حضارة همجيتهــا: هؤلاء يقطعون الأعنــاق، وهي طريقة 
تقليديــة للقتل في أفغانســتان، نقلها إلى الجزائر قدامى الحرب ضد الســوفيات، 
ورمزت إليهــا قطّاعات الكرتون التي اســتخدمها انتحاريو 11 ســبتمبر؛ وأولئك 
»يقطعون الأقحــوان« أي أنهم يقتلون بصورة كثيفة عن بُعد، بواســطة »قاطعات 
الأقحوان« وهي تسمية تُطلق على القنابل »التقليدية« )سبعة أطنان تقريباً( الأفظع 
فتكاً. هؤلاء يخطفون الطائرات المدنية لاســتخدامها كصواريخ بغية قتل المدنيين؛ 
وأولئك يطلقون صواريخ كروز، في ضربات »جراحية« تشبه الجراحة مثلما يشبه 

المنشارُ الكهربائي مشرطَ الطبيب الجرّاح«.
وأياً كانــت نتيجة الانتخابات الأمريكيــة، التي نأمل أن تأتــي بهزيمة لدونالد 
ترامب وحزب الجمهوريين الذي شــطح بقوة نحو فاشســتية جديــدة مبنية على 
الكراهية العنصرية علــى غرار القديمة، فإن عصر »صــدام الهمجيات« لن يتوقف 
ما لم تُطوَ صفحة النيوليبرالية التــي مزّقت المجتمعات العالمية، بما فيها المجتمعات 
العربية، وعمّقت الهوّة الاجتماعية بــين الأغنياء والفقراء على نطاق العالم أجمع، 
وما لم تُطوَ معها صفحة قانون الغاب الذي أرســته واشنطن في العلاقات الدولية 
بانتهازهــا فرصة انهيــار الاتحاد الســوفييتي وانتقال العالم مؤقتــاً من القطبية 
الثنائية إلى الأحادية القطبية، لتشــنّ حرب توسّــع إمبريالي في ما أســمته إدارة 
جورج دبليو بوش »الشــرق الأوسط الكبير« وهي تسمية منافقة لجملة بلدان تمتدّ 
من آسيا الوسطى إلى المغرب الأقصى، ليس من قاسم مشترك بينها سوى أن غالبية 

سكانها من المسلمين.
من هذا المنظور جــاء تعقيبي في الكتاب المذكور كما يلــي: »كل عمل همجي، إذا 
جرى النظر إليه على انفراد، يمكن اعتباره قابلًا للإدانة على حدٍ ســواء من وجهة 
نظر أخلاقية. فما من أخلاق حضارية يسعها أن تبرّر القتل المتعمّد، سواء أكان هادفاً 
أم عشــوائياً، لغير المقاتلين والأطفال، وذلك ســواء ارتكبه إرهــاب دولة أم إرهاب 
غيــر حكومي. وهي فكرة مقبولة عموماً حين يتعلّــق الأمر بقتل المدنيين عمداً بهدف 
إثــارة الرعب. فينبغي قبولها أيضاً حين يكون مقتل المدنيين نتيجة، معروفٌ ســلفاً 
أنها حتمية، لهجــوم على مقاتلين لا تفرضه ضرورة قصــوى. فإن تعبير »الأضرار 
الجانبية« الــذي يطلقه البنتاغون علــى ضحايا قصفه المدنيــين، فضلًا عن كونه 
تقليلًا وقحاً من خطورة قتل الأبرياء، ليس سوى محاولة خبيثة لتبرير أعمال القتل 
الناجمة عن اللجوء المتكرر إلى القوة العســكرية. وهي أعمال إجرامية بكل وضوح 
حين لا تكون الخيار الوحيد الُمتاح، بل تفضي إلى القضاء على عدد من البشــر أكبر 

من عدد الذين تتوخّى حمايتهم«.
»ومع ذلك، فمن وجهة نظر الإنصاف، لا يمكن التحجّج بأخلاقية ما ورائية ترفض 
كل الهمجيات على حدٍ ســواء: فلا تزن كلها الوزن ذاته في ميزان العدالة. طبعاً، لا 
يمكن استخدام الهمجية كوسيلة »دفاع مشروع« عن النفس: إنها دائماً غير مشروعة 
من حيث التعريف بها بالذات. ولكن يبقى رغــم ذلك أن بين همجيتين متعارضتين، 
الأكثر إثمــاً هي همجية الطرف الأقوى، الذي هو في وضعية المضطهِد. فباســتثناء 
حالة اللاعقلانيــة المؤكدة، تكون همجيــة الضعفاء في أغلــب الأحيان، وبصورة 
منطقية تماماً، ردّ فعل على همجية الأقوياء، وإلّا فلماذا قد يستفزّ الضعفاء الأقوياء 
ويعرّضون أنفسهم للسحق؟ هذا هو أصلًا الســبب الذي يجعل الأقوياء يحاولون 

إخفاء مسؤوليتهم بعزيهم إلى أعدائهم طبيعة مجنونة وشيطانية وحيوانية«.
وبعــد، فإن الإقرار بهــذا الإنصاف الأخلاقــي إنما يردّ كل همجيــة إلى حجمها 
النسبي بلا أن يغفر أو يبرّر لأي من الهمجيات بالتأكيد. لكنّ الهمجية على صراع مع 
الحضارة فــي كل المجتمعات، فإين الحضاريون، يا تُرى؟ نراهم في البلدان الغربية 
في صراع يتزايد حدّة وخطورة ضد أنصار الهمجية، جماعات الفاشستية الجديدة 
التي حلّ المســلمون محلّ اليهود في أعلى لائحة كراهيتها، يليهم الســود كالمعتاد. 
ونراهم يحذّرون من اســتغلال الفظائع الشنيعة التي يرتكبها الهمجيون القادمون 
مــن منطقتنا أو المتأصلون منها، بغية شــنّ المزيد من الاعتــداءات الهمجية بحجة 
مقارعة الهمجية وبغية شــدّ الخناق العنصري على المهاجرين المســلمين، وهو عين 

الهمجية شأنه في ذلك شأن شتّى أصناف العنصرية.
لكن أيــن الحضاريون في منطقتنا؟ أيــن إدانة الأعمال الهمجيــة التي يرتكبها 
مسعورون باسم الإسلام والتي تزكّي العنصريين المعادين للإسلام بتسهيل مهمتهم 
في تصويره كديانة تحرّض على العنف؟ طبعــاً، ثمة أصوات ترتفع هنا وهناك في 
بلداننا، لكنّها تكاد تبدو وكأنّها نشــاز بالمقارنة مع عدد الأصوات التي تبرّر العنف 
وتعتبر أن رسوماً سخيفة تستحق حملة عالمية قائمة على تسعير العصبية الدينية، 
بل وتشــكّل ذريعة للذبح، سواء أكان ذبح الرسّامين، أو ذبح من عرض رسومهم، أو 

الذبح العشوائي في كنيسة، أو القتل الجماعي في ساحة عامة؟ 
إن منطقتنا في الحقيقة لا زالت تعيش عصر همجيّة تتذرّع بالدين، وهي همجية 
نشــأت أصلًا في ردّة رجعية على زمن الأنظمة الدكتاتورية القومية التقدّمية، لكنّا 
ردّة كانت رجعية لأنها لم تردّ على الدكتاتورية بقدر ما ردّت على القومية والتقدمية، 
ردّة منبعها المملكة الســعودية القائمة على تفسير للدين غارق في الرجعية، سعت 
دتها وحاميتها.  وراء ترويجه في منطقتنا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ســيّ
وإذا صحّ أن السحر ارتدّ على الســاحر، فإنه أغرق منطقتنا بأسرها في ردّة فكرية 
همجية لن نخرج منها سوى إذا أفلحت السيرورة الثورية الإقليمية التي بدأت قبل 
عشر ســنين في إحداث تغيير اجتماعي وسياســي جذري يعيد وضع بلداننا على 

سكّة التقدّم الحضاري.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أين الحضاريون في صدام الهمجيات الجاري؟
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■ سوســة )تونــس( ـ أ ف ب: يطــور مهندســون 
شباب في تونس أطرافاً اصطناعية ذكية باعتماد تقنية 
الطباعة الثلاثية الأبعــاد، في خطوة يرمون من خلالها 
إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد ودول 

إفريقية أخرى.
أنجز المهندس الشــاب التونسي محمد الضوافي )28 
عاماً( مجســمه الأول فــي إطار دراســته الجامعية في 

مدينة سوسة على السواحل التونسية الشرقية.
لتوزيع  منصــة  اســتحداث  ننــوي  »كنا  ويقــول: 
المنتجات الصيدلانية« لكن »أحــد أعضاء الفريق كانت 

له قريبة بيد مبتورة منذ الولادة ولا يســتطيع والداها 
شــراء أطراف اصطناعية، خصوصاً وأن الفتاة لا تزال 
في مرحلة النمو. من هنا شرعنا في التخطيط لمجسم يد. 

كانت فكرة جيدة«.
وبعيد تخرجه، أســس الضوافي في 2017 شــركته 
الناشــئة »كيور بايونيكــس« في إحدى غــرف منزل 
والديــه، بينمــا اخــــتار كثر من رفـــــاق الدراســة 
خــــــوض تجارب مغريــة مادياً في شــركات خاصة 

خارج تونس.
يوضح الشــاب الذي يعمل حالياً في حاضنة أعمال 

ملاصقة لجامعتــه: »أردت إثبات أنه في الإمكان تحقيق 
ذلك، وكتابــة التاريخ وتغيير حيــاة الناس«. وبفضل 
حصده منحاً في مســابقات واستثمار شــركة أمريكية 
ببضعة عشــرات آلاف الدولارات، نجــح الضوافي في 

الاستعانة بخدمات أربعة مهندسين شباب.
ويتحلق هؤلاء في الورشــة حول طاولة خشــبية، 
فيما كلّ منهم منهمك في العمل من وراء جهاز الكمبيوتر. 
أحدهــم يصمّم المرفق الذي سيُســتخدم فــي الطباعة 
بتقنية الأبعاد الثلاثــة، وآخر يعدّ البرمجية الضرورية 
لعمليــة التحريــك، بينما يجهــز ثالث لوحــة الدوائر 

الكهربائية.
تعتمــد الأطراف على الــذكاء الاصطناعي في عملية 
التحريك وتحويل الإشــارات إلــى العضلات في عملية 

شديدة التعقيد.
وتخطــط شــركته »كيور« إلــى البدء في تســويق 
منتجاتها من الأطراف الاصطناعية الذكية خلال الأشهر 
القليلــة المقبلة، بدايــة في تونس ثم في عــدد من دول 
القــارة الإفريقية، حيث ثلاثة أرباع الأشــخاص الذين 
يحتاجون مســاعدة تقنية في أطرافهم لا يســتطيعون 

الحصول عليها، وفق منظمة الصحة العالمية.

وزير الصحة الألماني يتحدث عن إصابته بالفيروس

تونسيون يطوّرون أطرافا اصطناعية بتقنية الطباعة بالأبعاد الثلاثة

إنقاذ 120 حوتاً طياراً 
بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

■ كولومبوـ أ ف ب: أنقذ عناصــر البحرية ومتطوعون 120 
حوتاً طياراً جنحت عند الســاحل الغربي لسريلانكا، فيما نفق 

منها اثنان، وهذا أكبر حادث جنوح من نوعه شهدته البلاد.
ونجح بحّارة وعناصــر خفر الســواحل ومتطوعون، فجر 
الثلاثــاء، في أن يعيــدوا إلى البحــر 120 على الأقــل من هذه 
الحيتــان، بعد عملية إنقاذ مضنية، على ما أعلن الناطق باســم 

البحرية إنديكا دي سيلفا.
وكانت الحيتــان جنحت بعد ظهر الاثنين عند أحد شــواطئ 
منطقة بانادورا الواقعة على بعــد 25 كيلومتراً إلى الجنوب من 

كولومبو، عاصمة هذه الجزيرة في المحيط الهادئ.
وقال دي ســيلفا: »لقــد اســتخدمنا زورق الدورية لإعادة 

الحيتان واحداً واحداً إلى المياه العميقة«.
وأضاف: »نفق اثنان للأســف متأثرين بالجروح التي أصيبا 

بها لدى جنوحهما«.
وأكدت هيئة حماية البيئة البحرية في ســريلانكا أن جنوح 

الحيتان هذا هو الأكبر يسجّل في البلاد.
وقال المســؤول فــي الهيئة دارشــاني لاهاندابــورا إن »من 
غيــر المألوف أن يصل هذا العدد )من الحيتان( إلى الســواحل« 

السريلانكية، مشيراً إلى أن أسباب ما حصل غير معروفة.
وأضاف: »نعتقد أنها الأســباب نفسها التي أدت إلى الجنوح 

الجماعي في تاسمانيا« في أيلول/سبتمبر.
 
 

تايلندا تحجب أكثر
 من 100 موقع إباحي على الإنترنت

■ بانكوك ـ رويترز: قالت الحكومة التايلندية، أمس الثلاثاء، 
إنها حجبــت موقع بورنهاب و190 موقعــاً إباحياً آخر، مما أثار 
الغضب على وســائل التواصل الاجتماعي رفضــاً للرقابة، كما 

نظم نشطاء احتجاجاً على القرار.
وقال وزير الاقتصاد الرقمــي والمجتمع بوتيبونج بوناكانتا، 
إن الحجب يأتي في إطار مساع لمنع الوصول إلى المواقع الإباحية 
ومواقع القمار علــى الإنترنت، وهي مواقع غير قانونية بموجب 

قانون الجريمة الإلكترونية في تايلندا.
ويقول موقع بورنهاب إن مستخدميه في تايلندا أمضوا وقتاً 

أكبر عليه العام الماضي بالمقارنة مع غيرهم على مستوى العالم.
وقالت جماعة حقوقيــة تُدعى أنونيمــوس بارتي: »نطالب 

باستعادة بورنهاب. من حق الناس حرية الاختيار«.
واحتشــد ما يربو علــى 12 ناشــطاً أمــام وزارة الاقتصاد 
الرقمي والمجتمع، رافعين لافتات كُتب عليها »الحرية لبورنهاب« 

و»أعيدوا بورنهاب«. ولم يرد الموقع على طلب للتعقيب.

■ برلــين ـ د ب أ: أعلن وزير الصحة الألماني ينس شــبان، أنه مثل الكثير من 
مصابي فيروس كورونا المستجد، لا يعرف مصدر عدواه.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، 
أمس الثلاثاء: »سأكون واحداً من هؤلاء الـ75٪ الذين لا يستطيعون أن يقولوا 

أين حدث هذا«.
ورأى أن الشيء المؤسف بالنســبة للمصابين هو أن معظم الحالات يتم العلم 

بها في وقت لاحق »فهي تحدث بدون أن يلاحظها المرء«.

وأُعْلِنَ في الحادي والعشــرين من الشــهر الماضي أن شــبان أجرى اختباراً 
للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.

وقال الوزير إن تجربته الذاتيــة أثرت على نظرته لأزمة كورونا، وأوضح أنه 
شعر شخصياً بأن العزل والحجر المرتبطين بالقلق من تواصل انتشار الفيروس، 

يمكن أن يسببا إزعاجاً.
وأعرب شبان عن امتنانه حيال ســير مرضه بشكل جيد وتمكنه من الاعتماد 

على مكتب الصحة مثل المواطنين الآخرين.

لصوص ميلانو سرقوا بنكا
عبر شبكة الصرف الصحي

■ روما ـ د ب أ: تقوم شرطة مدينة ميلانو الواقعة في شمال 
إيطاليا، أمس الثلاثاء، بالبحث عن مجموعة من المجرمين الذين 

سرقوا أحد البنوك وهربوا من خلال شبكة الصرف الصحي.
واســتهدف اللصوص الذين كانوا مســلحين ببنادق، أحد 
فروع بنك كريدي أجريكول الفرنسي في ساحة أسكولي، وهي 
منطقة شبه مركزية، في حوالي الساعة 0830 صباحاً بالتوقيت 
المحلي )0730 بتوقيت غرينتش( وهــي المواعيد المعتادة لبدء 
العمــل. وقال مدير الفــرع للصحافيين في مــكان الحادث، إن 
اللصوص »دخلوا من خلال شبكة الصرف الصحي وطلبوا فتح 

الخزانة« وسرقوا من صناديق إيداع الأمانات.
وأضــاف: »لا نعــرف عــدد الصناديق التي ســرقوا منها« 
موضحاً أن اللصوص »غادروا المكان بمجرد انتهائهم، من خلال 
شبكة الصرف الصحي، وذلك بنفس الطريقة التي دخلوا بها«.

وقال المدير إنه كان هناك اشــتباك بســيط، دون أن يصاب 
أحــد. وقال إنه لم يكن هناك داخل البنك ســواه هو وموظفان 
آخران، تمكن أحدهما من الهرب بعد أن ســمعه يصرخ قائلًا إن 

هناك عملية سطو.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية )أنســا( عن 
مصادر في الشرطة القول، إن ستة أشخاص على الأقل شاركوا 
في عملية السرقة، وأن اللصوص دخلوا البنك عن طريق فتحة 

تم عملها من مبنى مجاور.

 

 بعد 14 عاما من الجدل 
افتتاح أول مسجد في أثينا

■ أثينــا ـ د ب أ: بعــد 14 عامــاً مــن الجــدل والتأخيــر 
البيروقراطــي، تم أخيــراً افتتاح أول مســجد فــي العاصمة 
اليونانية أثينا، حســبما ذكرت وســائل إعــلام محلية أمس 

الثلاثاء.
ومع اتباع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت الصلاة 
الأولى في المسجد مساء الاثنين بحضور عدد قليل من المصلين، 
ومن المتوقــع إقامة احتفال أكبــر بافتتاح المســجد بعد زوال 
الوباء. ونقلت صحيفة كاتيميريني عن وزير الشؤون الدينية 
في الحكومة جيورجوس كالانتزيس، قوله إن افتتاح المســجد 
»يبعث برســالة واضحة... عن الديمقراطية والحرية الدينية 

واحترام الدين«.
وكانت معارضة من الكنيســة الأرثوذكســية اليونانية قد 
أخرت افتتاح المســجد منذ عام 1979 واســتغرق الأمر سنوات 
حتى بعد أن أعطت الحكومة الموافقة على الافتتاح في عام 2006 
يشــار إلى أن الإمام الأول لمســجد أثينا هــو مغربي المولد 
يوناني الجنســية يدعى زكــي محمد. ودرس أصــول الدين 

والرياضيات ويتحدث العربية واليونانية والفرنسية.
ويمثــل المســيحيون الأرثوذكــس الغالبيــة العظمى من 

اليونانيين )٪97(. 
ومع ذلك، هناك أقلية مسلمة تتركز على طول الحدود البرية 
مع تركيا ويعيش عشرات الآلاف من العمال واللاجئين المسلمين 

في البلاد.

•  يحتفــي المركز الثقافي الدولي في الحمامات في تونس بين 20 
و21 تشــرين الثانــي /نوفمبر الجاري بالكاتــب عز الدين المدني في 

ندوة تكريمية. 

•  رعــى وزيــر الثقافــة الفلســطيني الدكتور عاطف أبو ســيف، 
معرض الفن التشكيلي »تراثنا ذاكرتنا الجامعة« في متحف الصورة 

في حوش دار قسيس في بلدة بير زيت، بمشاركة 28 فنانا وفنانة من داخل أراضي الـ48.

•  تعبيرا عن التزام الفنان التشــكيلي بالقضايا الإنســانية، ودعما لــدور الأمم المتحدة التي 
تحتفل بمناســبة مرور 75 عاما على تأسيسها، أهدى رئيس ديوان حقوق الإنسان في الكويت، 
الســفير جاســم المباركي، الى المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، لوحة 

الفنــان محمد قمبر بعنوان »المحبة والســام« وســلّمها في احتفالية في مقــر الأمم المتحدة في 
الكويت، بحضور المنسق العام الدكتور طارق الشيخ، والفنان قمبر.

•  يســتعد الملتقــى القطري للمؤلفين لإطاق مبادرة »المنصة الثقافية« في نســختها الأولى، 
تحت إشــراف وتقديم الكاتب القطري حمــد التميمي، في الثامن من تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الحالي.

•  أقامــت الجمعيــة العمانية للكتــاب والأدباء، فرع محافظــة ظفار، أمســية ثقافية حملت 
عنوان طظفار من خال المصادر العمانية« قدمها الباحث في التاريخ العماني الدكتور ناصر بن 
سيف السعدي، وأدارهــا سيف بن عدي المسكري، وذلك على منصات الفرع الثقافي بوسائل 

التواصل الاجتماعي.

واسيني الأعرج

قــد لا تعني كلمة تســامح ما تعنيــه في كل اللغــات والثقافات 
الإنســانية. في الفرنســية مثــاً، تعنــي كلمــة  Tolérance تحمّل 
الشــيء، دون القبــول بــه باقتناع، تحمّلــه ولو لمــدة. أصلها فعل 

Tolérer أي تقبل الشيء على مضض. 
في العربية المعنى ربما كان أوضح، ويختلف بشــكل عميق. أن 
تتســامح معناه أن تقبل بمن يختلــف معك كما هو ولا تفرض عليه 
منطقك، حتى ولــو كنت تعرف أنك لا تتفق مــع جانب فيه. التقبل 
والتحمــل يختلفان جذرياً. التحمل محصــور زمنياً، وقتي. عنصر 
الزمن فيه حاســم، وكأنه مجــرد تكتكة تفرضهــا ظرفية تاريخية 
محــددة عندما تزول، تندثر معها أســباب التســامح، وتعود ليلى 
على عادتها القديمة. ويســقط تلقائياً شيء اسمه التحمل. التقبل 
شــيء آخــر لأنه يرتكز على فلســفة لا عاقــة لها بتصــور التقبّل. 
المفهــوم أكثــر قابلية لاســتيعاب المختلف، وليس فقــط القبول به 
كمــا هو فــي ثقافته وفــق شــرطية الاحتــرام المتبــادل، ولكن أن 
يــدرج المختلف ضمــن المنظومة الثقافية المتســامحة بحيث يصبح 
جزءاً منها، له مســاحته ومكانه. في اللغات الأخرى كالإســبانية 
والإنكليزيــة، لا يخرج الأمر عن صيــغ التحمل، لأن الجذر الاتيني 
واحــد، والمعنى يتكرر بالدلالات نفســها. أعتقد أن منبع الخافات 

يتأتى من هنا. 
يجب أن نقيس تسامح العالم العربي بما عليه اليوم وهو يقاوم 
من أجل البقاء. المفهوم نشــأ قديماً حينما دخلت مختلف الثقافات 
العالمية في عمق الثقافة العربية الإسامية التي استوعبت إسحاق 
الموصلي، وابن ميمون، والغزالي، وســيبويه، والبخاري، وغيرهم 
مــن القادمــين مــن الثقافــات الفارســية، واليهوديــة، والهندية، 
وغيرهــا. الاتســامح فــي مثل هذه الحــالات سينســف حضارة 
بكاملها كانت تريد أن تكون في واجهة البشــرية بمعطاها الثقافي 
الفلســفي الإنساني. التســامح لم يكن مناورة، ولكنه رهان. تقبل 
الآخر كان يعنــي الإيمان بالإضافة التي يمكــن أن يأتي بها عندما 

يشعر بأنه جزء من النسيج العام.
 لو تقبلتــه على مضض لن يصبح منك أبداً لأنه ســيظل عرضة 
لــكل الهزات والقاقل. وربما هذا مصدر نجاح التنوير الإســامي 
فــي لحظة من أكثــر اللحظات التاريخية إنســانية واســتنارة. في 
العالم الذي نعيش فيه اليوم، كل شــيء تغير، وانسحب التسامح 
حتى عند النخب الثقافية التي يفترض أن تدافع عنه باستماتة لأن 
حياتها واستمرارها مشــروطان به. كم تحتاج البشرية اليوم إلى 
تســامح حقيقي وليس ظرفيــاً، تمليه الهــزات التاريخية. الحاجة 
الماســة إلــى أن يتحــول التســامح إلى لغــة تنبع مــن الداخل، لأن 
جزءاً من ســامنا على هذه الأرض يرتكز اليوم على »التســامح«. 
لنفترض أن كلمة تسامح خالية من أي محمول إيديولوجي للقوة، 
وتعنــي تقبل الآخر دينياً وثقافياً وحضارياً با مســبقات، لماذا لا 
نقبل إذن بالاختاف، ونظن أننا الوحيدون الذين يملكون الحقيقة 
المطلقة؟ تســامح الظروف القلقة لا يذهب بعيداً، مســافاته مقاسة 
ســلفاً. وبناء على ذلك، يغيب اليوم الحــوار البناء، والإصغاء في 
الحيــاة العامة والثقافية أيضاً، وحلت محــل التواضع الإطاقية، 

واليقين، ورفض الآخر بالاتكاء على مختلف الأسباب. 
يكفــي أن يرتكــب متطرف الإســامي جريمــة ليســقط نهائياً 
تســامح الضرورة وتحل محله خطابات الكراهية. جريمة الأستاذ 
صامويــل باتــي الفجائعيــة كانت كافيــة لتحريك بركــة التطرف 
الآسنة، واستيقاظ بعبع التطرف وتجريم كل المسلمين وكل العرب. 
كثر فجأة المحللون، في القنوات، في الشــأن الإســامي، ليستعيد 
اليمــين المتطرف المكروه اجتماعياً وسياســياً عذريتــه الغائبة. بل 
إن هناك بعض الخطابات العنصرية اســتعادت شرعيتها؟ مع أنه 
يتم اختبار التســامح في مثل هذه الظــروف بالضبط، حفاظاً على 
النســيج المجتمعي وتكوين حائط صد ضــد كل التطرفات الدينية 
والسياســية. وكان يفترض أيضاً أن تكون تلك الجريمة البشــعة، 
وغيرها، وســيلة لتبيــان الأخوة وعزل المجرمــين ومحاكمتهم بما 
تمليــه القوانين، مثلما حــدث في نيوزيلندا عندما واجهت رئيســة 
الــوزراء التطــرف بمزيد مــن التعاطف ولملمة الشــمل الــذي هزه 
اعتــداء الإرهابــي برينتون تــارون، في كريستيانتشــورش، ضد 

المسلمين وأودى بحياة 51 ضحية و49 جريحاً.
 ليــس كل الشــعب النيوزيلنــدي أو الأســترالي إرهابيــاً. كان 
الجرح كبيراً، لكن المســؤولة الأولى على الباد عرفت كيف تمتص 
الغضــب، بوقوفها مع من كانوا ضحية للجريمة الموصوفة. العالم 
الجديــد أو ما ســمي كذلــك، تخترقــه اليــوم الضغائــن، بعضها 
مســتجد وبعضها الآخر يأتي مــن بعيد، من أغــوار التاريخ. وبدأ 
يخرج كل مدافن القرون الوسطى من قمقمها، في ظل إرهاب مقيت 
وقاتل، يتســع كل يوم أكثر، واضعاً الحضارة البشرية والتسامح 
أمام امتحانات قاســية، حيث يجب ألا يخطئ الإنســان في عدوه. 
ليــس المســلم العادي هــو الذي يحمل الســاح ويرتكــب الجرائم 
باســم الدين في المدن الأوروبية. أيديولوجيا الضغائن هي الغذاء 
الروحــي لكل التطرفات الإســاماوية أو اليمينيــة المتطرفة. وهذا 
ما لاحظناه في الســنوات الأخيرة في فرنســا، والنمســا، وكندا، 
ونيوزياندا، وغيرها. تحتاج البشرية إلى قليل من التأمل لتفادي 
الحروب التي ترتســم في الأفق لتقاسم خرائط العالم التي يشكل 

فيها العالم العربي أحد بؤرها المتوترة.
مــاذا ينتظــر من عالــم عربي جرد من كل شــيء؟ عالــم لا يملك 
لا مصيــره ولا قــــــدره. ومأســاته الخيــرات التي تنــام في باطن 
أرضه، والسيطرة عليها تشكل رهاناً من رهانات المصالح الدولية، 
بالحروب المباشرة، والحـــروب بالوكالة؛ أي العربي ضد العربي، 
أو باسم ردع الدول التي تريد امتاك الساح النووي، مثل الحالة 
العـــــراقية، أو باســم الديمقـــــراطية وديكتــــــاتورية الأنظــــمة 
العربية التي أكلـــــت الثورات ونهــــبت أحـــــام أجيــال بكاملها، 
بينما الغرب الديمقـــــراطي؟ لم يطلــــــق رصاصة واحــــدة دفاعاً 
عن هذه الديمقراطيات الناشــئة أو الممكنة، بــل كان أول من أجهز 

عليها. 
كان العالم العربي مســاحة مفتوحــة للتعدد الديني اليهودي- 
المســيحي- الإســامي، فأصبح رقعة مغلقة بعــد أن تم تدمير كل 
التعدديــة الدينيــة والثقافية، والغرب الاســتعماري فــي هذا لعب 

دوراً حاسماً. 
شهدت المنطقة العربية حضارات متواترة وأقواماً تم امتصاص 
ثقافاتهم وحضاراتهم إيجابياً، وفجأة غير الاســتعمار تحديداً كل 
ع  الجغرافيا والخرائط، لنجد أنفســنا أمام عالم عربي ممزق، صُنِّ
تصنيعاً حقيقياً، اســتجابة لحاجــات تاريخية ومصلحية للهيمنة 

على الرقعة الغنية بالطاقات الاستراتيجية. 
لا يبتعــد اليوم العالم العربي عن ماض منكســر في كل خيباته 
وهزائمه. يعيش وضعاً لا يحسد عليه. فقد حاولت الأنظمة العربية 
الديكتاتوريــة وجمهوريات الموز العفــن أن تخلق أوضاعاً خاصة، 
حاولت أن تســيّر من خالها الباد العربية وفق مقتضيات الحال 
والمنفعة السياســية والأيديولوجية، منتهجة سياســة براغماتية 
بالمعنــى النفعــي الكامل، فدفعــت بالعالــم العربي المغلــوب على 
أمــره إلى أن يعيش أوضاعــاً بعضها تاريخي وبعضها مســتجد، 
وأدخل في دوامة دينيــة، ولغوية، وعرقية، وإثنية، لن يخرج منها 
بســهولة حتى يتم ترتيب المصالح الدولية نهائياً. لهذا، التســامح 
ليس مســألة ظرفية لحل مشكات طارئة، لكنه خيار استراتيجي، 
والخيار يحتاج إلى من يدافع عنه في الظروف الصعبة وليس فقط 

في حالات السلم المدني.

التسامح ليس
خيارا ظرفيا؟

كندة علوش كندة علوش 
تثير إعجاب تثير إعجاب 
»السوشيال ميديا« »السوشيال ميديا« 

النجمة السورية المقيمة في مصر كندة علوش أثارت 
بإطلالاتها المتعددة على السجادة الحمراء خلال دورة 
مهرجان »الجونة« التي انتهت أمس الأول، اهتمام 
السوشيال ميديا، حيث ارتدت فساتين أشاد بها الجمهور، 
ولم تدخل سباق الأزياء المثيرة للجدل، التي اشتهر بها 
المهرجان الذي كانت عضوا في لجان تحكيمه.

 احتفال خافت بالذكرى الـ 98 
لاكتشاف كنوز توت عنخ آمون في مصر

ألقــت  أ:  ب  د  ـ  الأقصر)مصــر(   ■
تداعيــات جائحــة كورونــا بظالهــا على 
الاحتفــال بالذكــرى 98 لاكتشــاف مقبرة 
وكنــوز الفرعون الذهبى، الملــك توت عنخ 
آمون، والتى تحل اليوم الأربعاء، وتوافق 
يوم الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر من 

كل عام.
وغابــت مظاهــر الاحتفال بالمناســبة، 
الأقصــر  محافظــة  منهــا  جعلــت  التــى 
التاريخيــة بصعيد مصر عيــداً قومياً لها، 
جــراء تراجــع أعــداد الســياح وإجراءات 

مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقــال رئيس لجنة تســويق الســياحة 
الثقافيــة، محمد عثمــان، أمــس الثاثاء، 
إنــه رغم غيــاب المظاهــر الاحتفاليــة، فإن 
ذكرى اكتشــاف مقبرة وكنــوز الملك توت 
عنخ آمون، على يد المستكشف البريطانى 
هوارد كارتر، تبقى مناســبة وحدثاً عالمياً 
مهمــاً، »لكون ذلك الاكتشــاف مــن أعظم 
الاكتشــافات الأثرية التى شــهدها العالم 

عبر التاريخ«.
وحســب عثمان، كانت مدينــة الأقصر 
تشــهد في تلك المناســبة حالــة من الزخم 

الثقافــي والســياحي والفنــي، تتمثل في 
وعــروض  فلكلوريــة،  كرنفــالات  إقامــة 
ســماء  فــى  )المنطــاد(  الطائــر  للبالــون 
المدينــة، إلــى جانب عروض مائية وســط 
نهــر النيل، ونــدوات ومؤتمــرات تناقش 
الجديد فى علوم المصريات، لكن تداعيات 
جائحــة كورونا غيبت معظــم تلك المظاهر 

الاحتفالية.
وكان العالــم، فــى الرابــع من تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر عــام 1922 أي قيــل 98 
عامــاً، مــع حــدث أثــري هــو الأكبــر من 
نوعــه. وفى صبــاح ذلــك اليــوم، وبينما 
كان المستكشــف البريطانــى هوارد كارتر 
شــامل  بمســح  يقــوم   )  1939  -  1873  (
لمنطقــة وادي الملــوك الغنيــة بمقابر ملوك 
مصــر القديمة فــى البر الغربــي من مدينة 
الأقصر التاريخية في صعيد مصر، موفداً 
من قبــل اللــورد البريطانى هربــرت إيرل 
كارنافــون )1866 - 1923( عثــر على أول 
عتبة حجريــة قادته إلى اكتشــاف مقبرة 
وكنــوز الفرعــون الذهبى الملــك توت عنخ 
آمون، وهو الاكتشاف الذى نقل مصر إلى 

العالم، ونقل العالم إلى مصر.


